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 والمنسوخ الناسخ كتابه في النحاس الإمام عند النسخ ترجيح ضوابط

 »أنموذجاً  البقرة سورة«

 )1(الحصيني أحمد بن االله عبد بن أحمد

 خالد الملك جامعة

 )هـ10/03/1444 في  وقبل للنشرهـ؛20/02/1444قدم للنشر في (

اس  الإمام النَّعند النسخ ترجيح ضوابط البحثموضوع  يتناول :المستخلص   : ، ويهـدف البحـث إلى)أنموذجـاً  البقـرة سـورة (والمنسوخ النَّاسخ كتابه فيحَّ

اس مكانة إبراز -1    .الكتـاب هـذا عليهـا اشـتمل التـي الأخـرى والمعـارف المختلفـة العلـوم إظهـار -2 .ودرايـة روايةً  العلمية كتابه وقيمة، ~ الإمام النَّحَّ

اس  اعليها اعتمد التي المصادرِ  استخراج -3  ،الاسـتقرائيّ  المـنهج أمـا مـنهج البحـث فهـو .البقرة سورة في نثرها التي النَّسخ ترجيح وضوابطِ ، ~لإمام النَّحَّ

اس :  وأهم نتائج البحث وتوصياته.الاستنباطيّ  التحليليّ، واية~بروز المكانة العلمية للإمام النَّحَّ ـاس الإمـام النَّ وأن .، المتمثلة في عنايته بالنَّقل والرِّ ، ~حَّ

اه إليه اجتهاده، والتَّعليـل لـذلك الاختيـار ض لمناقشتها واختيار ما أدَّ أن الحاجـة لا  و.صاحب اختيار فيما يذكره، وقد عُنيَِ بذكر الأقوال المختلفة وأدلتها، والتعرُّ

اس   . على استخلاص منهجه في ذلك بدراسةٍ علميةٍ مستقلَّة، تعين~تزال قائمةً في تخصيص مفهوم النَّسخ عند الإمام النَّحَّ

اس ،ضوابط: المفتاحية الكلمات  .البقرة سورة ،ترجيح ،والمنسوخ النَّاسخ ،النَّحَّ

_________________________________________________________________________________  

Controls of weighing copies when Imam Al -Nahhas in his copy and transcribed book 
"Surat Al -Baqara as a model" 

Ahmed Abdullah Ahmed Al -Hussaini(1) 
King Khalid University  

(Received 16/09/2022; accepted 06/10/2022) 

Abstract: Research topic: Controls of weighting copies when Imam Al -Nahhas in his book, Al -Nasha and Al -Nakhoub 
(Surat Al -Baqara as a model). research aims: 1-Highlighting the status of Imam Al -Nahhas, and the value of his scientific 
book in narration and knowledge. 2-Show the various sciences and other knowledge that this book included. 3-Extracting the 
sources on which Imam Al -Nahhas relied on، and the controls for the copies that were spread in Surat Al -Baqara. Research 
Methodology: The inductive, analytical, deductive, descriptive approach. The most important search results and 
recommendations: The emergence of the scientific standing of the Imam Al -Nahhas, which is to take care of the 
transmission and the narration. Imam Al -Nahhas, who has a choice in what he mentions, and he was concerned with 
mentioning the different sayings and evidence, and exposing them to discuss them and choosing what his diligence led to, 
and explaining that choice. That the need is still existing in allocating the concept of copying in Imam Al -Nahhas with an 
independent scientific study that must extract his curriculum in that. 

key words: Controls, Al -Nahhas, transcriber and abrogated, weighting, Surat Al -Baqara. 
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 المقدمة

كر الله على التَّحقيـق،  الحمد الله على التَّوفيق، والشُّ

ليل أوضح  وأشهد أن لا إله إلا هو شهادةَ سالكٍ من الدَّ

 .طريق، ومنزَّه له عماَّ لا يجوز ولا يليق

ـدٍ أرفـق نبـِيٍّ  وصلىّ االله على أشرف فـصيح، محُمَّ

بأمته وألطف شفيق، وعلى أصحابه، وأزواجـه وأتباعـه 

 .)1(التَّفريق، وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الجمع و

 :أما بعد

ت الاجتهاد؛  فإنَّ معرفة النَّاسخ والمنسوخ من تتماَّ

كنُ الأعظم في باب الاجتهاد  ومـن ،معرفة النَّقـل: إذ الرُّ

معرفـة النَّاسـخ والمنـسوخ؛ إذِ الخْطَْـبُ في : فوائد النقـل

ل كَلَفِهـا غـيرُ عـسير،ظواهر الأخبار يسير إنَّـما  و، وتحَمُّ

ــا  ــن خفاي ــام م ــتنباط الأحك ــة اس ــكال في كيفي الإش

معرفـة أول الأمـرين :  ومـن التحقيـق فيهـا،النصوص

 .)2( إلى غير ذلك من المعانيِ ،وآخرِهمِا

 :أهمية البحث وأسباب اختياره

ـاس مـن الأئمـة الـذين  ~ يعتبر الإمـام النَّحَّ

ه حَوَوا العلوم المختلفة والمعارف المتنوعة؛ لذا جاءت كتب

 ، وأصبحت مصادرَ لمنَِْ صنَّف بعـدها،)3(تُغْنيِ عماَّ سواها

                                                 
 ).10ص(، لابن الجوزي نواسخ القرآن: انظر   (1)

 ).5ص(الناسخ والمنسوخ، لابن حزم : انظر   (2)

كتـاب : ولـه مـصنفّات في القـرآن، منهـا «:~قال القَفْطِـيّ    (3)

 =الإعراب، وكتاب المعانيِ، وهما كتابان جليلان أغنيا عماَّ صُـنفّ

 الذي اشتمل على علـم ،كتاب النَّاسخ والمنسوخ: ومنها

 ، والعلـل النقديـة، والصناعة الحديثية،اللغة والإعراب

 .)4( وغيرها من العلوم،والترجيحات الفقهية

ى ،وهذا الكتاب مع أهمَيَّته البالغة  لم يجَد من تصدَّ

 ولا مــن اعتنــى ،بــراز مــا فيــه مــن الفنــون المــذكورةلإ

ـاس وابط التي اعتمدها الإمام النَّحَّ  ~ باستخراج الضَّ

 وطلب ذلـك الاسـتخراج ،في ترجيح النَّاسخ والمنسوخ

 .ممَِّا دفع لكتابة هذا البحث

 :مشكلة البحث وأسئلته

اس ـل في  ~ النَّاظر في سيرة الإمام النَّحَّ والمتأمِّ

 وبعـض مـا قيـل ،اسخ والمنسوخ وتطبيقاته فيـهكتابه النَّ 

ر مـشكلة هـذا البحـث  ،حوله؛ تتولَّد لديه أسـئلة تُـصوِّ

  :وهذه الأسئلة هي كالتالي

ــاس -1 ــام النَّحَّ ــة الإم ــل عناي ــل  ~ ه بالنَّق

راية واية كان لهما الأثر في إخلاله بالاستنباط والدِّ   ؟والرِّ

سخ عنـد الإمـام النَّ  -2 ـاسما هو مفهـوم النَّـ  حَّ

 وهل يتَّفق مع المعنى الاصطلاحيّ المشهور؟ ~

ـاس -3  ~ هل صحّ ما قيـل بـأنَّ الإمـام النَّحَّ

 أكثر من ذكر آيات النَّسخ دون تدقيق وتمحيص؟

                                                                          
إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي : انظر. »قبلهما في معناهما=

)1/136.( 

صت مسألة من مـسائل التمهيـد الآتيـة؛ لبيـان شيءٍ مـن    (4) خصَّ

 .المكانة العلمية لهذا الكتاب
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ما هـي المـصادر التـي اعتمـد عليهـا الإمـام  -4

اس سخ في سـورة البقـرة ~ النَّحَّ  ومـا ،في ترجيح النَّـ

 خلصة من ذلك؟ضوابط الترجيح في النَّسخ المست

 :أهداف البحث

نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق الأهداف 

 : التالية

ـاس -1  والقيمـة ،~ إبراز مكانة الإمـام النَّحَّ

 . روايةً ودراية،العلمية لكتابه النَّاسخ والمنسوخ

إظهار العلـوم المختلفـة والمعـارف الأخـرى  -2

 .التي اشتمل عليها هذا الكتاب

در التي اعتمد عليهـا الإمـام استخراج المصا -3

ــاس ــرة ~ النَّحَّ ــورة البق ــسخ في س ــرجيح النَّ  ،في ت

جيح التي نثرها في هذه السورة  .وضوابط ذلك الترَّ

 :الدراسات السابقة

الذي وقفت عليه من الدّراسات السابقة المتعلّقـة 

ــتان ــسوخ دراس ــخ والمن ــاب النَّاس ــالةً ،بكت  الأولى أص

 .والأخرى ضمناً 

اس في كتابه  تعقبات -1 ) الناسخ والمنسوخ(النَّحَّ

محمـد :  للباحـث،)جامع البيان(للإمام الطبري في كتابه 

 وهذه الدراسة عُنيت بتعقبات الإمـام ،بن زيلعي الهندي

اس سخ،~ النَّحَّ  ، ولم تُعْنَ بإبراز ضـوابط تـرجيح النَّـ

 .ولا الأهداف الأخرى في هذا البحث

ا-2 س في التفسير مـن  اختيارات أبي جعفر النَّحَّ

جمعـاً ودراسـةً (أول سورة البقرة إلى آخر سـورة المائـدة 

 وهذه الدراسة ،زيد بن علي مهارش: للباحث) وموازنة

جيحــات التفــسيرية ــصت في دراســة الترَّ  ومــنهج ،تخصَّ

اس  بعيداً عماَّ يتعلَّق بـضوابط ،في ذلك ~ الإمام النَّحَّ

جيح في النَّسخ  .الترَّ

 :حدود البحث

ت في هذا البحث على استقراء ودراسة مـا اقتصر

وقع من الآيات في سورة البقـرة؛ لكونهِـا الـسورة التـي 

دت بآياتٍ كثيرة؛ فكانت مَظنَِّة وجودِ العـدد الكـافي  تفرَّ

  .لمقوّمات الكتابة في هذا البحث

 :منهج البحث وإجراءاته

 ،المنهج الاسـتقرائيّ : سلكت في كتابة هذا البحث

 :ستنباطيّ؛ وجاءت إجراءات البحث كالتاليالتحليليّ، الا

 ،استقرأت ما ورد من الآيات في سورة البقرة -1

قــراءةً تحليليــة اســتنباطية؛ لاســتخراج مــا ظهــر ليِ مــن 

وابط في ترجيح النَّسخ  ثم وَصْفُها وَرَصْفُها في هـذا ،الضَّ

 .البحث

مـا : إطلاقي النَّسخ في هذا البحث أعنـي بـه -2

 .المنسوخيشمل النَّاسخ و

ح لي في الآيـات مـن  -3 لم أعتَنِ بـذكر مـا يـترجَّ

إظهار ما يتعلَّق بـضوابط : النَّسخ أو عدمه؛ لكون الهدف

اس  . وَفْق خطة البحث،~ النسخ عند الإمام النَّحَّ

اعتمدت في كتابة الآيات على الرسم العثماني؛  -4
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 .فأكتب الآية متبوعةً باسم السورة، ورقم الآية

ث الــواردة في البحــث جلُّهــا في الأحاديــ -5

الصحيحين أو أحدهما؛ فلم أحتج إلى تخريجها من كتـابٍ 

ـا مـع بيـان  آخر، وعزوت الأحاديث الأخرى إلى مظانهِّ

 . رتبتها

لم أتــرجم للأعــلام الــواردة أســماؤهم؛ لأنَّ  -6

 واكتفيـت بـذكر ،ذلك سيأخذ حيزاً كبـيراً مـن البحـث

 .تواريخ الوفيات

للمصادر والمراجع، وراعيـت جعلت فهرساً  -7

 .ترتيب حروف المعجم: في ترتيبها

 :خطة البحث

 وثلاثـة ، وتمهيـد،مقدمة: يتكون هذا البحث من

 . ثم فهرس المصادر، وخاتمة،مباحث

 أهميــة البحــث وأســباب اختيــاره:  وفيهــا،المقدمــة، 

ــشكلة البحــث وأســئلته  ، وأهــداف البحــث،وم

ــسابقة ــات ال ــث،والدراس ــدود البح ــن، وح هج  وم

 . ثم خطة البحث،البحث وإجراءاته

 اس وكتابـه الناسـخ والمنـسوخ: التمهيد  ،الإمام النحَّ

 :وفيه ثلاث مسائل

 اس: المسألة الأولى  .ترجمة مختصرة للإمام النحَّ

 مكانة كتاب النَّاسخ والمنسوخ: المسألة الثانية. 

 تعريــف مــوجز بكتــاب النَّاســخ : المــسألة الثالثــة

 .والمنسوخ

 اس في ترجيح النسخ : ولالمبحث الأ منهج الإمام النحَّ

 : وفيه ثلاثة مطالب،في سورة البقرة

 اس: المطلب الأول  .مفهوم النَّسخ عند الإمام النحَّ

 ترجيحه بالحـديث المرفـوع ومـا لـه : المطلب الثاني

فع  .حكم الرَّ

 ترجيحه بالنَّظر والاجتهاد: المطلب الثالث. 

 ــ: المبحـث الثــاني اس في تــرجيح مــصادر الإمـام النحَّ

 وفيـه ، ووجـه اسـتفادته منهـا،النسخ في سورة البقرة

 :أربعة مطالب

 النصُّ القرآنيِّ : المطلب الأول. 

 الحديث النَّبويّ : المطلب الثاني. 

 حابة: المطلب الثالث  . الآثار الواردة عن الصَّ

 الآثار الواردة عن التابعين: المطلب الرابع. 

 ـاس في تـرجيح ضـوابط الإمـام ال: المبحث الثالث نحَّ

 : وفيه سبعة مطالب،النَّسخ الواردة في سورة البقرة

 مصدر معرفة النَّسخ هو النصّ : المطلب الأول . 

 النصُّ المُْحْتَمِل غيرُ مُعتبرٍَ في النَّسخ: المطلب الثاني. 

 م: المطلب الثالث ر ناسخٌ للمتقدِّ  .النصُّ المتأخِّ

 في النَّاســخ اعتبـار تنــافي المعنيـين : المطلـب الرابــع

 .والمنسوخ

 إذا أمكـن الجمـع فـلا يُـصار إلى : المطلب الخامس

 .النَّسخ

 ما تواتر من القرآن لا يُنـسَخ بـما : المطلب السادس
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 .شذَّ منه

 الأخبار لا يدخلها النَّسخ: المطلب السابع. 

 مـع المقترحـات ،أهـم نتـائج البحـث:  وفيها،الخاتمة 

 .والتوصيات

 فهرس المصادر والمراجع. 

** *  

 التمهيد

اس وكتابه الناسخ والمنسوخ  الإمام النَّحَّ

 :وفيه ثلاث مسائل

اس: الأولىالمسألة   .ترجمة مختصرة للإمام النَّحَّ

اس   ومن،من الأئمة المشهورين ~ الإمام النَّحَّ

زين؛ لذا فإنَّ جمع أطرافِ سيرته والأخبارِ من  العلماء المبرََُّْ

لزم الاختصار بطريق الاقتصار ترجمته لا يَسَعه هذا البحث؛ ف

 :؛ وذلك كما يلي)5(على ما يتلاءم وتسطيرَ هذه الورقات

د بـن :  هو،اسمه ونسبه وكنيته ولقبه أحمد بن محُمَّ

   ،)7( المـصريّ ، النحـويّ ،)6( المُْـرادِيّ ،إسماعيل بـن يـونس

                                                 
ذكـر اسـمه ونـسبه وكنيتـه ولقبـه، : وذلك الاقتصار قائمٌ على   (5)

فولادته ونشأته ورحلته، يليها بيان مكانته العلمية، وذكـر شيءٍ 

 .~من ثناء العلماء عليه، وخاتمة ذلك ذكر وفاته 

: - بضم الميم، وفتح الراء، وبعد الألـف دال مهملـة -المُْرَادِيّ    (6)

اللباب : انظر. هذه النسبة إلى مراد، بَطْنٌ من مِذْحَج، قبيلةٌ يمينة

، ولـب اللبـاب في )3/188(في تهذيب الأنـساب، للجـزري 

 ).240ص(تحرير الأنساب، للسيوطي 

 ).1/136(إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي    (7)

اس،أبو جعفر اس)8( النَّحَّ  .)9( أو ابن النَّحَّ

اسأنَّ الإ: وقد أثبتت المصادر ولد  ~ مام النَّحَّ

من الـذي ،بمِصرَ   لكـن لم يـرد فيهـا تحَديـدُ البلـدةِ والـزَّ

 .)10(حدثت فيه تلك الولادة المباركة

وران على ،وكانت نشأته محفوفةً بطلب العلم  والدَّ

ل اللُّغة والنَّحو ،أهله عي في تحَصيله؛ فحصَّ وبهِما  - والسَّ

ــرف ــديث،)11(- ع ــس، وروى الح ــه والتف ير  ودرس الفق

يعة  ، وابتدأ في ذلك بعلـماء بلـده،وغيرهما من علوم الشرَّ

ثم خرج في طلـب ذلـك إلى بغـدادَ والكوفـةَ وفلـسطين 

 .)12(وغيرها

الإمـام : )13(ومن أهمِّ شيوخه الـذين أخـذ عـنهم

                                                 
اس    (8)  :-  بفتح النُّون والحاء المشددة، وبعد الألف سين مهملة - النَّحَّ

هذه النِّسبة إلى مَنْ يعملُ النُّحَـاسَ؛ وأهـلُ مـصرَ يقولـون لمـن 

فريةَ ويبيعهــا ــاس: يعمــل الأوانيِ الــصُّ اللبــاب في : انظــر. نَحَّ

 ).3/300(تهذيب الأنساب، للجزري 

 ).1/19 (تاريخ ابن يونس المصري   (9)

، والأعلام، للزركلي )1/468(معجم الأدباء، للحموي : انظر   (10)

)1/208.( 

صنَّف تفـسير أبيـات كتـاب سـيبويه، ولم  «:~قال القِفْطيِّ    (11)

إنبـاه : انظر. »يُسَبق إلى مثله، وكلُّ مَنْ جاء مِن بعده استمدَّ منه

 ).1/136(الرواة على أنباه النحاة، للقفطي 

، ومعجـم )21/48(اريخ بغداد، للخطيب البغـدادي ت: انظر   (12)

 ).1/468(الأدباء، للحموي 

أهمِّ مَنْ كان له تـأثيرٌ مبـاشرٌ في التكـوين : سيقتصر الذكر على   (13)

اس  ؛ لكون ذينك العِلْمَينِ ~الحديثيّ والتفسيريّ للإمام النَّحَّ

 .ثالتي يتعلَّق بها هذا البح» الناسخ والمنسوخ«هما مادَّة كتاب 
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ـــسائيّ  أحـــدُ أئمـــةِ الحـــديث ) هــــ303ت( ~ النَّ

مياطيّ ،)14(المشهورين أحدُ ) هـ289ت( ~  والإمامُ الدِّ

 .)15(راءة المشهورينأئمةِ الق

اس من نبلاء العلماء؛ وقد  ~ وكان الإمام النَّحَّ

هبيِّ  حيـث ) هـ748ت( ~ شهد له بذلك الحافظ الذَّ

 وفي إشارةٍ إلى أنَّ ميولَه ،)16(»كان من أذكياء العالمَ  «:يقول

يعة يقـول  اللُّغوية لم تحَجُبْه عن غيرهـا مـن علـوم الـشرَّ

 أهل العلم بالفقـه كان من «):هـ646ت( ~ القِفْطِيّ 

                                                 
موضـعاً؛ ) 24(ما يقرب من : روى عنه في سورة البقرة فقط في   (14)

بــرقم ) 1/467(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : فـانظر مــثلاً 

 ،)58(بـــرقم ) 1/494( و،)35(بــرقم ) 1/472( و،)31(

 ،)101(بـــــرقم ) 1/544( و،)78(بـــــرقم ) 1/519(و

 ).291(برقم ) 2/116( و،)281(برقم ) 2/100(و

ـاس بـشيخه النَّـسائيّ وتأثُّرُ : أقول    - رحمهـما االله - الإمام النَّحَّ

واة وغير ذلـك؛  واضحٌ في تعليل الأحاديث، وذكر اختلاف الرُّ

) 573-1/556(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس : فانظر مـثلاً 

) 1/220(، والـسنن الكـبرى، للنــسائي )124-108(بـرقم 

 ).361-359(برقم 

موضعاً؛ ) 23(ما يقرب من : روى عنه في سورة البقرة فقط، في   (15)

بــرقم ) 1/455(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : فـانظر مــثلاً 

 ،)124(برقم ) 1/573( و،)115(برقم ) 1/564( و،)22(

) 2/30( و،)206(بـرقم ) 2/23( و،)194(برقم ) 2/4(و

  ).216(برقم 

وكـان  «:، وقال في موضعٍ آخـر)15/401(سير أعلام النبلاء    (16)

أنحاذقاً، بارعاً  تـاريخ الإسـلام، للـذهبي : انظـر. »، كبيرَ الشَّ

)7/713.( 

 .)17(»والقرآن

اس ـال  ~ ولم يسلم الإمام النَّحَّ من جَهْل الجُْهَّ

 في )18(الذي كان سبباً في وفاته؛ حيث مات غريقـاً شـهيداً 

 .)19()هـ338( سنة ،ذي الحجة

 .مكانة كتاب النَّاسخ والمنسوخ: المسألة الثانية

ــا عالمــان جلــيلان ــة شــهد بهِ ــا،هــذه المكان   :  هم

لـه  «:حيث يقـول) هـ347ت( ~ المصريّ ابن يونس 

 ويقـول ،)20(»تصانيف في تفسير القرآن جيـادٌ مُسْتَحْـسَنةٌَ 

له ناسخ القرآن ومنسوخه،  «):هـ646ت( ~ القَفْطِيّ 

ة ،)21(»كتابٌ حسن  ويمكن إبراز ذلـك الحُْـسنِ مـن عـدَّ

                                                 
وقـد : ؛ قلـت)1/136(إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطـي    (17)

بيديّ  أنه كـان لا يُنكِْـر أَنْ يـسألَ : ~ذكر عنه أبو عبد االله الزَّ

  . أهلَ النَّظر والفقـه ويُفَاتِـشَهم عـماَّ أشـكل عليـه في تـصانيفه

 ).21/49(داد، للخطيب البغدادي تاريخ بغ: انظر

ة ذلك   (18) اس : وقصَّ  جلس على طـرف النِّيـل ~أنَّ الإمام النَّحَّ

  هـذا يَـسْحَرُ النِّيـلَ : يُقطِّع أبيات شِـعْرٍ، فـسمعه جاهـل فقـال

. حتَّى ينقص؛ فَرَفَسَه فألقاه في النِّيل؛ فغرق ولم يُدْرَ أيـن ذهـب

ــبلاء، للــذهبي : انظــر ، وحــسن )15/402(ســير أعــلام الن

 ).1/531(المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي 

، وسير أعـلام النـبلاء، )1/19(تاريخ ابن يونس المصري : انظر   (19)

تـاريخ : ، كما في)هـ337(توفي سنة : ؛ وقيل)15/402(للذهبي 

والأول أرجــح : ؛ قلــت)35ص(العلــماء النحــويين، للتنــوخي 

جلِ : يّ، والقاعدة مِصرِْ ~وأوثق؛ فإنَّ ابنَ يونس  أنَّ بَلَدِيَّ الرَّ

 ).1/530(تحرير علوم الحديث، للجديع : انظر. أَعْرَفُ بهِ

 ).1/19(تاريخ ابن يونس المصري : انظر  (20) 

 ).1/137(إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي    (21)
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 : أُجملها فيما يلي،وجوه

ـــاس -1 بالنَّقـــل  ~ عنايـــة الإمـــام النَّحَّ

واي  .)22(ةوالرِّ

ضوابط الترجيح في النَّسخ التي بثَّهـا ونثرهـا  -2

 .)23(في هذا الكتاب بطريقة تطبيقيةٍ عملية

العلوم والمعارف الأخرى التي أَثْرى بهِا هـذا  -3

ــاب ـــ،الكت ــة:  ك ــه اللُّغوي ــة،)24(ترجيحاتِ  ،)25( والحديثي

 .)26(والفقهيّة

ــاب ــة فكت ــسوخ «وفي الجمل ــخ والمن ــد »الناس  ق

اظر، وفنونٍ غيرَ ما ذكرتاحتوى على علومٍ   ، تَظهـر للنَّـ

                                                 
حيث انتقـده قـائلاً ) هـ442ت(ولم تَرُق هذه العناية للتنوخيّ    (22)

ولم يكـن  «):34 تاريخ العلماء النحويين، للتنـوخي صكما في(

واية له على النَّقْل والرِّ ؛ »صاحب درايةٍ واستنباط، وإنَّما كان مُعَوِّ

وايـة؟ لكـنَّ هـذا يتبـينَّ حـين : قلت وهل العلمُ إلاَّ النَّقلُ والرِّ

، وقـد كـان يخُـالف في أقوالـه : نعلم أنَّ التنوخيّ شِيعيّ مُعتزليِّ

نَّة الكتاب وال ، على )9/604كما في تاريخ الإسلام، للذهبي (سُّ

ــاس  ــولىَ في الدرايــة ~أنَّ الإمــام النَّحَّ  كانــت لــه اليــد الطُّ

 .والاستنباط كما سيأتي في العنصرين الآتيين وغيرهما

المبحـث : وهذه الضوابط هي موضـوع هـذا البحـث، ومحَلُّهـا   (23)

 .الثالث

 ،)633، 1/526( للنحـاس الناسـخ والمنـسوخ،: انظر مـثلاً    (24)

 ).2/40(و

، 557، 1/459(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : انظــر مــثلاً    (25)

602.( 

ــثلاً    (26) ــر م ــاس : انظ ــسوخ، للنح ــخ والمن  ،)14-2/13(الناس

 ).28-2/27(و

ل ف للمتأمِّ  .)27(وتتكشَّ

 .بكتاب النَّاسخ والمنسوخ تعريف موجز: المسألة الثالثة

ـاس»الناسخ والمنسوخ «كتاب   صنَّفه الإمام النَّحَّ

لتحرير نوعٍ مـن أنـواع علـوم القـرآن ذي الأهميـة  ~

 . وهذا النَّوع هو عنوان الكتاب،)28(البالغة

اسوقد ا كتابه هذا بمقدمةٍ  ~ بتدأ الإمام النَّحَّ

غيب في تعلُّمه،حدَّ هذا العلم: ذكر فيها  وما يكون ، والترَّ

 . )29( وغير ذلك، وأنواع النَّسخ،به النَّسخ

اس النَّقل : في هذا الكتاب ~ وعمدةُ الإمام النَّحَّ

واية المسُْْندَة ؛ فينظـر في،)30(والرِّ   إلا ما لم يقف فيه عـلى نـصٍّ

 .)32( وإلا استعمل النَّظر والاجتهاد،)31(الآثار وأقوال العلماء

ـاس  أنـه يـذكر الآيـة :~ ومنهجُ الإمـام النَّحَّ

                                                 
مصادر الإمام : ومما له دلالةٌ في بيان مكانة هذا الكتاب ومنزلته   (27)

اس   .اني، الآتية في المبحث الث~النَّحَّ

لا يجَـوز لأحـدٍ أَنْ : قـال الأئمـةُ  «:~قال الجلال السيوطيّ    (28)

النَّاسخَ والمنـسوخ، وقـد : يُفسرِّ كتابَ االله إلاَّ بعد أَنْ يعرف منه

لا، : أَتَعْرِفُ النَّاسخ مـن المنـسوخ؟ قـال:  لقاصٍّ >قال عليٌّ 

الإتقـان في علـوم القـرآن، : انظـر. »!هَلَكْـتَ وَأَهْلَكْـتَ : قال

 ).3/66(للسيوطي 

 ).454-1/409(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (29)

، 462، 1/457(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : انظــر مــثلاً    (30)

 ).21، 17، 2/4( و،)477

 ،)531-1/530(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظر مـثلاً    (31)

 ).105، 2/101(و

- 96/ 2(  و،)1/468(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر مثلاً    (32)

97.( 
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 ،)34( أو منـسوخة)33( سواءٌ كانت ناسـخةً ،المتعلقة بالنَّسخ

اجح فيها  .)35(وربَّما لا تكون كذلك؛ لكنه ذكرها ليُبينِّ الرَّ

ــاس ــام النَّحَّ ــذك ~ والإم ــيراً ب ــستطرد كث ر ي

 ، وكذلك الأوجه اللُّغوية،الأقوال الفقهية المتعلِّقة بالآية

 مما قد يُعتبرَ عنـد الـبعض ، وغير ذلك)36(والعلل الحديثية

                                                 
 ).530، 469، 1/454(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر مثلاً    (33)

ة الآيـات : قلت   ولعلّ ذكرَ هذا النَّوع والنَّوع الثالث؛ مما زاد عِدَّ

هـه إليـه  في هذا الكتاب؛ فكان سـبباً للنَّقـد الـلاذع الـذي وجَّ

رقانيِ  وهـو يُبـينِّ موقـف  -حيث قال ) هـ1367ت (~الزُّ

ـدوا فـأدخلوا في  «:- ماء من النَّسخالعل والغالون هم الذين تزيَّ

  : النَّسخ مـا لـيس منـه؛ بنـاءً عـلى شُـبَهٍ سـاقطة، ومـن هـؤلاء

اس في كتابه  فوا ...»الناسخ والمنسوخ«أبو جعفر النَّحَّ م ألَّ ، فإنهَّ

كتباً في النَّسخ أكثروا فيها من ذكر الناسخ والمنـسوخ؛ اشـتباهاً 

م انخدعوا بكلّ مـا نُقِـلَ : منشأُ تزيّدِهم هذامنهم وغلطاً، و أنهَّ

لف أنه منسوخ مناهـل العرفـان في علـوم : انظـر. »...عن السَّ

رقانيِ أنـصفَ )254-2/253(القرآن، للزرقاني  ؛ ولا أرى الزُّ

اس  فـيما ذكـره، والجـواب ظـاهرٌ، - رحمهـما االله - الإمامَ النَّحَّ

 .ن أراد تبرئة الإمام النِّحريروهذه المسألة محَلُّ جمعٍ وتحَرير لم

 ).535، 514، 1/494(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر مثلاً    (34)

وهذا النَّوع هو أكثر ما وقع في سورة البقـرة؛ حيـث بلـغ عـدد    (35)

أكثر مـن نـصف عـدد الآيـات المـذكورة في هـذه : الآيات فيه

، 1/463(الناسخ والمنـسوخ، للنحـاس : السورة؛ فانظر مثلاً 

وهذا مما : ؛ أقول)118، 2/99( و،)509، 487، 480، 473

اس رقانيِ للإمام النَّحَّ  لم - رحمهما االله - زاد قناعتي بأنَّ انتقاد الزُّ

يكن عن درايةٍ بالنَّهج الذي سار عليه في كتابه، بغضِّ النَّظر عن 

ر  الاتفاق أو الاختلاف معه في اختياراته؛ فـإنَّ ذلـك غـير مـبرَِّ

 !يه بمثل هذه الطعونللوقيعة ف

 .تقدم آنفاً التمثيل لمواضع هذه الاستطرادات   (36)

 .)37(خروجاً عن حدِّ موضوع الكتاب

ـاس م الإمام النَّحَّ سخ في  ~ وقد قسَّ آيـاتِ النَّـ

 فمِـماَّ ذكـره في ،سورة البقرة حسب موضوعاتهِا الفقهيـة

ــك ــاتُ : ذل لاةآي ــصَّ ــصاص،)38( ال ــةُ الق ــةُ ،)39( وآي  وآي

يام،)40(الوصية  .)41( وآياتُ الصِّ

* * * 

 المبحث الأول

اس في ترجيح النَّسخ في سورة البقرة  منهج الإمام النَّحَّ

 :وفيه ثلاثة مطالب

اس: المطلب الأول  . )42(مفهوم النَّسخ عند الإمام النَّحَّ

اس ر إليه ينظ ~ مفهوم النَّسخ عند الإمام النَّحَّ

                                                 
اس : قلت   (37) أنَّ هذه الطريقة طريقـةُ :  بـ~ويعتذر للإمام النَّحَّ

كثيرٍ من العلماء المتقدمين؛ لذلك جاءت أمثـال هـذه البحـوث 

لإبراز ما في هذه الأسفار الكبيرة من العلوم المتينة؛ لينتدب لهَـا 

 .حثون فيخرجوها بطريقة عصرية أكاديميةالبا

من آيات النسخ المـذكورة في ) 3( و،)2( و،)1: (وهي الآيات   (38)

، 1/454(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظـر. سورة البقرة

463 ،469.( 

 ). 1/473(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر). 4(وهي الآية    (39)

 ).1/480(سوخ، للنحاس الناسخ والمن: انظر). 5(وهي الآية    (40)

الناســـخ : انظــر). 9( و،)8( و،)7( و،)6: (وهــي الآيـــات   (41)

 ).509، 503، 494، 1/487(والمنسوخ، للنحاس 

اس    (42)  يحتاج إلى دراسة مفـردة، ~هذا المفهوم عند الإمام النَّحَّ

رتـه  ولكـن سأشـير  -ولولا ضيق المساحة في هذا البحـث لحَرَّ

: ؛ فأرجو ممن تقع عينه عـلى هـذا- جةإشارةً تنبئ عن تلك الحا

ر مٍ محُرَّ  .إفراد ذلك ببحثٍ محُكَّ
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 .اللُّغويّ والاصطلاحيّ : من وَجْهَيه

سخ : فأما المفهوم اللُّغويّ  فقد اختار أن يكون النَّـ

اشـتقاق  «: قـال،مُشْتقاً من الإزالـة ومـن النَّقـل كلـيهما

مسُ : أحدهما أنـه يقـال: النَّسخِ من شيئين نَـسَخَتِ الـشَّ

؛ إذا أزالَتْـهُ وحَلَّـتْ محَلََّـه، والآخـر سَخْتُ مـن نَـ: الظِّلَّ

ــخ  ــذا النَّاس ــلى ه ــسخة، وع ــن ن ــهُ م ــابَ؛ إذا نَقَلْتُ الكت

؛ وهذا يخالف مـا ذهـب إليـه بعـض أهـل )43(»والمنسوخ

 .)44(الأصول

فلا يختلـف مـا ذكـره : وأما المفهوم الاصطلاحيّ 

ـاس سخ اصـطلاحاً عـماَّ  ~ الإمام النَّحَّ في معنـى النَّـ

فـه ه عند المتأخرين؛ حيث إنه عرَّ أن  «: بــاستقرَّ عليه حدُّ

ة ثم يُنسْخُ فيُجْعَلُ حرامـاً  ءُ حلالاً إلى مُدَّ  أو ،يكون الشيَّ

 أو يكـون محظـوراً فيُجْعَـلُ ،يكون حراماً فيُجْعَلُ حلالاً 

 والمعنى المستقرُّ عند ،)45(» أو مباحاً فيُجْعَلُ محظوراً ،مباحاً 

 ،رفع الحكـم الثابـت بخِطـابٍ متقـدّم «:الأصوليين هو

                                                 
: ؛ وانظر كـذلك)1/424(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (43)

 ).1/433(الصحاح تاج اللغة، للجوهري 

كـما في روضـة ( حيـث يقـول ~الإمام ابـن قدامـة : ومنهم   (44)

ع هـو بمعنـى النَّـسخ في الـشرَّ  «):1/219الناظر، لابن قدامة 

فع والإزالة لا غير ـاس : ؛ قلت»الرَّ وما ذهب إليه الإمـام النَّحَّ

حه قوله ~ كما في الناسخ والمنسوخ، للنحـاس ( أولىَ، ويوضِّ

أن يُزَالَ الحكم؛ بنقل : أكثر النَّسخِ في كتاب االله  «):1/428

 .؛ فالنَّسخ جامعٌ للمعنيين، واالله أعلم»العباد عنه

 ).1/428(سخ والمنسوخ، للنحاس النا: انظر  (45) 

 .)46(»نهبخِطابٍ متراخٍ ع

 وأمـا ،هذا من حيث المفهوم الاصطلاحيّ العـامّ 

من حيث النَّظر والاختيار لآيات النَّاسخ والمنسوخ؛ فقد 

 .وقعت له اختيارات على غير الاصطلاح المشهور

  :أنه أدخل قوله تعالى: من ذلك        

                 

أدخَلْتُ هذه  «: في الناسخ والمنسوخ؛ قال)222: البقرة(

الآيةَ في النَّاسخِ والمنسوخ؛ لأنه معروفٌ من شريعة بني 

 ولا يأكلوا ،أن لا يجَتمعوا مع الحائض في بيتٍ : إسرائيل

 .)47(»ذلك من شريعتهم  معها ولا يشربوا؛ فنسخ االله

ومـا لـه حكـم  بالحديث المرفـوعترجيحه : المطلب الثاني

فع  .الرَّ

 من ،@ هو ما نُسب إلى النَّبيِّ : الحديث المرفوع

ت النـسبةُ إسـناداً أو لم ،قولٍ أو فعلٍ أو تقرير  سواءٌ صحَّ

                                                 
، والإحكـام في )1/219(روضة النـاظر، لابـن قدامـة : انظر  (46) 

 ).3/107(أصول الأحكام، للآمدي 

 ).2/17(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (47)

 إلى أنَّ إدخال هذا النَّوع ~وقد أشار الإمام السيوطيّ : قلت  

لهِ أقـربُ وهـو الـذي في قسم النَّاسخ قريبٌ، ولكنَّ عدم إدخا

هُوهُ بـ حه غير واحدٍ، ووجَّ أنَّ ذلك لو عُدَّ في النَّاسخِ؛ لَعُدَّ : رجَّ

جميع القرآن منه؛ إِذْ كُلُّه أو أكثرُهُ رافعٌ لما كان عليه الكفار وأهل 

أن تكـون آيـةٌ : وإنَّـما حـقُّ النَّاسـخ والمنـسوخ: الكتاب، قالوا

ــةً  ــسخت آي ــر. ن ــوم : انظ ــان في عل ــسيوطي الإتق ــرآن، لل الق

)3/72.( 
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 .)48(تصحَّ 

فـع ا الذي له حكم الرَّ فهـو الحـديث الـذي : وأمَّ

 لكنَّ حكمَه حكمُ المرفـوع؛ ،)49(يكون في صورة الموقوف

 .)50( ذلكلقرائن تقتضي

اس على  ~ والآيات التي استند الإمامُ النَّحَّ

الأحاديث المرفوعة في ترجيح وقوع النَّسخ فيها وعدمه 

  :قوله تعالى:  وهي،خمسةٌ ناسخة: سبعةٌ         

        )وقوله،)51()144: البقرة :       

    )وقوله،)52()238:البقرة :            

                                                 
ــر   (48) ــسقلاني : انظ ــر، للع ــة الفك ــيح نخب ــر في توض ــة النظ نزه

 ).114ص(

حابيِ من قولٍ أو فعلٍ أو : الحديث الموقوف هو   (49) ما نُسِبَ إلى الصَّ

ند متَّصلاً أو منقطعاً  فـتح المغيـث  :انظر. تقرير، سواءٌ كان السَّ

 ).1/137(بشرح ألفية الحديث، للسخاوي 

؛ )106ص(نزهة النظر في توضـيح نخبـة الفكـر، للعـسقلاني    (50)

اس : ومن تلك القرائن: قلت  من ~ما أشار إليه الإمام النَّحَّ

أي، أو لكونه متعلقاً  حابيِّ مما لا يقال من جهة الرَّ كون كلام الصَّ

، 2/101(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر. بأسباب النُّزول

 أصول التفـسير، لابـن تيميـة مقدمة في: ؛ وانظر كذلك)107

 ).16ص(

، والحديث ) 461، 1/454(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (51)

اس  حه~أسنده الإمام النَّحَّ  . وصحَّ

ــسوخ، للنحــاس : انظــر   (52) ــديث )1/469(الناســخ والمن ، والح

البخاري في صحيحه، أبواب العمل في الصلاة، بـاب : أخرجه

، )1200(بـرقم ) 2/62(صلاة ما ينهى عنه من الكـلام في الـ

 =ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الـصلاة، بـاب

         )وقوله،)53 ()187: البقرة :       

       )وقوله،)54()219: البقرة :   

             )؛ واثنتان )55()222: البقرة

  :قوله تعالى:  وهي،يست من الناسخ والمنسوخل  

                   

  : وقوله،)56()183: البقرة(           

        )57 ()190: البقرة(. 

                                                                          
 ).539(برقم ) 1/383(تحريم الكلام في الصلاة =

، والحديث )1/503(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (53)

البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول االله : أخرجه

   :جلَّ ذكره              

 ).1915(برقم ) 3/28 (،)187: البقرة(

ــسوخ، للنحــاس : انظــر   (54) ــديث )1/577(الناســخ والمن ، والح

: ، وقال)7224(برقم ) 4/159(الحاكم في المستدرك : أخرجه

 .صحيح الإسناد

ــر   (55) ــاس : انظ ــسوخ، للنح ــخ والمن ــديث )2/17(الناس ، والح

مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب جـواز غـسل : أخرجه

 ).302(برقم ) 1/246(الحائض رأس زوجها 

، والحديث ) 492، 1/487(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (56)

فه ~أسنده الإمام النحـاس  ، وهـو منقطـعٌ لا يـصحّ؛ ضـعَّ

ــاري  ــام البخ ــر. ~الإم ــاري : انظ ــير، للبخ ــاريخ الكب الت

)3/255.( 

ـــر   (57) ـــاس ال: انظ ـــسوخ، للنح ـــخ والمن ، )517-1/516(ناس

البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، : والحديث أخرجه

، ومسلم )3014(برقم ) 4/61(باب قتل الصبيان في الحرب 

في صحيحه، كتاب الجهـاد والـسير، بـاب تحـريم قتـل النـساء 

 ).1744(برقم ) 3/1364(والصبيان في الحرب 
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ا ما اعتمد عليه مما له حكم  فع فحديثانوأمَّ : الرَّ

   : وهي قوله تعالى،أحدهما لإثبات كون الآية منسوخةً 

                )البقرة :

 وذلك في ، وثانيهما لإثبات عدم وقوع النَّسخ،)58()184

   :قوله تعالى        )59()256: البقرة(. 

م يُظهر لناو ـاس: ما تقدَّ  ~ عنايـةَ الإمـامِ النَّحَّ

ة،بالحديث  وقد نصَّ على ، وتقديمه له على غيره من الأدلَّ

 وإذا قال الرسـول «:- في غير هذا الموضع -ذلك بقوله 

 .)60(»شيئاً؛ لم يُلْتَفتْ إلى قولِ غيره @

 .ترجيحه بالنَّظر والاجتهاد: المطلب الثالث

جيح في الناسخ جـيح الترَّ  والمنسوخ فرعٌ عـن الترَّ

 والمحمــود مــن التفــسير ،- كــما لا يخفــى -في التفــسير 

 ومـن ،ما كان مُستمَداً من القـرآن: المنطلق عن الاجتهاد

سول  وكان صـاحبه عالمـِاً باللُّغـة العربيـة ،@ سنة الرَّ

                                                 
، والحديث )1/494(، للنحاس الناسخ والمنسوخ: انظر   (58)

   البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب: أخرجه

            )6/25 (،)185: البقرة (

، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان )4507(برقم 

  :نسخ قوله تعالى         )البقرة :

 ).1145(برقم ) 2/802 (،)184

، والحـديث )101-2/99(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (59)

أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الأسـير يُكْـرَه : أخرجه

، وإسناده صـحيح، كـما )2682(برقم ) 3/58(على الإسلام 

 ).8/16(في صحيح سنن أبي داود 

 ).2/77(لنحاس الناسخ والمنسوخ، ل   (60)

يعة وأصولها  .)61(وأساليبها، وبقواعد الشرَّ

ـــاس في  ~ ونقـــصد باجتهـــاد الإمـــام النَّحَّ

 وبيـان ،اجتهاده في مناقـشة الأقـوال المختلفـة: ترجيحه

 ثـم ، ومناقـشة أوجـه الاسـتدلال،المقبول منها والمردود

أي والقول الذي يراه راجحاً صواباً   .الخروج بالرَّ

 »الناسخ والمنسوخ «وكثيراً ما تقع عينكُ في كتاب

ـةٍ ،على هذا الاجتهاد  إلا أنه في أغلب مواطنه مقرونٌ بأدلَّ

 ولم أجده بوجـهٍ مـستقلّ ،)63( أو أثر)62(من حديثٍ : خرىأ

ـاس،إلا في موضعين ح فيهما الإمام النَّحَّ عـدمَ  ~  رجَّ

 :وجود النَّسخ

: والـصواب أن يقـال «:قـال فيـه: الموضع الأول

ليست الآية ناسخةً ولا منسوخةً؛ لأن العلماء قد تنازعوا 

 .)64( »... وهي محُتَْمِلةٌ لغير النَّسخ،القول فيها

: فالواجـب أن لا يقـال «:قال فيـه: الموضع الثاني

ا منسوخة؛ لأنَّ حكمَها ليس بنافٍ حكمَ ما فرضه االله  إنهَّ

                                                 
، ومناهـل )2/162(البرهان في علوم القرآن، للزركشي : انظر   (61)

وكأنَّ هـذا : ؛ قلت)2/49(العرفان في علوم القرآن، للزرقاني 

اسُ   فإنه نعـت متطـابق مـع ؛~الوصفَ أريد به الإمامُ النَّحَّ

معالم شخصيته، ووصف منطبق على اجتهاداته المنثورة في كتابه 

 .سوخالناسخ والمن

-516، 1/494(الناســخ والمنــسوخ، للنحــاس : انظــر مــثلاً    (62)

 ).100-2/99( و،)517

 ،)633، 1/631(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظر مـثلاً    (63)

 ).72-70، 5-2/4(و

 ). 1/468(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (64)
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 65(»...من الفرائض(. 

مــنهج الإمــام : ونــستطيع أن نــستنبط ممــا ســبق

اس  وذلك في نقاطٍ ،في ترجيح النَّسخ أو عدمه ~ النَّحَّ

 : وهي،ثلاث

 ، الأقوال في الآيـةذكره كلّ ما وقف عليه من -1

تها   .مع ذكر أدلَّ

ــوال -2 ــك الأق ــشة تل ــه ،مناق ــشة أوج  ومناق

تها  .  ثم الترجيح بينها،الاستدلال بأدلَّ

اه إليه اجتهاده في اعت -3 بار الآية من اختيار ما أدَّ

 . والتَّعليل لذلك الاختيار،)66(آيات النَّسخ أو لا

* * * 

 المبحث الثاني

  ترجيح النَّسخ مصادر الإمام النحاس في

 في سورة البقرة ووجه استفادته منها

 :وفيه أربعة مطالب

اس هي تلـك الأصـول  ~ مصادر الإمام النَّحَّ

سخ في الآيـة: التي استمدَّ منها لالة على وقوع النَّـ  أو ،الدَّ

                                                 
 ).1/485(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (65)

ـاس آيـات لم يـرجِّ ) 5(وقد وجدت    (66)  ~ح فيهـا الإمـام النَّحَّ

شيئاً، ولكن ذكرها وأقوالَ العلماء فيها، وهذه الآيات جاءت في 

، 1/473: (المواضع التاليـة في الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس

؛ وهذه الآيات هي كـذلك ممـا )2/27(و) 540، 525، 519

زاد عــدّة الآيــات في ســورة البقــرة، ومــن ثــم كتــاب الناســخ 

اس والمنسوخ للإمام ا  .~لنَّحَّ

 وهـذه ،أفاد منها لترجيح كون الآية محكمةً لا نسخَ فيهـا

 ،القرآن:  وهي،المصادر هي مجمل الأصول عند المفسرين

 ، والآثــار عــن الــصحابة والتــابعين،والحــديث النبــويّ 

 .)67(واللُّغة العربية

وقد جاء هذا المبحث مـشتملاً عـلى الإشـارة إلى 

اس من هـذه المـصادر  ~ بعض ما اعتمده الإمام النَّحَّ

 بيـنما جـاءت ،في ترجيح النَّسخ أو عدمه في سورة البقرة

 .منهامطالبه لتبينِّ كيفية استفادته 

 .النصُّ القرآنيّ : المطلب الأول

 وقـد تناولـه ،)68(نـسخ القـرآن بـالقرآن: ويراد به

اس  :من خلال ما يلي ~ الإمام النَّحَّ

  ِّياق القرآني  :)69(السِّ

راسـة ومـا : المراد به ما يسبق الآيـةَ موضـوعَ الدِّ

مجموع المعانيِ المتَّصلة من سابق :  أي،يلحقها من الآيات

 .)70(الكلام ولاحِقه

                                                 
 ).268ص(شرح مقدمة في أصول التفسير، للطيار : انظر   (67)

ل أقسام النَّسخ وأعلاها وأقواها، وهو ثابتٌ بالإجماع   (68) . وهذا أوَّ

قلائـد المرجـان في بيـان الناسـخ والمنـسوخ في القـرآن، : انظر

 ).32ص(للكرمي 

نـسخ وفي موضعين آخرين نَجده تناول هذا النَّوع مـن خـلال    (69)

الناسـخ والمنـسوخ، : انظـر. الآية بآيةٍ أخـرى في غـير سـياقها

 ).2/70( و،)1/535(للنحاس 

عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفـسير القـرآن، : انظر   (70)

 ).117ص(لأبي الفتوح 
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 مثاله في آيات سورة البقرة: 

    :قوله تعالى         

     )اس،)184: البقرة في  «:~  قال الإمام النَّحَّ

ها،هذه الآية أقوال ا منسوخةٌ، سياق الآية يدلُّ :  أصحُّ أنهَّ

حاب  والتَّوقيف من رجلين من أص، والنَّظر،على ذلك

 .)71(»@ رسول االله

  وجه استفادته من هذا المصدر في ترجيح وقـوع

 :النسخ

اختلفت الأقوال بين وقوع النَّسخ في هـذه الآيـة 

اس -وبقائها محكمةً   ،) 72( -   ~  كما أشار إليه الإمام النَّحَّ

ـح وقوعـه بكـون الآيـة منـسوخةً   ،وهنـا نَجده قـد رجَّ

حابيين  - ن أشار إلـيهمااللَّذي - مستفيداً من حديث الصَّ

ياق القرآنيِّ    .)73(المتعلِّق بالسِّ

                                                 
 ).1/494(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (71)

 الآيـة وانظر ذكرَ الاختلاف كـذلك في وقـوع النـسخ في هـذه   (72)

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، : ومناقشة الأقوال فيها، في

 ).24-2/20(لابن العربي 

نكتفي بإيراد واحدٍ منهما اختصاراً، وهو حديث سلمة بن    (73)

  :لمََّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ  «:، قال>الأكوع    

          )؛ كَانَ مَنْ شَاءَ مِنَّا )184: البقرة

تيِ بَعْدَهَا . »صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّ

، والحديث )1/494(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر

   البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب: أخرجه

            )6/25 (،)185: البقرة (

 =، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان)4507(برقم 

وهذه مِيْزةٌ أخرى تنضاف إلى تلك الميـزات التـي 

 .رفعت قدر ومنزلة كتاب النَّاسخ والمنسوخ

 .الحديث النَّبويّ : المطلب الثاني

في  @ تقدم تعريف الحـديث المرفـوع إلى النبـِيِّ 

 . من المبحث السابق،المطلب الثاني

 ــ ــراد بالح ــذا الم ــه في ه ــستدلّ ب ــويّ الم ديث النَّب

 :الموضع

ـاس عـلى وقـوع  ~ ما استشهد به الإمام النَّحَّ

ــة ــسخ في الآي ــخة،النَّ ــات النَّاس ــك الآي ــواءٌ في ذل  ، س

 ولـيس ،)74( والتي لم يصحَّ وقوع النَّسخ فيهـا،والمنسوخة

نَّة: المراد  .)75(نسخ القرآن بالسُّ

 مثاله في آيات سورة البقرة: 

  :قوله تعالى         )قال ،)238:البقرة 

اس القنوت : فمن النَّاس مَنْ يقول «:~ الإمام النَّحَّ

  : وقال قوم،الطَّاعة: القيام، ومنهم من يقول     

    لاة  ، وهذا أحسن ما قيل،ناسخٌ للكلام في الصَّ

                                                                          

    :نسخ قوله تعالى=      )البقرة :

 ).1145(برقم ) 2/802 (،)184

ـاس   (74) عـلى  ~ تقدم تَعدادُ الآيـاتِ التـي اعتمـد الإمـام النَّحَّ

الأحاديث النبوية في ترجيح وقوع النَّسخ فيها أو عدمه، وذلك 

 .في المطلب الثاني، من المبحث السابق

القـسم الثــاني مـن أقــسام النَّـسخ، واختلفــوا في جــوازه، : أي   (75)

اجح مناهـل العرفـان في علـوم : انظـر. جوازه ووقوعـه: والرَّ

 ).2/237(القرآن، للزرقاني 
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نَّا نَتَكَلَّمُ فيِ كُ « :عن زيد بن أرقم، قال.. .كما قُرِئَ 

لاةِ    :حتَّى نَزَلَتْ .. .الصَّ         ٍِ؛ فنهُِيناَ حِيْنئَذ

أن الآيةَ ناسِخَةٌ للكلام في : ؛ فصحَّ )76(»عن الكلام

 .)77(»الصلاة

  وجه استفادته من هذا المصدر في ترجيح وقـوع

 :النسخ

اختلف أهل التفـسير في معنـى القنـوت في هـذه 

ـاس،ةالآي  واسـتفادته ،)78(~  كما أشار إليه الإمام النَّحَّ

أن تكون الآية ناسخةً : من الحديث ظاهرةٌ؛ حيث اختار

ل الأمر لاة الذي كان في أوَّ  .)79(لجواز الكلام في الصَّ

ـاس د عنايةَ الإمام النَّحَّ  ~ وهذا كذلك مما يؤكِّ

واية راية،بالنَّقل والرِّ  .)80( مع اشتغاله بالنَّظر والدِّ

                                                 
حيحه، أبواب العمل في الصلاة، بـاب البخاري في ص: أخرجه   (76)

، )1200(بـرقم ) 2/62(ما ينهى عنه من الكـلام في الـصلاة 

ومسلم في صحيحه، كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة، بـاب 

 ).539(برقم ) 1/383(تحريم الكلام في الصلاة 

 ).472-1/471(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (77)

، )3/214(قـرآن، للقرطبـي الجـامع لأحكـام ال: انظر كذلك   (78)

 .)1/174( للخازن ولباب التأويل في معاني التنزيل،

حه أيضاً الإمام أبو عبيد ابـن سـلاَّم    (79) : انظـر. ~وهذا ما رجَّ

 ).24ص(الناسخ والمنسوخ، لأبي عبيد 

قوله في هذا الموضع بعـد تـرجيح القـول : ومن ذلك الاشتغال   (80)

إن القنوت الطاعة، : قول الأولوهو موافقٌ لل «:القائل بالنَّسخ

وقوموا الله مطيعـين فـيما أمـركم بـه مـن تـرك الكـلام في : أي

لاة  =؛ وانظـر)1/472(الناسـخ والمنـسوخ، للنحـاس . »الصَّ

حابة: المطلب الثالث  .الآثار الواردة عن الصَّ

حابيِّ من قـولٍ : المراد بهِذه الآثار ما نُسِبَ إلى الصَّ

ند متَّصلاً أو منقطعاً ،أو فعلٍ أو تقرير  .)81( سواءٌ كان السَّ

 الاستدلال بالآثار الواردة عن الصحابة: 

 ،الاستدلالُ بهِا في إثبات النَّسخ أو عدمه: المراد به

 ،)82( ولا الحـديث النَّبـويّ ،لم يوجد النصُّ القـرآنيِّ حيث 

 لكـن لا ،وقد جاء ذلك في ستة مواضع من سورة البقرة

  .)84( إلا مقروناً بقرينةٍ تقويه)83(تجَده

 مثاله في آيات سورة البقرة: 

  :قوله تعالى                  

اس قال الإ،)219: البقرة( فيه ثلاثة  «:~ مام النَّحَّ

كاة : من العلماء من قال: أقوال ا منسوخةٌ بالزَّ إنهَّ

كاة، ومنهم من قال: المفروضة، ومنهم من قال : هي الزَّ

كاة لم ينسخ؛ كما حدثنا   عن .. .هو شيءٌ أُمِرَ به غيرُ الزَّ

                                                                          
ــذلك= ــبري : ك ــرآن، للط ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــامع البي ج

)5/236.( 

 ).1/137(فتح المغيث، للسخاوي  :انظر   (81)

 لم نجـد التفـسير في القـرآن ولا في إذا «:~قال شيخ الإسلام    (82)

م أدرى بـذلك، لا سـيما  نَّة؛ رجعنا إلى أقوال الـصحابة؛ فـإنهَّ السُّ

 مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية: انظر. »علماؤهم وكبراؤهم

 ).40ص(

لا يكون الاستدلال بالآثار : الاستدلال، أي: الضمير يعود إلى   (83)

 .قويهالواردة عن الصحابة إلا بقرائن ت

، 2/4( و،)631، 1/535(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (84)

70 ،93 ،118.( 
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؛ »مَا فَضُلَ عَنِ العِيَالِ « :قال في هذه الآية { ابن عباس

ٌ فهذا القول  .)86(»)85( وأكثر التابعين على هذا التفسير، بَينِّ

  سخ وجه استفادته من هذا المصدر في إثبات النَّـ

 :أو عدمه

 »العفــو «اختلــف قــول أهــل التفــسير في معنــى

 على مـا ، هل هو محكمٌ أم منسوخٌ ،المأمور به في هذه الآية

ـاس،)87(تقدمت الإشارة إليه   وهنا تأتيِ دراية الإمام النَّحَّ

 معتمـدةً ،ترجّح كون الآية محكمةً غـير منـسوخةل ~

 مُعَلِّلـةً ذلـك ،)88({ أصلاً على المأثور عن ابـن عبـاس

جيح المختلفة  .)89(بأوجه الترَّ

                                                 
وروي عن عبد االله بن عمر، ومجاهد،  «:~قال ابن أبي حاتم    (85)

 وعطاء، والحسن، وعكرمة، ومحمد بن كعب، وقتادة، والقاسـم،

بيـع بـن أنـس  ، والرَّ وسالم، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراسانيِّ

تفـسير القـرآن العظـيم، لابـن أبي حـاتم :  انظـر.»نحو ذلـك

)2/393.( 

 ).634-1/631(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (86)

 زاد المسير في علم التفسير، لابـن الجـوزي: انظر الخلاف بتوسع في   (87)

، )2/406(، والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )1/185(

-4/430(، للحمــد والكفايــة في التفــسير بالمــأثور والدرايــة

431.( 

وذلـك هـو  «:، قـال~الإمـام الطـبريّ : وممن رجح ذلـك   (88)

 بـالإذن @الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول االله 

دقة، وصَـدقته في وجـوه الـبرِّ  جـامع البيـان، : انظـر. »في الصَّ

 ).4/340(للطبري 

ـاس    (89) ا  في هـذ~أوجه الترجيح التي اعتمد عليها الإمام النَّحَّ

 =منـسوخٌ » العفـو« ردَّ القول الأول القائـل بـأنَّ -1: الموضع

ح لنا هذا كذلك ـاس: ويوضِّ  عنايـةَ الإمـام النَّحَّ

 .كعنايته بالمصادر التي سبقتها } بآثار الصحابة ~

 .ابعينالآثار الواردة عن التَّ : المطلب الرابع

ما أُضـيف إلى التَّـابعيّ الآخِـذِ : المراد بهِذه الآثار

حابة  وإلىَ تابعِ التَّابعيّ الذي جُـلُّ روايتـه عـن ،عن الصَّ

 .)90( وإلىَ مَنْ دونَه،كبار التَّابعين

 الاستدلال بالآثار الواردة عن التابعين: 

المراد بالاسـتدلال بهِـذه الآثـار هـو عـين المـراد 

ابق في الآث حابةالسَّ  وقد جاء ذلـك ،)91(ار الواردة عن الصَّ

                                                                          
أن ما في الآية جاء جواباً عن : بالزكاة بأنه بعيدٌ، وعلل ذلك بـ=

سؤالٍ سألوه، وجاء الأمر فيه بالإنفاق من العفو وهو الفـضل 

ر ومحدد؛ فـلا يـستقيم القـول بـأنَّ  والزيادة، والزكاة شيءٌ مقدَّ

 أن القـول الثـاني -2و الزكـاة المقـدرة؛ الفضل غير المحـدد هـ

  الزكـاة قـولٌ لـه وجـه، إلا أنـه في » العفـو«القائل بأنَّ المراد بــ

، وهو مخالف لمـا ~حكم الشاذّ؛ فإنه لا يعرف إلا عن مجاهد 

حـه بــ-3عليه أكثر التابعين؛  :  استدل للقول الثالث الذي رجَّ

النظـائر القرآنيـة، اللغة، والآثار عن التابعين، واستشهد لمعناه ب

-1/631(الناسخ والمنسوخ، للنحـاس : انظر. والسنة النبوية

ــضاً )635 ــيح أي ــذلك الترج ــر ل ــيط، : ؛ وانظ ــسير الوس التف

، والجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي )1/324(للواحــدي 

ـــضاوي )3/61( ـــل، للبي ـــل وأسرار التأوي ـــوار التنزي ، وأن

)1/138.( 

، والإتقـان في علـوم )114ص (نزهة النظر، للعسقلاني: انظر  ) 90(

 ).4/240(القرآن، للسيوطي 

إذا لم تجد التفـسير في القـرآن ولا في  «:~قال شيخ الإسلام    (91)

حابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة في نَّة، ولا وجدته عن الصَّ  =السُّ
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 ،الاستدلال في ستة مواضـع كـذلك مـن سـورة البقـرة

 .)92(مقروناً بالنَّظر والاستدلال

 مثاله في آيات سورة البقرة: 

  :قوله تعالى        )83: البقرة(، 

اس نَسَخَتْها آيةُ « :عن قتادة «:~ قال الإمام النَّحَّ

يفال  ،)94(»قولوا للنَّاسِ كلِّهم حُسْناً« : وقال عطاءٌ ،)93(»سَّ

 ،)95(»مُرُوهُم باِلمعروف وانهْوَْهُم عن المنكر« :وقال سفيان

 أنَّ الآيةَ غيرُْ : فصحَّ .. .وهذا أحسن ما قيل فيها؛

  : وأنَّ معنى،منسوخةٍ         : ادعوهم

 .)...«)96 إلى االله

 سخ وجه است فادته من هذا المصدر في إثبات النَّـ

 :أو عدمه

اختلـف أهـل التفـسير في الأمـر الـوارد في هـذه 

                                                                          
مقدمة : انظر. »ذلك إلى أقوال التَّابعين وتابعيهم ومَنْ بعدهم=

 ).45-44ص( تيمية في أصول التفسير، لابن

 ،)514، 512، 1/509(الناسخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظر   (92)

 ).118، 109، 2/102(و

يف هي قوله تعالى   (93)   :آية السَّ           

        )الإتقان في : انظر. )5: التوبة

 ).3/78(قرآن، للسيوطي علوم ال

الدر المنثـور في التفـسير : انظر.  أيضاً >عليٍّ : وروي هذا عن   (94)

 ).1/210(بالمأثور، للسيوطي 

تفـسير القـرآن : انظر.  كذلك{ابن عباس : وروي هذا عن   (95)

 ).1/161(العظيم، لابن أبي حاتم 

 ).511-1/509(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (96)

م، هــل هــو محكــمٌ أم منــسوخ،الآيــة    ،)97( عــلى مــا تقــدَّ

اس من الأثـر الـذي أورده  ~ وقد استفاد الإمام النَّحَّ

ــوريّ  ــفيان الث ــن س ـــ161ت( ~ ع ح)ه ــرجَّ   أنَّ : ؛ ف

ــةَ محكمــةٌ لا نــسخَ فيهــا ــالنَّظر ،)98(الآي ــل لــذلك ب  وعلَّ

 .)99(والاجتهاد

 الـذي ظهـرت ،وهذا خاتمة مطالب هذا المبحث

ـــه ـــا في ـــاس: لن ـــام النَّحَّ ـــة الإم ـــه  ~ براع   وعنايت

وايـة  التـي لم تتخلَّـف في حـينٍ عـن النَّظـر ،بالنصِّ والرِّ

راية  .والدِّ

* * * 

 

                                                 
م فيانظر ا   (97) زاد المـسير في علـم التفـسير، : لخلاف بأوسع مما تقدَّ

، والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )1/84(لابن الجوزي 

ــة، )1/459-462( ــأثور والدراي ــسير بالم ــة في التف ، والكفاي

 ).442-2/441(للحمد 

الخبرَُ عن بني إسرائيل وما أمروا به؛ فـلا  «:~قال ابن عطية    (98)

  المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز، : ظـران. »نسخ فيه

 ).1/173(لابن عطية 

أنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر من : وجه ذلك التعليل   (99)

الفرائض بدلالة الكتاب والسنة، وهو من الفرائض التي لم يعلم 

 أن - والأمر كذلك -فيها النسخ بل لا يستقيم؛ فلم يصحَّ 

نسوخة، بل هي محكمةٌ، ودلالتها على الأمر بأنّ الآية م: يقال

  :بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى        

        )الناسخ : انظر. )125: النحل

 ).511-509(والمنسوخ، للنحاس 
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 المبحث الثالث

 ضوابط الإمام النحاس في ترجيح النَّسخ 

 في سورة البقرةالواردة 

 :وفيه سبعة مطالب

بيـان مكانـة كتـاب النَّاسـخ : استعرضنا فـيما سـبق

ـاس،والمنسوخ  ،~  النَّابعة عن المنزلة العلمية للإمام النَّحَّ

 فمـصادره ،وبيَّنا منهجَه فيه على وجـه الإجمـال والتَّفـصيل

 .التي اعتمد عليها في ترجيح النَّسخ في سورة البقرة

وابط التـي وفيما يلي ينتقل  الحديث إلى كشف الضَّ

ـاس سخ أو  ~ استند إليها الإمـام النَّحَّ في تـرجيح النَّـ

 وذلـك مـن ،عدمه في الآيات الـواردة في هـذه الـسورة

 .خلال المطالب التالية

 .مصدر معرفة النَّسخ هو النصّ : المطلب الأول

أنَّ معرفة كون الآيةِ ناسخةً أو منسوخةً : المراد به

 .)100( وإنَّما مصدره التَّوقيف،لاجتهادليس سبيله ا

ـاس إنَّـما يؤخـذ النَّاسـخ  «:~ قال الإمام النَّحَّ

ن والتَّوقيف  .)101(»والمنسوخ بالتَّيقُّ

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

                                                 
ار وهذا معنى ما نقله الإمام السيوطيّ    (100)  -  رحمهما االله -  عن ابن الحصَّ

، أو @إنَّما يُرجَع في النَّسخ إلى نقلٍ صريح عن رسول االله  «:قال

نُ : عن صحابيِّ يقول رفعَ : آية كذا نسخت كذا؛ لأن النَّسخ يتضمَّ

ر في عهده   في علوم الإتقان: انظر. »@حكمٍ وإثباتَ حكم تقرَّ

 ).3/81(القرآن، للسيوطي 

 ).2/13(نسوخ، للنحاس الناسخ والم   (101)

اس استطرد بذكر حكم نكاح إماء أهل  ~ النَّحَّ

  : المتعلِّق بقوله تعالى،الكتاب         

       )أنَّ بعض فقهاء :  فذكر،)102()221: البقرة

الحنفية احتجَّ بعموم هذه الآية على جواز نكاح الأمة 

: أي - لمََّا أجمع العلماء على أنَّ هذا العموم :  قال،الكتابيَّة

 يشملُ الحرائر والإماء؛ وجب أن - في الآية المنسوخة

 كذلك شاملةً لهَنّ؛ لتتَّحد دلالة )103(اتكون النَّاسخة لهَ 

اس بأنَّ  ~ النَّاسخ والمنسوخ؛ فردَّ عليه الإمام النَّحَّ

ا منسوخة  ثم ذكر ،)104(الآية لم يجُمع على القول بأنهَّ

ابط  .)105(الضَّ

 .النصُّ المحُْتَمِل غيرُ مُعتَبرٍ في النَّسخ: المطلب الثاني

 دلالتـه محُتَْمِلـةٌ أنَّ النَّسخ لا يثبت بنصٍّ : المراد به

 بل لا بدّ أن تكون دلالته على النَّسخ ،للنَّسخ ولأمرٍ غيرِه

لةٍ   .)106(صريحةً غير مُؤَوَّ

                                                 
ح   (102) اس وهذه الآية رجَّ ـا منـسوخة:~ الإمام النَّحَّ : انظـر.  أنهَّ

 ).2/4(الناسخ والمنسوخ، للنحاس 

  :وهي قوله تعالى   (103)             

                    

                 )5: المائدة(. 

اس : قلت   (104) ؛ فإنَّ ~الذي يظهر أنه وقع سبق قلمٍ للإمام النَّحَّ

في هذا المحتجَّ إنَّما ذكر الإجماع في دلالة الآيـة عـلى العمـوم، لا 

 ).5/110(المبسوط، للسرخسي : انظر. اعتبارها منسوخةً 

 ).2/13(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (105)

 @ لا يجوز تركُ كتابِ االله وسنةِ رسولهِ  «:~قال ابن قدامة    (106)

ــالاحتمال ــت ب ــسخ لا يثب ــسخٍ، والنَّ ــر. »إلا بن ــي،: انظ    =المغن
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اس إلى هـذا الـضابط  ~ وقد أشار الإمام النَّحَّ

 :في موضعين من سورة البقرة

اس-1   :في قوله تعالى ~  قال الإمام النَّحَّ  

                    )115: البقرة(: 

واب أن يقال« ؛ )107(ليستِ الآيةُ ناسخةً ولا منسوخةً : الصَّ

وهي محُتَْمِلةٌ لغير  لأنَّ العلماء قد تنازعوا القول فيها

ناسخٌ :  وما كان محُتَْمِلاً لغير النَّسخ؛ لم يُقَلْ فيه،النَّسخ

 .)108(»ب التَّسليم لهاولا منسوخٌ إلا بحجةٍ يج

ابط أنَّ هـذه الآيـة : ووجه الاستدلال بهِـذا الـضَّ

 وجُلُّ مـا قيـل ،)109(اختلف أهل التفسير في توجيه معناها

ح قـولاً عـلى آخـر؛ ،)110(فيها محُتَْمِلٌ   ولا يوجد دليلٌ يُرجِّ

امتناع القول بالنَّسخ؛ لعدم ما يدلُّ عليه : فوجب من هذا

 .)111(صراحةً 

اس قال الإما- 2   :في قوله تعالى ~ م النَّحَّ  

                                                                          
 ).2/497(لابن قدامة =

حــه ا   (107) ــا رجَّ ــذا م ــام الطــبريّ وه ــذلك، وأطــال في ~لإم  ك

 ).535-2/533(جامع البيان، للطبري : انظر. الاستدلال له

 ).1/468(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (108)

-2/527(جامع البيان، للطبري : انظر هذا الخلاف بتوسّع في   (109)

533.( 

 ).535-2/533(جامع البيان، للطبري : انظر   (110)

ل  «: بعد مناقشة الأقـوال~ العربي قال القاضي ابن   (111) المتحـصِّ

ا ناسخة، الثاني: أحدها: ثلاثة أقوال ا منسوخة، الثالث: أنهَّ : أنهَّ

ــم حيح، واالله أعل ــصَّ ــو ال ــةٌ وه ــا محُكَْم ــر. »أنهَّ ــخ : انظ الناس

 ).2/48(والمنسوخ، لابن العربي 

            )وليس  «:)221: البقرة

  .)112(»يؤخذ النَّاسخ والمنسوخ بالتَّأويل

ابط أنَّ بعض العلماء : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

  وهي قوله،قال في آية البقرة هذه بأنهّا ناسخةٌ لآية المائدة

:                       

                         

         5: المائدة(الآية(، 

وا بهومم أنه ) هـ73ت( { ما جاء عن ابن عمر: ا احتجَّ

م نكاح الكتابيات اس)113(كان يحُرِّ  ~ ؛ فردّ الإمام النَّحَّ

إنَّما قال ذلك على  {  وأن ابن عمر،ذلك الاستدلال

؛ فإنه لمََّا بلغه التحليل والتحريم ولم يبلغه )114(سبيل التورع

إنما  و، وليس في كلامه التصريح بالنسخ،النسخ توقَّف

ل كلامه وفسرِّ على إرادته  والقول بالنسخ لا ،)115(أُوِّ

 . )116(يؤخذ بمثل هذه التأويلات

                                                 
 ).2/9(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (112)

اسأسنده عنه الإمام النَّ    (113) حه  ~ حَّ الناسخ كما في (وصحَّ

عند البخاري في صحيحه، : ، وأصله)2/6والمنسوخ، للنحاس 

  :كتاب الطلاق، باب قول االله تعالى        

      )5285(برقم ) 7/48 (،)221: البقرة.( 

 ).9/417(فتح الباري، لابن حجر : انظر   (114)

وهـذا  «:{ تعليقاً على كـلام ابـن عمـر ~ بن حجرقال ا   (115)

أن : مصيرٌ منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة؛ فكأنـه يـرى

فـتح البـاري، . »آية المائدة منسوخةٌ، وبه جزم إبـراهيم الحـربيِّ 

 ).9/417(لابن حجر 

 ).2/9(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (116)
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م: المطلب الثالث ر ناسخ للمتقدِّ  .النصُّ المتأخِّ

ــزول الآيتــين : المــراد بــه أنَّ معرفــة تــاريخ ن

سخ ،متعارضتي ظاهر المعنـى  ممـا يـساعُد في معرفـة النَّـ

 .)117(والوصول إليه

اسوقد أشار الإما إلى هـذا الـضابط  ~ م النَّحَّ

 :في موضعين من سورة البقرة

اس-1   :في قوله تعالى ~  قال الإمام النَّحَّ  

             )أن : يَمتنع «:)221: البقرة

تكون هذه الآيةُ من سورة البقرة ناسخةً للآية التي في 

ل ما نزل بالمدينةسورة المائدة؛ لأنَّ البقر  والمائدة ،ة من أوَّ

ل،من آخر ما نزل  .)118(» وإنَّما الآخِر ينسَخُ الأوَّ

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

اس ح ~ النَّحَّ  :أن يكون قوله تعالى: رجَّ    

           )منسوخاً بقوله)221: البقرة :   

                         

                       

                     )5: المائدة(، 

                                                 
ــيّ    (117) ــال الكرم ــ «:~ق ــاج إلي ــذي يحَت ــخ ال ــاظر في النَّاس ه النَّ

ر؛ إذ هو المعتبر، : والمنسوخ م بالمتأخِّ معرفةُ التَّاريخ؛ فينسخ المتقدِّ

ور والآيـات، ومـا نـزل : ويجَب أن نعلم ما نزل بمكة من الـسُّ

ــسوخ ــخ والمن ــة الناس ــير في معرف ــلٌ كب ــه أص ــة؛ لأن   . »بالمدين

قلائـد المرجـان في بيـان الناسـخ والمنـسوخ في القـرآن، : انظر

 ).37ص(للكرمي 

 ). 2/8(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (118)

م جعلوا آيةَ البقرة هي :  العلماءوذكر عن بعض أنهَّ

موا نكاح عمومِ المشركات ؛ فكان من )119(النَّاسخة؛ فحرَّ

ابط المذكور: جملة الردِّ عليهم  .)120(ما ذكره في الضَّ

اس- 2   :في قوله تعالى ~  قال الإمام النَّحَّ  

                       )البقرة :

إنَِّ الآيةَ : وأكثر أهل النَّظر على هذا القول «:)191

  قال، وإن المشركين يُقاتَلونَ في الحرم وغيرِه،منسوخةٌ 

:                  )5: التوبة(، 

 .)122(»)121(بسنين وبراءةُ نزلت بعد سورةِ البقرة

ــتدلا ــه الاس ابطووج ــضَّ ــذا ال ــام : ل بهِ أنَّ الإم

اس ذكر اختلاف العلماء في هذه الآية ممن قال  ~ النَّحَّ

 ثـم ذكـر أنَّ أكثـر ،بأنهّا محكمةٌ ومن قال بأنهّـا منـسوخة

                                                 
ه لهذا القول~قال ابن المنذر    (119) ولا يصحُّ عن أحدٍ من  «: في ردِّ

م ذلك: الأوائل الإشراف على مذاهب العلـماء، : انظر. »أنه حرَّ

 ).5/93(لابن المنذر 

وبهِـذا : ؛ قلـت)9-2/4(الناسخ والمنـسوخ، للنحـاس : انظر   (120)

وكانيِّ   فــتح القــدير، :انظــر. ~التَّوجيــه أخــذ الإمــام الــشَّ

 ).1/257(للشوكاني 

» صـحيحه«روى البخـاري في  «:~قال الإمام ابن الجوزي    (121)

آخرُ سورةٍ نزلت براءة؛ وقـد نُقـل عـن : من حديث البراء قال

: أنه سمع قارئاً يقرأ هذه السورة؛ فقال الأعرابي: بعض العرب

ومن أيـن : ن آخر ما نزل من القرآن، قيل لهإنيِ لأحسب هذه م

ـذ: علمت؟ فقال زاد . »إنيِ لأسمع عهـوداً تُنبَْـذُ، ووصـايا تُنفََّ

 ).2/230(المسير في علم التفسير، لابن الجوزي 

 ).1/521(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (122)
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 وأن مــن جملــة مــا ،العلــماء عــلى القــول بأنهّــا منــسوخة

ــه ــة ســابقة الــذكر: يــستدلون ب ــة التوب  وبــينَّ وجــه ،آي

سورة التوبة نزلت بعد سـورة كون : الاستدلال بها وهو

 .)124(؛ فيكون ما فيها ناسخاً لما نزل قبلها)123(البقرة

  .)125(اعتبار تنافي المعنيين في النَّاسخ والمنسوخ: المطلب الرابع

أنَّ اعتبار الآية بكونهِا منسوخةً لا يكون : المراد به

 منافاةً حقيقةً )126(إلا بأَنْ ينافيَِ معناها معنى الآية النَّاسخة

 .)127(لا ظنيّة

اس إلى هـذا الـضابط  ~ وقد أشار الإمام النَّحَّ

 :في موضعين من سورة البقرة

اس-1 أنَْ : معنى النَّاسخ «:~  قال الإمام النَّحَّ

 .)128(»ينفيَ حكمَ المنسوخ

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

                                                 
 ).521-1/519(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (123)

 ).2/243(والمنسوخ، لابن العربي الناسخ : انظر   (124)

ابط بعض الباحثين المعاصرين؛ فجعلـه مـن    (125) وقد أخذ بهِذا الضَّ

ابط مما انتُقِـدَ : شروط النَّسخ؛ وكذلك فإنَّ عدم تحقيق هذا الضَّ

مناهـل : انظـر. على جملة المكثرين من آيات النَّسخ دون تحقيـق

لمقــدمات ، وا)2/255(العرفــان في علــوم القــرآن، للزرقــاني 

 ).243ص(الأساسية في علوم القرآن، للجديع 

 .ناسخةً عند مَنْ يرى ذلك: أي   (126)

وقد يحُكَم بالنَّسخ عند وجـود  «:وهذا معنى قول بعض العلماء  (127)

؛ ) 81/ 3(الإتقان في علوم القرآن : انظر. »التَّعارض المقطوع به

 ).2/372(الناسخ والمنسوخ، لابن العربي : وانظر كذلك

 ).2/113(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (128)

اس ذكر اختلاف العلماء في الأمر الوارد في  ~ النَّحَّ

  :عالىقوله ت                

        )هل هو على )282: البقرة 

: الوجوب أم الندب؟ فذكر أنَّ ممن قال بأنه للوجوب

 وردَّ قول القائلين ،)هـ310ت( ~ الإمام ابن جرير

:    بأن الوجوب منسوخ بقوله        

                )ألا :  ووجه؛)283: البقرة

 ،تنافي بين الحكمين حتى يقال بالنسخ؛ لانفكاك الجهتين

 .)129(وإنَّما يقع النسخ فيما سبيله التناقض

ـاس-2 الحكـم إذا كـان  «:~  قال الإمام النَّحَّ

 نافٍ لـه مـن ، يُنسَخ بنفيه وبآخَرَ ناسخٍ له فإنَّما،منسوخاً 

 .)130(»كلِّ جهاته

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

اس ح أن يكون قوله تعالى ~ النَّحَّ   :رجَّ       

                )284: البقرة( 

ابط من جملة ما استدلَّ ،)131(محُكماً غير منسوخ  وهذا الضَّ

                                                 
 ).113-2/109(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (129)

ولا وجه لاعتلال مـن اعتـلَّ بـأن  «:~قال الإمام ابن جرير   

 بـه - تعالى ذكـره -الأمر بذلك منسوخٌ؛ لأن ذلك إنما أذن االله 

حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب، وإنما يكون الناسخ ما 

ـا مـا  لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحـدة، فأمَّ

كان أحدهما غير نافٍ حكم الآخر؛ فليس من النَّاسخ والمنسوخ 

 ).54-6/53(جامع البيان، للطبري : انظر. »في شيء

 ).2/120(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (130)

ــح هــذا أيــضاً    (131)    =.~شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : وممــن رجَّ
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          :لو كان قوله تعالى:  قال،به

 وهذا ، ناسخاً؛ لنسخ تكليفَ ما لا طاقة به)286: البقرة(

 .)132(أن يتعبَّد به  منفيٌّ عن االله

  .إذا أمكن الجمع فلا يُصار إلى النَّسخ: المطلب الخامس

ابق: راد بهالم ابط السَّ  مـن تنـافيِ ،هو المراد في الضَّ

 ولكن هذا ،معنيي النَّاسخ والمنسوخ تنافياً حقيقياً لا ظنياً 

ارح لذاك؛ فمهـما أمكـن الجمـع؛ لم يـصحّ  ابط كالشَّ الضَّ

 .)133(إطلاق التنافيِ في النصّ 

اس إلى هـذا الـضابط  ~ وقد أشار الإمام النَّحَّ

 :ةفي موضعين من سورة البقر

اس- 1    :في قوله تعالى ~  قال الإمام النَّحَّ

          

       )180:البقرة(: 

ا منسوخ: الواجب أن لا يقال« ةً؛ لأنَّ حكمَهَا ليس إنهَّ

 .)134(»من الفرائض  بنافٍ حكمَ ما فرضه االله

ابط اس: ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ  أنَّ الإمام النَّحَّ

 مـن ،بعد أن ذكـر الأقـوال المختلفـة في هـذه الآيـة ~

                                                                          
 ).10/762(مجموع الفتاوى، لابن تيمية  :نظرا=

 ).2/120(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (132)

ارع عـلى  «:~قال الإمام الحازميّ    (133) مهما أمكن حمَلُ كلامِ الـشَّ

. »وجهٍ يكون أعمَّ للفائدة؛ كان أولىَ؛ صوناً لكلامه عن النَّقص

، للحــازمي الاعتبــار في الناســخ والمنــسوخ مــن الآثــار: انظـر

 ).7ص(

 ).1/485(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (134)

ـح أن تكـون محكمـةً )135(القائلين بالنَّسخ والمانعين له ؛ رجَّ

 .)137(ابط المذكور ثُمَّ علَّل ذلك بالضَّ ،)136(غير منسوخة

اس- 2    :في قوله تعالى ~  وقال الإمام النَّحَّ

                           

            )وليس إحدى  «:)229: البقرة

:   الآيتين رافعةً للأخرى فيقع النَّسخ؛ لأن قوله  

                             

ليس بمزال بتلك؛ لأنهما إذا خافا هذا لم  )229: البقرة(

   :يدخل الزوج في             

    )139(»)138(ة؛ لأنَّ هذا للرجال خاصّ )20: النساء(. 

ابط  أنَّ بكـر المُْـزنيَِّ : ووجه الاستدلال بهِـذا الـضَّ

                                                 
 ).263-2/262(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : انظر   (135)

حه كـذلك الـشيخ الـسعديّ    (136) تيـسير : انظـر .~ وهذا ما رجَّ

 ).85ص(الكريم الرحمن، السعدي 

ح هذا التَّعليل الشيخ ابن عثيمين    (137) ول الق «:؛ حيث قال~ووضَّ

اجح إن قوله : أنه ليس بمنسوخ؛ لإمكان التَّخصيص؛ فيقال: الرَّ

 مخَصوصٌ بما إذا كانوا )180: البقرة(     :تعالى

م إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم؛ اكتفاءً بما فرضه  وارثين؛ بمعنى أنهَّ

فيمن سِوَى االله لهم من المواريث؛ وتبقى الآيةُ على عمومها 

 ).2/306(الفاتحة والبقرة : تفسير العثيمين: انظر. »الوارث

 : وجه الجمع هذا بقوله~وقد جلىَّ الإمام ابنُ الجوزيّ    (138)

  :قوله«          )إذا كان النُّشوز )20: النساء 

  :من قِبَله وأراد استبدال غيرها، وقوله       

. » إذا كان النُّشوز من قِبلَها؛ فلا وجه للنَّسخ)229: البقرة(

 ).81ص(نواسخ القرآن، لابن الجوزي : انظر

 ).2/51(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (139)
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سـئل عـن الرجـل تريـد زوجتـه أن ) هـ106ت( ~

 وجعل ،تخالعه؛ فأجاب بأنه لا يحَلُّ له أن يأخذ منها شيئاً 

ـاس)140(آية البقرة منسوخةً بآية النساء  ؛ فـردَّ الإمـام النَّحَّ

 ثـم عطـف ؛)141(قولَه هذا بأنه شاذّ مخالف للإجمـاع ~

ابط المذكور  .ذلك بإيراد الضَّ

 .ما تواتر من القرآن لا يُنسَخ بما شذَّ منه: المطلب السادس

 لا يجـوز ،أنَّ ما ثبت من القرآن بـالتَّواتر: المراد به

اذَّة  .)142(نسخه بالقراءة الشَّ

ـاس أنَْ : ولا يجـوز لأحـدٍ  «:~ قال الإمـام النَّحَّ

ذوذ على ما نقله جماع  )143(ة المسلمين في قراءتهِميعترض بالشُّ

                                                 
 .-  رحمهما االله -  الإمام ابنُ الجوزيّ :أسند هذا القول عن بكر المزنيِّ    (140)

 ).81ص(وزي نواسخ القرآن، لابن الج: انظر

اص: وردَّ هذا القول كذلك   (141) وهـو  «:بقولـه ~ الإمام الجـصَّ

لف ه ظاهر الكتاب، والسنة، واتفاق السَّ : انظر. »قولٌ شاذّ، يردُّ

 ).2/90(أحكام القرآن، للجصاص 

أن : معنى ما ذكر في شروط النَّسخ، من قـولهم: وهذا يدخل في   (142)

لَـه، ولا يكـون أضـعفَ يكون النَّاسخ أقوى من المنسوخ أو مث

، )3/769(العـدة في أصـول الفقـه، لابـن الفـراء : انظر. منه

 .)21ص(لابن الجوزي ونواسخ القرآن، 

ـاس    (143)  بهِـذا إلى معنـى المتـواتر والـشاذّ مـن ~يشير الإمـام النَّحَّ

كلُّ قراءةٍ وافقت العربيـة  «:~القراءات؛ قال الإمام ابن الجزريّ 

، -  ولو احتمالاً  - أحدَ المصاحف العثمانية ، ووافقت -  ولو بوجه - 

حيحة التي لا يجـوز ردُّهـا، ومتـى  وصحَّ سندها؛ فهي القراءة الصَّ

ضعيفة، أو شاذّة، : اختلَّ ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة؛ أطلق عليها

ــن هـو أكــبر مــنهم بعة أو عمَّ   . »أو باطلـة، ســواءٌ كانـت عــن الـسَّ

 ).1/9(بن الجزري النشر في القراءات العشر، لا: انظر

 .)144(»وفي مصاحفهم

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

اس ح أن يكون قوله تعالى ~ النَّحَّ     :رجَّ

              )الآية من )184: البقرة 

 :ة بقراء)145( ثم ذكر اعتراض بعض العلماء،المنسوخ

قُونَهُ « قُونَهُ « : وقراءة)146(»يُطَوَّ  على أنَّ الآية محُكمةٌ )147(»يَطَّوَّ

اس بهِذا  ~ غير منسوخة؛ فردَّ عليهم الإمام النَّحَّ

ابط المذكور  .)148(الضَّ

 .الأخبار لا يدخلها النَّسخ: المطلب السابع

 لا يـصحُّ تعلُّقهـا )149(أنَّ الأخبار المَْحْضة: المراد به

                                                 
 ).1/497(الناسخ والمنسوخ، للنحاس    (144)

اس    (145) أن ~لم يذكر الإمام النَّحَّ  أعيانهَم، وكذلك وجدت الـشَّ

، )2/22(الناسـخ والمنـسوخ، لابـن العـربي : انظر. عند غيره

 ).2/188(والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيان 

المحتـسب في : انظر. ذّة، وهي قراءةٌ شا{ابن عباس : قرأ بهِا   (146)

 ).1/118(تبيين وجوه شواذ القراءات، لابن جني 

 :~قـال الإمـام القرطبِـيُّ   وجماعـةٌ،< عائشة: قرأت بهِا   (147)

وهي صوابٌ في اللُّغة، وليست من القرآن، خلافاً لمـن أثبتهـا «

الجـامع لأحكـام : انظـر. »قرآناً، وإنَّما هي قراءةٌ عـلى التَّفـسير

 ).2/287(طبي القرآن، للقر

حه الإمام ابن العربيِّ :قلت   (148) وأما مَـنْ  «:، قال~ وهذا ما رجَّ

قُونَهُ « :قال بضم الياء وبفتحها، وكذلك ما ينسب إلى ابن » يُطَوَّ

ل عليه؛ لأنه شاذّ لا يُوجِبُ علماً ولا عملاً؛ {عباس   فلا يُعوَّ

ة على رفضه في ذلك خ، الناسـخ والمنـسو: انظـر. »لاتفاق الأمَّ

 ).2/22(لابن العربي 

   =:الأخبار التي لا تحَمل معنى الأمر، كقوله تعالى: أي   (149)
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 لأنَّ نسخَ الأخبار مَنقَْصةٌ، وحُوشيَِ القرآنُ بباب النَّسخ؛

 . )150(من ذلك

اس إلى هـذا الـضابط  ~ وقد أشار الإمام النَّحَّ

 :في موضعين من سورة البقرة

اس-1 وهذا ممَِّا لا يجـوز  «:~  قال الإمام النَّحَّ

 ونهَـْيٌ عـن ،)151(فيه ناسخٌ ولا منسوخٌ؛ لأنه خبرٌَ ووعيـدٌ 

 .)152(»الٌ نَسْخُهُ الظُّلم والتَّعدي؛ فمح

ابط أنَّ بعض العلماء : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

        :ذهب إلى أنَّ قوله تعالى

        )ناسخٌ )220: البقرة 

 )10: النساء(         :لقوله

ابط من جملة ما ردَّ به عليهم الإمام  الآية؛ فكان هذا الضَّ

اس  .)153(في عدم اعتبار النَّسخ في هذه الآية ~ النَّحَّ

                                                                          

=           )فمثل هذا لاحقٌ )79:الواقعة ،

نواسخ القرآن، : انظر. بخِطاب التَّكليف في جواز النَّسخ عليه

 ).19ص(لابن الجوزي 

ابط فيانظر تفصيل القـول في هـذا   (150) الواضـح في أصـول :  الـضَّ

 ).246-4/243(الفقه، لابن عقيل 

الواضـح في : انظر. الوعيد هنا ليس مستقلاً، بل هو تابع للخبر   (151)

 ).4/246(أصول الفقه، لابن عقيل 

 ).1/636(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (152)

 ).1/636(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (153)

 في ~ من جملة ما اعتمده الإمام ابـنُ الجـوزيّ وهذا التَّوجيه  

ه على القائلين بالنَّسخ في هذه الآية، قـال م قـومٌ  «:ردِّ   قـد تـوهَّ

 =أن هذه الآية منسوخةٌ، وأثبتـوا: لمَ يُرْزَقوا فهمَ التَّفسيرِ وفقِهَهُ 

اس-2 الأخبارُ لا يكون  «:~  قال الإمام النَّحَّ

خاً أنَّ في الأخبار ناس:  ومَنْ زعم،فيها ناسخٌ ولا منسوخٌ 

 . )154(»ومنسوخاً؛ فقد ألحَْدَ أو جَهِل

ابط أنَّ الإمام : ووجه الاستدلال بهِذا الضَّ

اس   :ذكر ما قيل في قوله تعالى ~ النَّحَّ         

                  )بأنه )284: البقرة 

:    منسوخ بقوله               

ح كونه محُكماً غير ، فلم يرتضه)286: البقرة(  ورجَّ

ابط من جملة ما استدلَّ به،منسوخ  .)155( وهذا الضَّ

* * * 

 الخاتمة

لـة لكتـاب النَّاسـخ والمنـسوخ  ،بعد النَّظرة المتأمِّ

؛ فهاك )156(والقراءة الفاحصة لما أودعه فيه الإمام النِّحرير

                                                                          
ذلك في كتب الناسخ والمنسوخ، وهذا ليس على سبيل النَّسخ؛ =

نواسخ : انظر. »لَ أموالِ اليتامى ظلماً حرامٌ لأنه لا خلافَ أنَّ أك

 ).109ص(القرآن، لابن الجوزي 

 ).2/120(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (154)

 ).120-2/118(الناسخ والمنسوخ، للنحاس : انظر   (155)

وقد قيل بأنَّ هذه الآية ليست من الأخبار المحضة، قال الإمـام   

 - القائل بالنسخ -ل والصحيح التأويل الأو «:~السيوطي 

لوروده في الصحيح، وقد ورد أيضاً عن ابن عباس وغيره؛ فإن 

أنَّ لفظ : الآية خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ؟ فالجواب: قيل

معترك الأقـران في إعجـاز القـرآن، . »الآية خبرٌَ ومعناها حكمٌ 

 ).2/126(للسيوطي 

ب،الحاذق الماهر: - بكسر الموحدة -النِّحرير    (156)  =، العاقل المجُْـرِّ
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 : والتوصيات المقترحة،ج الظاهرةأبرز النتائ

ـاس -1  ،العلميـة ~ بروز مكانة الإمـام النَّحَّ

واية وما يكتنفهما مـن النَّظـر  المتألِّقة في عنايته بالنَّقل والرِّ

راية  مما أثرى كتاب النَّاسخ والمنسوخ ليحتلَّ المكانة ،والدِّ

 .العلمية المتميزة

الإمـام ظهور الفنون الأخرى التي تميَّز فيهـا  -2

اس  ،ترجيحاتـه اللُّغويـة:  ويتمثَّـل ذلـك في،~ النَّحَّ

 . واختياراته الفقهية،وتعليلاته الحديثية

ــام  -3 ــد الإم ــسخ الاصــطلاحيّ عن مفهــوم النَّ

اس لا يختلف عماَّ استقرَّ عليه الاصطلاح مـن  ~ النَّحَّ

 وأما من حيث النَّظـر والاختيـار لآيـات ،حيث العموم

 فقد وقعـت لـه اختيـارات عـلى غـير النَّاسخ والمنسوخ؛

 .الاصطلاح المشهور

اس -4 ممن أكثر  ~ لم يصحّ اعتبارُ الإمام النَّحَّ

 . من ذكر آيات النَّاسخ والمنسوخ دونَ درايةٍ وتمحيص

اس -5 مجتهدٌ صـاحب اختيـار  ~ الإمام النَّحَّ

 وقـد عُنـِيَ بـذكر ،فيما يذكره من آيات النَّاسخ والمنسوخ

 ثـم الترجـيح ، فمناقشتها،لفة وأدلة قائليهاالأقوال المخت

اه إليـه اجتهـاده  والتَّعليـل لـذلك ،بينها واختيـار مـا أدَّ

 .الاختيار

ـاس -6  المصادر التي اعتمد عليهـا الإمـام النَّحَّ

                                                                          
. المتقن، الفطن، البصير بكـل شيء؛ لأنـه ينحـر العلـم نحـراً =

 ).480ص(القاموس المحيط، للفيروزآبادي : انظر

سخ في سـورة البقـرة أربعـة ~   :  وهـي،في ترجيح النَّـ

ــنصُّ القــرآنيِّ -1 ــويّ -2 ، ال ــار -3 ، الحــديث النب  الآث

حابةالواردة   .  الآثار الواردة عن التَّابعين-4 ،عن الصَّ

ضــوابط تــرجيح النَّــسخ الــواردة في ســورة  -7

 ، مصدر معرفة النَّسخ هو الـنصّ -1:  وهي،البقرة سبعة

سخ-2  الــنصُّ -3 ، الـنصُّ المُْحْتَمِـل غـيرُ مُعتـبرٍَ في النَّـ

م ر ناســخٌ للمتقــدِّ ــار تنــافي المعنيــين في  -4 ،المتــأخِّ اعتب

 إذا أمكـن الجمـع فـلا يُـصار إلى -5 ،اسخ والمنسوخالنَّ 

   ، ما تواتر من القـرآن لا يُنـسَخ بـما شـذَّ منـه-6 ،النَّسخ

 . الأخبار لا يدخلها النَّسخ-7

 :ويمكن اقتصار التوصيات فيما يلي

أن الحاجة لا تزال قائمةً في إبـراز المكنـون مـن  -

مختلفـة لم كتاب النَّاسخ والمنسوخ في علومٍ شـتَّى وفنـونٍ 

ق إليها دراسات الباحثين العلمية  . تتطرَّ

ـاس -  أن يخُصَّ مفهوم النَّسخ عنـد الإمـام النَّحَّ

ة تعين على استخلاص منهجه  ~ بدراسةٍ علميةٍ مستقلَّ

 وعلـوم القـرآن التـي ،ترجيحاته:  وقُلْ مثلَه في،في ذلك

 .  لذلك)157( وأخرى صِنوَْةٌ ،بثَّها في كتابه

  . بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله الذي

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* * * 

                                                 
نوُْ    (157) ــصِّ ــى: ال ــنُ، والأنثَ ، والابْ ــمُّ قيقُ، والعَ ــشَّ ــنوةٌ : الأخَُ ال   . صِ

 ).8/377(المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده : انظر



 )هـ1444/م2022(، الرياض )3(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 41 – 

 المصادر والمراجعقائمة 

 .القرآن الكريم

:  تحقيق، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي.الإتقان في علوم القرآن

الهيئـة المـصرية :  مـصر،ط.د.  الفـضل إبـراهيممحمد أبـو

 .م1974 -هـ 1394 ،العامة للكتاب

محمـد :  تحقيـق، أبو بكر أحمـد بـن عـلي، الجصاص.أحكام القرآن

دار إحيـاء الـتراث :  بـيروت،ط.د. الصادق القمحـاوي

 .هـ1405 ،العربي

 ، أبو الحسن علي بن أبي عـلي، الآمدي.الإحكام في أصول الأحكام

المكتب :  دمشق، بيروت،ط. د.عبد الرزاق عفيفي: تحقيق

 .ت. د،الإسلامي

 أبـو بكـر محمـد بـن ، ابـن المنـذر.هب العلـماءالإشراف على مـذا

ــراهيم ــق،إب ــصاري : تحقي ــد الأن ــغير أحم  رأس ،1ط. ص

 .م2004 -هـ 1425 مكتبة مكة الثقافية،: الخيمة

 ، محمد بن موسى، الحازمي.الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

 .هـ1359 ،دائرة المعارف العثمانية:  حيدر آباد،2ط

دار العلم :  بيروت،15 ط،خير الدين بن محمود ،الزركلي. الأعلام

 .م2002 ،للملايين

 ، أبو الحسن علي بـن يوسـف، القفطي.إنباه الرواة على أنباه النحاة

دار الفكر :  القاهرة،1ط. محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

 -هــ 1406 ،مؤسسة الكتـب الثقافيـة:  بيروت-العربي 

 .م1982

 أبـو سـعيد عبـد االله بـن ، البيضاوي.أنوار التنزيل وأسرار التأويل

:  بـيروت،1ط. محمد عبد الرحمن المرعـشلي:  تحقيق،عمر

 . هـ1418 ،دار إحياء التراث العربي

:  تحقيـق، محمـد بـن يوسـف، أبـو حيـان.البحر المحيط في التفسير

 .هـ1420 ،دار الفكر:  بيروت،ط.د. صدقي محمد جميل

محمـد :  تحقيق، محمد بن عبد االله، الزركشي. علوم القرآنالبرهان في

دار إحياء الكتب العربيـة :  مصر،1ط. أبو الفضل إبراهيم

 . م1957 -هـ1376 ،عيسى البابي الحلبي وشركائه

 عبـد الـرحمن بـن ، ابن يـونس المـصري.تاريخ ابن يونس المصري

 .هـ1421دار الكتب العلمية، :  بيروت،1 ط،أحمد

 أبـو عبـد االله ، الـذهبي.سلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإ

دار :  بـيروت،1ط. بشار عـواد. د:  تحقيق،محمد بن أحمد

 .م2003 ،الغرب الإسلامي

ــيرهم ــوفيين وغ ــصريين والك ــن الب ــويين م ــماء النح ــاريخ العل  .ت

ــوخي ــد،التن ــن محم ــضل ب ــن المف ــو المحاس ــق، أب :  تحقي

هجــر للطباعــة :  القــاهرة،2ط. الفتاح محمــد الحلــوعبــد

 .م1992 -هـ 1412والنشر والتوزيع والإعلان، 

محمد بن : ت مراقبة تح، محمد بن إسماعيل، البخاري.التاريخ الكبير

دائـرة المعـارف العثمانيـة، :  حيـدر آبـاد،ط.د. المعيد خان

 .ت.د

مـصطفى :  تحقيـق، أحمد بن عـلي، الخطيب البغدادي.تاريخ بغداد

 ،دار الكتــب العلميــة: ت بــيرو،1ط. عبــد القــادر عطــا

 .هـ1417

:  بـيروت،1 ط، عبد االله بن يوسـف، الجديع.تحرير علوم الحديث

 -هــ1424مؤسسة الريان للطباعـة والنـشر والتوزيـع، 

 .م2003

 ،1 ط، محمد بـن صـالح، العثيمين.الفاتحة والبقرة: تفسير العثيمين

 .هـ1423دار ابن الجوزي، : الرياض

:  تحقيـق، عبد الرحمن بن محمد، أبي حاتمابن. تفسير القرآن العظيم

مكتبة نـزار مـصطفى :  الرياض،3ط. أسعد محمد الطيب

 .هـ1419 ،الباز

عادل :  تحقيق،أبو الحسن علي بن أحمد ،الواحدي. التفسير الوسيط
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 ،دار الكتب العلمية:  بيروت،1 ط،عبد الموجود وآخرون

 .م1994 -هـ1415

 عبـد الـرحمن ، السعدي.م المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا

 ،1ط. عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق:  تحقيق،بن ناصر

 . م2000-هـ 1420 ،مؤسسة الرسالة: بيروت

:  تحقيق، محمد بن جرير، الطبري.جامع البيان عن تأويل آي القرآن

ــاكر ــد ش ــد محم ــيروت،1ط. أحم ــالة:  ب ــسة الرس  ،مؤس

 . م2000-هـ 1420

 أبـو عبـد االله محمـد بـن ،القرطبـي. لكريمالجامع لأحكام القرآن ا

 ،2ط.  وإبـراهيم أطفـيش،أحمـد الـبردوني:  تحقيـق،أحمد

 .م1964 -هـ 1384 ،دار الكتب المصرية: القاهرة

 عبـد الـرحمن ، السيوطي.حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة

:  مصر،1ط. أبو الفضل إبراهيم محمد:  تحقيق،بن أبي بكر

 .م1967 -هـ 1387 ،ربيةدار إحياء الكتب الع

 ، عبد الرحمن بن أبي بكـر، السيوطي.الدر المنثور في التفسير بالمأثور

 .ت. د،دار الفكر:  بيروت،ط.د

 ، أبو محمد عبد االله بن أحمـد، ابن قدامة.روضة الناظر وجُنَّة المناظر

 ،مؤسسة الريّان للطباعة والنـشر والتوزيـع:  بيروت،2ط

 .م2002-هـ1423

عبد الرحمن بـن   أبو الفرج،ابن الجوزي.  في علم التفسيرزاد المسير

دار :  بــيروت،1ط. عبــد الــرزاق المهــدي:  تحقيــق،عــلي

 .هـ1422 ،الكتاب العربي

محمـد محيـي :  تحقيق، سليمان بن الأشعث،أبو داود. أبي داودسنن 

 .ت.المكتبة العصرية، د:  بيروت،ط.د. الدين عبد الحميد

حسن عبد المنعم :  تحقيق، أحمد بن شعيب، النسائي.السنن الكبرى

ــيروت،1ط. شــلبي ــالة:  ب ــسة الرس ـــ 1421 ،مؤس  -ه

 .م2001

:  تحقيـق، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،الذهبي .سير أعلام النبلاء

. مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنـاؤوط

 .م1985 -هـ 1405 ،مؤسسة الرسالة:  بيروت،3ط

 مـساعد بـن ، الطيـار.تفـسير لابـن تيميـةشرح مقدمة في أصول ال

 .هـ1428 ،دار ابن الجوزي:  الرياض،2 ط،سليمان

 أبو نصر إسـماعيل ،الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

:  بـيروت،4ط. عبد الغفـور عطـار أحمد:  تحقيق،بن حماد

 . م1987 -  هـ1407 ،دار العلم للملايين

:  تحقيق، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله،البخاري. صحيح البخاري

 ، دار طـوق النجـاة،1ط. محمد زهـير بـن نـاصر النـاصر

 .هـ1422

محمـد فـؤاد :  تحقيـق، مسلم بن الحجاج،القشيري. صحيح مسلم

 ،دار إحيـاء الـتراث العـربي:  بـيروت،ط.د. عبـد البـاقي

 .ت.د

 القـاضي أبـو يعـلى محمـد بـن ، ابـن الفـراء.العدة في أصول الفقـه

 ،2ط. أحمد بن علي بـن سـير المبـاركي. د: يق تحق،الحسين

 .م1990 -هـ 1410 ،ن.د: م.د

عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القـرآن مـن خـلال 

:  الريـاض،1 ط، أحمـد سـلامة، أبو الفتوح.أضواء البيان

 .هـ1426دار الكيان، 

 أبو الفـضل أحمـد ، العسقلاني.فتح الباري شرح صحيح البخاري

 ،ط. د،محب الـدين الخطيـب:  تصحيح، بن حجربن علي

 .هـ1379 ،دار المعرفة: بيروت

دار ابـن كثـير، :  دمشق،1 ط، محمد بن علي،الشوكاني. فتح القدير

 .هـ1414 ،دار الكلم الطيب: بيروت

 أبـو الخـير ، الـسخاوي.فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقـي

:  مصر،1 ط.علي حسين علي:  تحقيق،محمد بن عبد الرحمن
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 .م2003 -هـ 1424 ،مكتبة السنة

 ،أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب ،الفيروزآبـادي. القاموس المحيط

: بإشراف مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق

مؤسـسة الرسـالة  : بـيروت،8ط. محمد نعيم العرقسُوسي

 .م2005 -هـ 1426 للطباعة والنشر والتوزيع،

 مرعـي ، الكرمي.اسخ والمنسوخ في القرآنقلائد المرجان في بيان الن

دار :  الكويت،ط.د. سامي عطا حسن:  تحقيق،بن يوسف

 .ت. د،القرآن الكريم

 ،1 ط، عبـد االله خـضر، الحمد.الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

 .م2017 -هـ 1438دار القلم، : بيروت

 ،بكـر عبد الرحمن بن أبي ، السيوطي.لب اللباب في تحرير الأنساب

 .ت. د،دار صادر:  بيروت،ط.د

 ، أبو الحسن علي بـن محمـد، الخازن.لباب التأويل في معاني التنزيل

دار الكتـب  : بـيروت،1ط. محمد عـلي شـاهين: تصحيح

 .هـ1415 ،العلمية

 ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم،الجزري. اللباب في تهذيب الأنساب

  .ت. د،دار صادر:  بيروت،ط.د

:  بـيروت،ط. د، محمد بن أحمد بـن أبي سـهل،خسيالسر. المبسوط

 .م1993 -هـ1414 ،دار المعرفة

الرحمن عبد:  تحقيق، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية.مجموع الفتاوى

مجمع الملـك فهـد :  المدينة النبوية،ط. د،بن محمد بن قاسم

 .م1995 -هـ1416لطباعة المصحف الشريف، 

 أبـو الفـتح ،ابـن جنـي. اءاتالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القـر

 المجلـس - وزارة الأوقـاف:  مـصر،ط. د،عثمان بن جني

 .م1999 -هـ1420 ،الأعلى للشئون الإسلامية

 أبـو محمـد ، ابـن عطيـة.المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز

 ،عبد السلام عبد الشافي محمد : تحقيق،الحق بن غالبعبد

 .ـه1422 ،دار الكتب العلمية:  بيروت،1ط

 ،أبو الحسن علي بن إسـماعيل ،ابن سيده. المحكم والمحيط الأعظم

دار الكتـب :  بـيروت،1ط. عبد الحميد هنـداوي: تحقيق

 .م2000 -هـ 1421 ،العلمية

 ، أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله، الحاكم.المستدرك على الصحيحين

دار :  بــيروت،1ط. مــصطفى عبــد القــادر عطــا: تحقيــق

 .م1990 -هـ1411 ،الكتب العلمية

   عبـد الـرحمن بـن ، الـسيوطي.معترك الأقـران في إعجـاز القـرآن

 -هــ1408 ،دار الكتـب العلميـة:  بيروت،1 ط،أبي بكر

 .م1988

:  تحقيـق، أبو عبد االله ياقوت بـن عبـد االله، الحموي.معجم الأدباء

دار الغــرب الإســلامي،  : بــيروت،1ط. إحــسان عبــاس

 .م1993 -هـ1414

مكتبـة :  مـصر،ط. د، أبو محمد عبد االله بن أحمـد،امة ابن قد.المغني

 .م1968 -هـ 1388 ،القاهرة

 ، عبد االله بـن يوسـف، الجديع.المقدمات الأساسية في علوم القرآن

هــ 1422 ،مركز البحوث الإسلامية ليدز:  بريطانيا،1ط

 .م2001 -

 ،ط. د، أحمـد بـن عبـد الحلـيم، ابن تيمية.مقدمة في أصول التفسير

 .م1980 -هـ 1490 دار مكتبة الحياة، :بيروت

رْقاني.مناهل العرفان في علوم القرآن  ،3 ط، محمد عبد العظـيم، الزُّ

 .ت. د،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: مصر

الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيـز ومـا فيـه مـن 

 ،أبو عُبيد القاسـم بـن سـلاّم ،الهروي. الفرائض والسنن

مكتبـة :  الريـاض،2ط. محمد بـن صـالح المـديفر: يقتحق

 .م1997 -هـ1418 ،الرشد

 أبو بكر محمـد بـن ، ابن العربي.الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
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 ،1ط. عبــد الكبــير العلــوي المــدغري:  تحقيــق،عبــد االله

 .م1992 -هـ 1413 ،مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة
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 النَّاسِخُ والمَنسْوخُ عند بَكْرٍ القُشيريِّ 

 )من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة(

 )1(عادل بن عبدالعزيز بن علي الجليفي

 جامعة الملك سعود

 )هـ06/03/1444 في  وقبل للنشرهـ؛15/02/1444قدم للنشر في (

من أول الفاتحـة إلى آخـر البقـرة، وقـد : لمنسوخ، ودراسةً علميةً مقارَنةً لأهم اختياراته فيه تناول الباحثُ منهجَ بكر القشيري في علم الناسخ وا:المستخلص

نَّة، ومَوْقفَه من الآيـات التـي قيـل إنهـا منـسوخةٌ  د الباحثُ لذلك بتعريفٍ موجزٍ بالقشيري، وبالنسخ وأنواعه، كما أبرز موقف القشيري من نسخ القرآن بالسُّ مهَّ

وسـلك الباحـثُ في مناقـشة . المالكي على اختياراته:  بين اختياراته واختيارات شيخه القاضي إسماعيل بن إسحاق، ومُبرزاً أثرَ مذهبه الفقهيبسورة براءة، مقارناً 

نة، وأقوال السلف، ودلالة السياق، وقواعد الترجيح المعتبرة عند علماء ال: الأقوال  .تفسيرمنهج الترجيح المُعلَّل، مستشهداً بالكتاب، والسُّ

 . بكر القشيري، القشيري، النسخ، الناسخ والمنسوخ، اختيارات، آية السيف:الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

لمرسلين، نبينا محمد بن عبداالله الأمين، أشرف الأنبياء وا

  :صلى االله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، ثم أما بعد

فإن من أعظم نعم االله علينا أن أنزل علينا هذا 

  القرآن الذي                     

         )42:فصلت(.  

ولقد قام أسلاف هذه الأمة المباركة بتدبر هذا 

القرآن والعمل بما فيه، كما أمرهم االله تعالى بذلك؛ 

نوه في السطور، وفهموا  فحفظوه في الصدور، ودوَّ

معانيه، وسَبرَوا أَغْواره، وتخلَّقوا بأخلاقه، وألّفوا في 

فيه علومه وفنونه، حتى تركوا لنا تراثاً عظيماً، أودعوا 

  .علمهم، وجهدهم، وخبرتهم

كتاب : وإن من بين كتب التراث الإسلامي العتيق

للقاضي الجليل أبي الفضل بكر بن محمد » أحكام القرآن«

  ).هـ344:ت(علاء القشيري البصري المالكي بن ال

حيث زخر هذا الكتاب بكثير من الاختيارات 

لَّت فيها بصيرةُ هذا الإمام وطولُ باعه في  علوم التي تجََ

التفسير، وعلوم القرآن، والحديث، : شتى، منها

والعقيدة، والفقه، واللغة، وغيرها، مما جعله حرياً بأن 

  .يفرد بدراسات علمية لتلك الاختيارات الكثيرة

كما كان له العديدُ من الاستنباطات القيِّمة التي 

استظهرها من معاني الآيات ودلالاتها، أبرزت عُمْقَ 

  .كتاب االله تعالىفهمه وتدبره ل

عنايتَه بعلم الناسخ : وإن مما برز فيه القشيري

والمنسوخ، حيث كان له عددٌ من الاختيارات فيه، كما أن 

  .له منهجاً سار عليه في بعض مسائله

ونظراً لأهمية علم الناسخ والمنسوخ أصالةً، 

ونفاسة اختيارات القشيري فيه، رأيت أن أفرده بالبحث 

  .والدرس والتحليل

 في تفسير قوله >وقد روي عن ابن عباس 

 : تعالى                 

          )المعرفة : يعني(:  قال.)269:البقرة

مه : بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدَّ

  .)1()لهومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثا

لأجل ذلك كان هذا البحث الذي وَسَمْتُهُ 

 ).النَّاسخُ والمنَسْوخ عند بكرٍ القُشَيريِّ : (بعنوان

 :أهمية موضوع البحث، وأسباب اختياره

للقشيري بصفة » أحكام القرآن« أهمية كتاب -1

عامة؛ وذلك لأنه في أصله مختصر لكتابٍ عظيمٍ مسندٍ، 

أفاد منه العلماء قديماً  -  إلا قطعة يسيرة منه - مفقود 

أحكام «ذلكم الكتاب الأصل هو كتاب . وحديثاً 

للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي المالكي » القرآن

له كتاب «: قال عنه الخطيب البغدادي). هـ282:ت(

                                                 
، وابن أبي حاتم في تفسيره 5/9أخرجه الطبري في جامع البيان   ) 1(

 . 2822، رقم 2/531
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  .)2(»لم يُسْبَق إلى مثله» أحكام القرآن«

م كتاب - 2 للقشيري زمناً » أحكام القرآن« تَقَدُّ

لتقدم وفاة  كتب أحكام القرآن؛ نظراً على غيره من

، فهو بهذا يُعَدُّ من أقدم الكتب )هـ344:ت(مؤلِّفه 

  .الموجودة كاملةً في أحكام القرآن

 قيمة الكتاب العلمية، من حيث إكثاره من - 3

الاحتجاج بالأحاديث وأقوال السلف، وقد يسوق 

وقد أشار القشيري إلى هذا . الأحاديث والآثار بإسناده

لم أعْدُ فيه عن السنة، وقول السلف، وما تُوْجِبهُُ  «:لفقا

  .)3(»اللغةُ التي نزل القرآنُ بها

 ما يزخر به هذا الكتاب من الزيادات الكثيرة - 4

كتاب القاضي إسماعيل بن : من القشيري على أصله

كإيراده بعضَ َ الأحاديث والآثار التي لا توجد : إسحاق

باطات التي ليست في في الأصل، والاختيارات والاستن

وكذا مخالفته لشيخه إسماعيل بن إسحاق في . الأصل

وقد نصَّ القشيري على تلك . )4(بعض اختياراته ومناقشته

وأما الكلامُ فالكثير منه «: الزيادات فقال في خاتمة كتابه

كلامُ إسماعيل، وربما اختصرتُهُ، وزدت فيه وتكلمتُ بما 

                                                 
 . 6/283تاريخ بغداد   ) 2(

 . 1/111أحكام القرآن   ) 3(

اختيــارات القــشيري : ، وانظــر أيــضاً 3الاختيــار : انظــر  ) 4(

، 67-1/62واستنباطاته في التفسير، للدكتور عـادل الجليفـي 

106-108 ،2/931 . 

رة شغله أغفله، أو حضرني مما ظننتُ أن إسماعيل لكث

... لزيادةٍ زِيْدت علينا بعده، فاحتجتُ إلى الانفصال منها

حدثنا، فذلك من سائر الحديث ليس : إلا ما قلتُ فيه

  .)6)(5(»مخرجه إسماعيل

 المكانة العلمية التي تبوأها القشيري، -5

فبالإضافة إلى نبوغه في الفقه، فقد نبغ في علومٍ شتى، من 

علم الناسخ : وم القرآن، التي منهاأهمها التفسير وعل

  .والمنسوخ

 أهمية علم الناسخ والمنسوخ في تفسير القرآن -6

  .الكريم، ومعرفة أحكامه الفقهية

 :أهداف البحث

 جمعُ اختيارات القشيري في الناسخ والمنسوخ -1

  .وإبرازُها

 دراسةُ اختيارات القشيري في الناسخ - 2

اهب وأقوال أئمة والمنسوخ، من خلال موازنتها مع مذ

  .التفسير والفقه موافقةً أو مخالفةً، وبيان منهجه فيها

) المالكي( معرفةُ مدى تأثير مذهبه الفقهي - 3

  .على اختياراته في الناسخ والمنسوخ من عدمه

                                                 
 . 2/859أحكام القرآن   ) 5(

:  تلك الزيادات أيضاً بعضُ من ترجم للقشيري، انظرنص على  ) 6(

، والـديباج المـذهب، 5/270ترتيب المدارك، للقاضي عياض 

ــون، ص ــن فرح ــداودي، 165لاب ــسرين، لل ــات المف ، وطبق

 . 1/119، وشجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف 86ص
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 تمييزُ مدى تأثره باختيارات شيخه القاضي - 4

  .إسماعيل بن إسحاق في الناسخ والمنسوخ من عدمه

 اختياراته وبين أقوال جمهور  الموازنةُ بين-5

  .المفسرين في الناسخ والمنسوخ

 إبرازُ موقف القشيري من نسخ القرآن -6

نَّة   .بالسُّ

 :حدود البحث

يتناول هذا البحث اختيارات بكر القشيري في 

  » أحكام القرآن«الناسخ والمنسوخ من خلال كتابه 

 ومن ثم مقارنتها -  وهو الكتاب الوحيد الموجود له - 

أقوال الأئمة أهل الاختصاص ممن وافقه أو خالفه، ب

  .وتقييم ذلك

وقد بلغ مجموع اختياراته كلها في الناسخ 

ونظراً لطبيعة البحوث العلمية . اختياراً ) 31(والمنسوخ 

مة من جهة حدِّ عدد صفحاتها، فقد قسمت هذه  المحكَّ

الاختيارات على عدة أبحاثٍ بما يتفق مع ضوابط نشر 

لمية، فجعلت هذا البحث مبتدئاً من أول البحوث الع

  . اختيارات6سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة، حاوياً 

 :الدراسات السابقة

بعد البحث في الجامعات ومراكز البحث العلمي 

لم أقف على مَنْ قام بجمع ودراسة اختيارات بكر 

  .القشيري في الناسخ والمنسوخ حتى الآن

اب واختيارات وثمة دراسات عدة حول الكت

 :مؤلِّفه، بيانهُا على النحو التالي

ــه -1 ــق كتابُ ــرآن« حُق ــام الق ــالتي » أحك في رس

 - بقسم القرآن وعلومـه بكليـة أصـول الـدين ،دكتوراه

ــام  ــلامية، ع ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع

 ناصر بـن محمـد . د:هـ، من قبل كل من1425/1426

خـر سـورة من أول الكتـاب، إلى آ(بن ناصر الدوسري 

 ناصر بن محمد .د  صفحة، و856وجاءت في ) الأعراف

مـن أول سـورة الأنفـال، إلى آخـر (بن عبـد االله الماجـد 

  . صفحة982وجاءت في ) الكتاب

اختيارات بكر « قمتُ بدراسة جملةٍ من - 2

والتي (في رسالتي للماجستير » القشيري في علوم القرآن

التربية بجامعة قدمتها لقسم الدراسات الإسلامية بكلية 

، وجاءت دراستي في )هـ1431الملك سعود، عام 

أسباب النزول، : (أبوابٍ ثلاثةٍ من أبواب علوم القرآن

، دون بقية أبواب )والمكي والمدني، والوقف والابتداء

  .علوم القرآن

اختيارات بكر القشيري « كما قمت بدراسة - 3

والتي (في رسالتي للدكتوراه، » واستنباطاته في التفسير

قدمتها لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة 

  ).هـ1438الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 

منهجُ بكر القشيري في «:  كتبتُ بحثاً بعنوان- 4

، منشور بحولية كلية »القراءات، واختياراتُه فيها

الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، 
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  .م2020، 2 ، المجلد36العدد 

الكُليَّاتُ القرآنيةُ «:  أيضاً كتبتُ بحثاً بعنوان-5

، منشور بمجلة »وأثرُها في التفسير عند بكر القشيري

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، 

  .م2021، 1، الجزء 6العدد 

منهج بكر القشيري في تفسير «:  بحث بعنوان-6

  ، »أحكام القرآن: هالقرآن بالقرآن، من خلال تفسير

 تغريد بنت علي الأحمري، منشور بمجلة الجامعة .د

  .م2021، 3، الجزء 54العراقية، العدد 

ولم تحو أيٌّ من الرسائل العلمية والبحوث 

  .المذكورة اختيارات القشيري في الناسخ والمنسوخ

فأردت أن أواصل النفَّس الذي ابتدأتُه في ذلك؛ 

ات القشيري في أبواب علوم لأكمل دراسة بقية اختيار

القرآن، وأكوّن بذلك موسوعةً متكاملةً عن اختيارات 

، بذات »علوم القرآن«، و»التفسير«هذا الإمام في فني 

  .النفَس والنهج والعُمْق

 :منهج البحث

 قائم على -  بإذن االله - منهجي في هذا البحث 

الاستقراء والاستنباط، ثم الدراسة والتحليل والمناقشة 

  :وصول إلى النتائج، وذلك وفقاً للخطوات التاليةلل

 جمع اختيارات القشيري في الناسخ -1

، من أول »أحكام القرآن«والمنسوخ، من خلال كتابه 

  .سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة

 ترتيب الآيات التي للقشيري فيها اختيار - 2

حسب ورودها في المصحف؛ إذ إنه قد يتكلم عن آيةٍ في 

  .وضعها من ترتيب التلاوةغير م

  ).6- 1من ( ترقيم الاختيارات ترقيماً تسلسلياً - 3

  . ذكر نص كلام القشيري الدال على اختياره- 4

  . نقل أدلة القشيري على اختياراته بنصها-5

 دراسة اختيارات القشيري في الناسخ -6

والمنسوخ دراسةً موازنةً، من خلال إيراد أقوال الصحابة 

مة التفسير في المسألة، سواء وافق ذلك والتابعين وأئ

اختيار القشيري، أو خالفه، مع ذكر أدلة كل فريق 

  .وحججه

 خَتمُْ كل مسألةٍ ببيان الراجح لدى الباحث - 7

، حسب )منهج الترجيح المعلَّل(فيها، ووجه الترجيح لديه 

قواعد الترجيح المعتبرة عند العلماء، ودلالة السياق، 

قول المخالف إن لم يسبق الجواب عنها، والجواب عن أدلة ال

  .أو استدعى المقامُ إضافةَ أجوبةٍ أخرى عنها

 إبراز مدى تأثير مذهب القشيري الفقهي -8

  .على اختياراته في الناسخ والمنسوخ من عدمه) المالكي(

 بيان مدى تأثير اختيارات القاضي إسماعيل -9

بقية من  في القطعة المت- بن إسحاق في الناسخ والمنسوخ 

، أو ما نُقل عنه في بطون »أحكام القرآن«كتابه الأصل 

  . على القشيري، موافقةً أم مخالفةً -الكتب الأخرى 

 الاكتفاء بما نقلتُه عن القشيري من الأدلة - 10
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والحجج عند تعداد أدلة وحجج القول الذي رجحه، إن 

كان استوعب الأدلة، وإلا فإني أضيف عند ذكر هذا 

الأدلة والحجج التي لم يذكرها، دون إعادةٍ لما القول بقية 

  .ذكره

  . عزو الآيات القرآنية إلى سورها- 11

 تخريج القراءات القرآنية من مصادرها -12

  .المعتمدة، مع بيان الحكم عليها، وتوجيه معانيها

 تخريج الأحاديث والآثار من مصادر -13

التخريج المعتمدة، فإن كان الحديث في الصحيحين 

فيت بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما خرجته من اكت

  .أهم كتب السنة دون إسهاب

 الحكم على الآثار إن دعت لذلك حاجة -14

  .البحث فقط

 ذِكْرُ مَنْ قال بكل قولٍ من أصحاب كتب - 15

التفسير، والناسخ والمنسوخ، والفقه، ويكون ذلك في 

لا من الهامش، وليس في صُلب المتن؛ تفادياً للإثقال، إ

  . دعت الحاجة لذكر اسمه في المتن

 الترجمة للأعلام بإيجاز سوى الصحابة - 16

  .والتابعين ومشاهير الأئمة

 ضبط المشتبه من الكنى والأسماء - 17

  .والألقاب

  . شرح الغريب، وضبطه بالشكل- 18

  . وضع فهرس المصادر والمراجع العلمية- 19

 :خطة البحث

تمهيد، مقدمة، و: يشتمل هذا البحث على

  . للمصادر والمراجعوفصلين، وخاتمة، وفهرس

 ــة الموضــوع :  وتتــضمن الحــديث عــن:المقدمــة أهمي

وأسباب اختياره، وأهدافه، وحـدوده، والدراسـات 

  .السابقة، وخطته، ومنهجه

 التمهيد، وفيه: 

  ًنبذة عن القاضي بكر القشيري: أولا.  

  ًنبـذة في تعريـف النـسخ في القـرآن الكـريم، : ثانيا

  .عهوأنوا

 منهج القشيري في الناسخ والمنـسوخ: الفصل الأول .

 :وتحته سبعة مباحث

 منهجه في إيراد الأقوال وأدلتها: المبحث الأول.  

 منهجــه في الاســتدلال ومناقــشة : المبحــث الثــاني

  .المخالف

 مذهبـه في القـول بنـسخ القـرآن : المبحث الثالـث

نَّة   .بالسُّ

 الـسيف مذهبـه في المنـسوخ بآيـة : المبحث الرابـع

  .وسورة براءة

 أثر مذهبه الفقهـي المـالكي عـلى : المبحث الخامس

  .اختياراته في الناسخ والمنسوخ

 تأثره بشيخه القاضي إسماعيل بن : المبحث السادس

  .إسحاق
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 موافقتـه لجمهـور المفـسرين مـن : المبحث الـسابع

  .عدمه

 دراسة اختيارات القـشيري في الناسـخ : الفصل الثاني

 ســورة الفاتحــة إلى آخــر ســورة والمنــسوخ، مــن أول

 .البقرة

 ــا :الخاتمــة ــل إليه ــي توص ــائج الت ــال النت ــا إجم  وفيه

  .الباحث، وتوصياته

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * *  

 التمهيد

 .نبذة عن القاضي بكر القشيري: أولاً 

  :)7(اسمه ونسبه

بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد : هو

                                                 
، وسـير 5/270ترتيب المدارك، للقاضي عياض : مصادر ترجمته  ) 7(

، وتـاريخ 316، رقـم538- 15/537لاء، للـذهبي أعلام النـب

، 296، ص)350- 331(الإســلام لـــه، حـــوادث ووفيـــات 

، والـوافي بالوفيـات، 2/67، والعبر في خبر من غبر له 490رقم

، والــديباج المــذهب، 2358، رقــم137- 10/136للــصفدي 

، وحـسن المحـاضرة، 188، رقـم166- 165لابن فرحون، ص

، 86- 85ن، للداودي، ص، وطبقات المفسري1/375للسيوطي 

، وشـجرة 2/366، وشذرات الـذهب، لابـن العـماد 112رقم

ــوف  ــد مخل ــة، لمحم ــور الزكي ــم1/119الن ــة 177، رق ، وهدي

، والأعــلام، للــزركلي 1/234العــارفين، لإســماعيل باشــا 

، 3/74، ومعجـــم المـــؤلفين، لعمـــر رضـــا كجالـــة 2/269

والنحــو والموسـوعة الميـسرة في تـراجم أئمـة التفـسير والإقـراء 

 .816، رقم1/577واللغة، لوليد الزبيري وآخرين 

بكر بن العلاء : صادر أنهوجاء في بعض الم. )8(القُشَيري

، وهو الاسم الذي اشتهر به، وقد يكون هذا )9(بن محمد

من باب نسبة الرجل إلى جده، أو أنه من باب تمييزه عن 

  .غيره، ممن يشاركه في اسمه واسم أبيه

وهي قبيلة من ، نسبة إلى بني قُشَير: والقُشَيري

كنيته في و. )10(أبناء قُشَيرْ بن كعب بن ربيعة من العدنانيين

أبو الفضل، ونُص على ذلك أيضاً في كتابه : جميع المصادر

  .)11(»أحكام القرآن«

 :مولده ونشأته

لم تبين مصادر الترجمة متى وأين ولد القشيري، 

فقد . لكن يمكن استنتاج ذلك مما ذُكر في ترجمته ضمناً 

هـ، وقد جاوز الثمانين بأشهر، مما 344ذُكر أنه توفي سنة 

  .)12(هـ263ولد في حدود سنة يدل على أنه 

أما مكان ولادته، فيُفهم من سياق ترجمته أنه كان 

ــول ــه يق ــرجم ل ــن ت ــض م ــث إن بع ــصرة، حي : بالب

لُه من البصرة، وخرج من العـراق «: ، أو)13(»البصري« أَوَّ

                                                 
 .5/270ترتيب المدارك   ) 8(

 .1/119شجرة النور الزكية   ) 9(

، والإنباه على قبائل 289جمهرة أنساب العرب، لابن حزم، ص  ) 10(

، 4/56، والأنساب، للـسمعاني 73الرواة، لابن عبد البر، ص

 .2/213 واللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير

 .2/569، 1/107أحكام القرآن، للقشيري : انظر  ) 11(

، 166، والـــديباج المـــذهب، ص5/272ترتيـــب المـــدارك   ) 12(

 .86وطبقات المفسرين للداودي، ص

 .2/366، وشذرات الذهب 15/537سير أعلام النبلاء   ) 13(
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  .)14(»لأمر اضطره، فنزل مصر

وهذا كله يدل على أنه ولد بالبصرة، وبها نشأ قبل 

  .أن يخرج منها إلى مصر

أنه : وأما نشأته فإن الذي يظهر من مصادر ترجمته

ث : نشأ منذ صغره في طلب العلم، ويدل على هذا أنه حدَّ

عن القاضي إسماعيل بن إسحاق، وهو في أواخر العقد 

الثاني من عمره، حيث إن وفاة القاضي إسماعيل كانت 

ث عن سهل بن عبد االله 282سنة  هـ، وكذلك حدَّ

هـ، وغيرهما، مما يدل على 283 سنة التُّسْترَي، المتوفى

  .)15(طلبه للعلم في سن مبكرة

انتقل القشيري من البصرة إلى مصر، ولم تذكر 

المصادر سبب انتقاله، لكن ما ورد فيها يفيد أنه خرج 

وخرج من العراق لأمرٍ «: مضطراً، قال القاضي عياض

اضطره، فنزل مصر قبل الثلاثين والثلاثمائة، وأدرك فيها 

  .)16(»ة عظيمةرئاس

وقد تقلَّد منصب القضاء في بعض نواحي 

  .)18(، كما تقلده في مصر أيضاً )17(العراق

                                                 
 .271-5/270ترتيب المدارك   ) 14(

ــر  ) 15( ــ: انظ ــرآن، للق ــام الق ــق أحك ــدمتي تحقي ، 1/27شيري مق

2/49-50. 

 .5/271ترتيب المدارك   ) 16(

ــسابق  ) 17( ــع ال ــات المرج ــوافي بالوفي ــات 10/137، وال ، وطبق

 .85المفسرين، للداودي، ص

 .85، وطبقات المفسرين، للداودي، ص5/271ترتيب المدارك   ) 18(

 :مكانته العلمية

تبوّأ القشيري مكانةً علميةً عاليةً، فقد كان أحد 

، وساهم في نشر تُراثها )19(أقطاب المدرسة المالكية بالعراق

  .خارج العراق، حين انتقل إلى مصر

  .-  كما سيأتي في مؤلفاته - شتى وقد ألّف في علوم 

ث عنه من لا ينعدّ «: قال القاضي عياض عنه حدَّ

  .)20(»من المصريين والأندلسيين والقرويين وغيرهم

كان بكر من كبار الفقهاء «: ويقول الفرغاني

المالكيين بمصر، وتقلد أعمالاً للقضاة، وكان راويةً 

  .)21(»للحديث، عالماً به

وألف كتباً «: لفاتهوقال القاضي عياض عن مؤ

  .)22(»جليلة

صاحب التصانيف في الأصول «: وقال الذهبي عنه

  .)24(»ومؤلَّفُه في الأحكام نفيس«: وقال أيضاً . )23(»والفروع

                                                 
المدرسة المالكية العراقية، لحميد لحمـر، : انظر عن هذه المدرسة  ) 19(

ــة الب ــي، والمدرس ــد العلم ــالكي، لمحم ــذهب الم ــة للم غدادي

، رسالة دكتوراه، »حياته وفقهه: إسماعيل بن إسحاق القاضي«و

، 109-96 الجامعـة الإسـلامية، ص- جمال عـزّون: للباحث

ــشيري  ــرآن، للق ــام الق ــق أحك ــدمتي تحقي ، 23-1/21ومق

2/38-46. 

 .5/271ترتيب المدارك   ) 20(

 .المرجع السابق  ) 21(

 .سابقالمرجع ال  ) 22(

 .2/67العبر   ) 23(

 .15/538سير أعلام النبلاء   ) 24(
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  :شيوخه

كان العصر الذي عاش فيه القشيري من العصور 

  :)25(الزاهية في العلم، ولذا كثر شيوخه، ومن أشهرهم

بو إسحاق  إبراهيم بن حماد بن إسحاق، أ-1

  .)26()هـ323ت(الأزدي 

 إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن - 2

زيد بن درهم، أبو إسحاق الجَهْضَمِيّ البصري 

، المؤسس الفعلي للمدرسة المالكية بالعراق، )هـ282ت(

، الذي اختصره »أحكام القرآن«وهو صاحب كتاب 

  .)27(القشيري، وزاد عليه

حمن، أبو يحيى  زكريا بن يحيى بن عبد الر- 3

  .)28()هـ307ت(الساجي 

 سهل بن عبد االله التُّسْترَي، أبو محمد الصوفي - 4

  .)29()هـ283ت(الزاهد 

                                                 
لمزيد اطـلاعٍ عـلى شـيوخه، خاصـة مـن روى عـنهم في كتابـه   ) 25(

، ومقدمتي 15/538سير أعلام النبلاء : انظر» أحكام القرآن«

 .69-2/63، 37-1/30تحقيق الكتاب 

، وسـير أعـلام النـبلاء 6/58تـاريخ بغـداد : انظـر ترجمتـه في  ) 26(

15/35. 

، وترتيب المـدارك 287-6/281تاريخ بغداد : انظر ترجمته في  ) 27(

، ومعرفة القراء 342-13/339، وسير أعلام النبلاء 4/276

، وطبقــات المفــسرين، 175، رقــم 449-1/447الكبــار 

 .98، رقم 77-76للداودي، ص

 .14/197سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في  ) 28(

 =مقدمـة: ، وانظـر13/330 جـع الـسابقالمر: انظر ترجمته في  ) 29(

 :تلاميذه

لقد ساهم القشيري في نشر المذهب المالكي، 

سواء في العراق أو في مصر، وذاع صيته، وصار مقصداً 

  :)30(لطلاب العلم، ومن أشهر تلاميذه

ل، أبو محمد  الحسن بن رُشَيْق الم-1 عدِّ

  .)31()هـ370ت(العسكري، مسند مصر ومحدثها 

 عبد االله بن أبي زيد، عبدالرحمن القيرواني - 2

مالك : المالكي، أبو محمد، إمام المالكية في زمنه، ويقال له

  .)32()هـ386ت(الصغير 

 عبد االله بن محمد بن أسد، أبو محمد الجهني - 3

  .)33()هـ395ت(المالكي، عالم الأندلس 

 محمد بن علي بن أحمد الأدُْفَوِي، أبو بكر - 4

أحكام «المصري، النحوي المفسر، وهو راوي كتاب 

  .)34()هـ388ت(شيخه بكر القشيري : عن مؤلفه» القرآن

                                                                          
 .7تحقيق تفسير التُّسْترَي، ص=

أحكـام : لمزيد اطلاع على تلاميذه، خاصة من حمـل عنـه كتابـه  ) 30(

، ومقـدمتي تحقيـق 15/538سير أعلام النبلاء : القرآن، انظر

 .71-2/69، 41-1/37الكتاب 

 .16/280سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في  ) 31(

، والـديباج المـذهب، 17/10 المرجع الـسابق:  ترجمته فيانظر  ) 32(

 .222ص

، وسير أعلام النـبلاء 251جذوة المقتبس، ص: انظر ترجمته في  ) 33(

17/83. 

، وشــذرات 2/675معرفــة القــراء الكبــار : انظــر ترجمتــه في  ) 34(

 .3/130الذهب 
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  :مصنفاته

لقد ألَّف القشيري في علوم شتى، وخاصة في 

، والرد على مخالفيه، وأهم ~مذهب الإمام مالك 

  :مصنفاته

  . أحكام القرآن-1

  . مسألة بسم االله الرحمن الرحيم- 2

  . من غلط في التفسير والحديث- 3

  . ما في القرآن من دلائل النبوة- 4

  .& تنزيه الأنبياء -5

  . الرد على القدرية-6

  . مأخذ الأصول-7

  . القياس-8

 كتاب الأشربة، وهو نقضٌ لكتاب الأشربة، -9

  .للطحاوي

 الرد على الشافعي في وجوب الصلاة على - 10

  . في الصلاة@نبي ال

  . الرد على المزني- 11

  . رسالة لمن جهل قدر مالك بن أنس في العلم- 12

ومن المؤسف حقاً أن هذه الكتب القيمة التي 

ألَّفها أبو الفضل قد ذهبت مع ما فقد من تراثنا، ولم يبق 

  .)35(فقط» أحكام القرآن«منها إلا كتاب 

                                                 
 .2/74مقدمة تحقيق أحكام القرآن، للقشيري   ) 35(

 :وفاته

قين من توفي أبو الفضل بكر القشيري لسبعٍ ب

هـ، في مصر، وقد جاوز 344شهر ربيع الأول، سنة 

  . وجمعنا به في دار كرامته~ .)36(الثمانين سنة بأشهر

 :نبذة في تعريف النسخ في القرآن الكريم، وأنواعه: ثانياً 

، ويُطلق على )نَسَخَ (مأخوذٌ من : النسخ في اللغة

ت نسَخَ : الإزالة والتبديل، يُقال: أولاً : عدة معانٍ، منها

، أي : ثانياً . أزالَتهُْ وحلَّت محلَّه بَدَلاً عنه: الشمسُ الظلَّ

نقلتُه من نُسْخته : نسختُ الكتابَ، أي: النَّقْل، يقال

التحويل، ومنه تَناَسُخ : ثالثاً . الأصل إلى أخرى

تحويلُ الميراث من واحدٍ قد مات إلى : المواريث، بمعنى

ل: واحدٍ، وتناسُخ الأزمنة، وهو   . من زَمَنٍ إلى آخرالتحوُّ

  .)37(وكلُّ شيءٍ خَلَفَ شيئاً فقد نسَخَه

عي  «:والنسخ في الاصطلاح رَفْعُ الحكُمِ الشرَّ

اخٍ عنه   .)38(»بخطابٍ شرعي مُترََ

                                                 
ــب المــدارك   ) 36( ــبلاء 5/272ترتي ــير أعــلام الن ، 15/538، وس

، والعبر في 296، ص)هـ350-331وفيات (وتاريخ الإسلام 

، وطبقـات 166، والـديباج المـذهب، ص2/67خبر من غبر 

 .1/119، وشجرة النور الزكية 86المفسرين للداودي، ص

، وتهـذيب اللغـة »نـسخ«، 956العين للفراهيـدي، ص: انظر  ) 37(

ومعجم مقاييس اللغة لأحمد بن ، »نسخ«، 4/2558للأزهري 

ــارس، ص ــسخ«، 989ف ــور »ن ــن منظ ــرب لاب ــسان الع ، ول

 .»نسخ«، 14/243

 = ، والبرهان في علوم1/428الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر  ) 38(
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رفعُ البراءة : »رفع الحكم الشرعي«: فخرج بقولنا

الأصلية التي سبقت تشريع الحكُم، كإيجاب الصلاة بعد 

  .نسخ: قال لهأنْ لم تكن واجبةً، فلا يُ 

رفعُ الحكُم : »بخطابٍ شرعي«: وخرج بقولنا

والخطابُ . بموتٍ، أو جنونٍ، أو إجماعٍ، أو قياس

نَّة: الشرعي هو   .الكتابُ والسُّ

تخصيصُ اللفظ : »مُترَاخٍ عنه«: وخرج بقولنا

 : العام، المتصل به، غير المنفصل عنه، كقوله تعالى  

         )وقوله)88:القصص ، :    

                        

توقيتُ الحكُم بزمنٍ وغايةٍ : ، وكذلك)27-26:الرحمن(

 : ينتهي بها، وبيان مقداره، بلفظٍ متصل، كقوله    

                               

                 )وقوله)187:البقرة ، :  

                                

ى نس)230:البقرة(   .خاً ، فهذا لا يُسمَّ

نَّة  :أنواع النسخ من حيث القرآن والسُّ

  :للنسخ خمسة أنواع

                                                                          
، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2/29القرآن للزركشي =

، 1/112، والنــسخ في القــرآن الكــريم لمــصطفى زيــد 3/59

، 12القــرآن العظــيم لعبــدالرحمن المطــرودي، صوالنــسخ في 

والشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقـه، 

، ودراسات في علوم القرآن 375-1/374لعبد الكريم النملة 

 .404لفهد الرومي، ص

 وهذا النوع متَّفَقٌ نسخ القرآن بالقرآن،: الأول

 : على جوازه ووقوعه عند أهل العلم، كقوله تعالى   

                       

                             

      )نُسخ بقوله تعالى. )65:الأنفال :    

                           

                            

       )66:الأنفال(.  

نة المتواترة: الثاني  وقد اختلف :نسخ القرآن بالسُّ

  :فيه أهل العلم على أقوال ثلاثة

وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد :  الجواز- 1

يا في التواتر وإفادة في رواية؛ لأن الكل وحي، وقد استو

   : قوله تعالى: مستدلين بأدلة منها. اليقين

       )وقوله)44:النحل ، :  

            )4- 3:النجم(.  

و مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وه:  المنع- 2

       : قوله تعالى: مستدلين بأدلة منها

       )والسنة ليست خيراً من )106:البقرة ،

كما أن القائلين بجوازه لم يأتوا فيه بمثال . القرآن ولا مثله

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لَّم به لهممستقيم يُسَ 

، )39(»وبالجملة، فلم يثبت أن شيئاً من القرآن نُسخ بسُنَّة«

                                                 
 .20/398مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   ) 39(
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ولا يُعرَف في شيءٍ من آيات القرآن أنه نسخه إلا «: وقال

  .)40(»قرآن

 جوازه عقلاً، مع عدم وقوعه شرعاً، حيث لم - 3

  .يقع هذا في أي حكم شرعي

ع منه؛ لقوة أدلة المن :-  واالله أعلم -  والراجح

  .)41(القائلين به

نَّة الآحادية: الثالث  ومذهب :نسخ القرآن بالسُّ

جمهور العلماء هو عدمُ جوازه؛ لأن القرآن ثابتٌ بالتواتر 

ن، فلا يُنسَخ بخبر الآحاد الذي يفيد الظنَّ دون  المُتَيقَّ

  .اليقين

نة بالقرآن،: الرابع  والجمهور على نسخ السُّ

ضل وهو القرآن يَنسَْخ ما كان دونه في جوازه؛ لأن الفا

ه في الصلاة : الفضل، وهو السنة، ومن أمثلته نسخ التوجُّ

إلى بيت المقدس، الذي كان ثابتاً بالسنة، وليس في القرآن 

 : ما يدل عليه، ثم نُسخ بقوله تعالى       

                       

  .)144:البقرة(

نة: الخامس نة بالسُّ  ويجيزه الجمهور إذا :نسخ السُّ

 نسخ السنة - ب.  نسخ السنة المتواترة بالمتواترة- أ: كان

 نسخ السنة الآحادية بالآحادية، - ج. الآحادية بالمتواترة

                                                 
 .17/198مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   ) 40(

نسخ وتخصيص وتقييـد الـسنة :  مؤصلا لذلك فيانظر تفصيلاً   ) 41(

 .154-130النبوية للقرآن الكريم، لعارف الركابي، ص

كنتُ نهَينكُم عن زيارة القبور، ألا (: @كقوله 

أما إن كان نسخ . )42()، فإنها تذكِّركم الآخرةَ فزُوروها

السنة المتواترة بآحادية، فالجمهور على عدم جوازه؛ لأن 

  .الأدنى لا يَنسخ الأعلى

والنسخ يأتي على ثلاثة أضرب من حيث الحكم 

   :والتلاوة

ما :  ومثاله:نسخ التلاوة والحكم جميعاً : الأول

:  القرآنكان فيما أُنزل من:  قالت<روي عن عائشة 

من، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ ( عَشرُْ رضَعاتٍ معلوماتٍ يحَُرِّ

  .)43(الحديث...) معلوماتٍ 

ما :  ومثاله:نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: الثاني

الشيخُ والشيخةُ إذا : ( في آية الرجم>روي عن عمر 

، ثم )زنيا فارجموهما البتَّةَ نكالاً من االله واالله عزيز حكيم

  .)44(رُفعت تلاوته

 وهذا أكثر :نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: الثالث

ب شيوعاً، وهو الذي أُلَّفت فيه الكتب، ومثاله : الأضرَُْ

 : قوله تعالى                 

                                                 
 مـن حـديث 977، ح393أخرجه مسلم، كتاب الجنـائز، ص  ) 42(

 .>بريدة بن الحصيب 

 .1452، ح617أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، ص  ) 43(

عــتراف بالزنــا، رجــه البخــاري، كتــاب الحــدود، بــاب الاخأ  ) 44(

، وفي مواضع أُخَرَ من صحيحه، ومسلم، 6829، ح1176ص

 مـن حـديث عبـداالله بــن 1691، ح749كتـاب الحـدود، ص

 .>، عن عمر >عباس 
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                  )نُسخ . )65:الأنفال

          : بقوله تعالى

                            

               )66:الأنفال(.  

لا يجوز : ولأهمية معرفة هذا العلم فقد قال الأئمة

لأحد أن يفسر كلام االله تعالى إلا بعد أن يعرف الناسخ 

  .والمنسوخ

 :منهج السلف في الناسخ والمنسوخ

يعبرِّ السلف من الصحابة والتابعين كثيراً عن 

آيات القرآن الكريم، ولهم في ذلك اصطلاحٌ النسخ في 

خاصٌّ مُغاير لاصطلاح النسخ عند المتأخرين، 

فاصطلاح السلف المتقدم في النسخ أعمّ، حيث يطلقونه 

على كلِّ رفعٍ وتغييرٍ واردٍ في حكم الآية، سواء برفعه كلِّه 

ه  أو بعضه، وليس على الاصطلاح المتأخر الذي يخصُّ

  .كم، كما تقدم في التعريف آنفاً بالرفع الكُليِّ للح

ومن هنا، صار النسخ عند السلف شاملاً أيضاً 

، وكذا »قَصرُْ العام على بعض أفراده«: للتخصيص، وهو

وهذا سبب كثرة ورود النسخ في . لتقييد المطلق، ولغيره

  .وسيأتي في ثنايا هذا البحث أمثلة عدة. )45(ألفاظ السلف

                                                 
، والإتقان في علوم القرآن 2/32البرهان في علوم القرآن : انظر  ) 45(

، 81-1/79، والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيـد 3/63

 = القرآن العظيم لعبدالرحمن المطرودي،، والنسخ في133- 130

سخ في القرآن هذا مختصرٌ موجزٌ للتعريف بالن

الكريم وأنواعه، وللعلماء فيه تفاصيل مُسْهَبة أوردوها في 

  .واالله أعلم. )46(كتب الناسخ والمنسوخ، وعلوم القرآن

* * * 

 الفصل الأول

 منهج القشيري في الناسخ والمنسوخ

يمكن إيجاز منهج القشيري في الناسخ والمنسوخ 

  :في المباحث التالية

 :يراد الأقوال وأدلتهامنهجه في إ: المبحث الأول

من خلال الوقوف على المسائل التي أورد 

القشيريُّ فيها الناسخ والمنسوخ، فإنه لم يلتزم منهجاً 

مطّرداً في إيراد الأقوال في المسألة، وأدلتها، وإنما تفاوت 

  :منهجه في ذلك على النحو التالي

 يورد أحياناً الأقوالَ وبعضَ أدلتها، كما في -1

منسوخة، وقال : تُلف فيها، فقال بعضهماخ«: قوله

إن االله أوجب الصيام «: ، ثم قال»غير منسوخة: بعضهم

لشهر رمضان على كل قادر، فمن عجز من شيخٍ وشيخةٍ 

                                                                          
 .26-25، 8-7ص=

، والناســخ 29-26الناســخ والمنـسوخ لأبي عبيــد، ص: انظـر  ) 46(

ـــوم   440-1/416والمنسوخ للنحاس  ـــان في عل ، والبره

، 77-3/59، والإتقـان في علـوم القـرآن 41-2/29القرآن 

ــد  ــصطفى زي ــريم لم ــرآن الك ــسخ في الق ، 302-1/296والن

، 64-3لقرآن العظيم لعبدالرحمن المطـرودي، صوالنسخ في ا

 .418-404ودراسات في علوم القرآن لفهد الرومي، ص
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لا يرجو ثَوْبَ القوة التي يقدر بها على القضاء فلا صيام 

 : له ولا كفارة؛ إذ يقول االله عز من قائل        

        )فمَن سقط عنه فلا بَدَل ،)78:الحج 

ومَن رأى الإطعام بالآية المنسوخة فإنما رآه بقول . عليه

  : االله في إثرها               

وما فعله أنسُ بنُ مالك وغيرُه فإنما قالوه ، )184:البقرة(

  .)47(»...ضلوفعلوه على وجه طلب الف

 قد يكتفي بالأقوال دون أدلتها، كقوله في - 2

 : تفسير قوله تعالى                  

المتُبايعان (: وهذه الآية نَسَخت الحديث«: )1:المائدة(

إنما هو : ، إن كان الخيار على ما قال الشافعي)48()بالخيار

خ، دون مَنْ أراد الإتمام، وقد جعله رسول لمن أراد الفس

 لهما، وجعله الشافعيُّ لأحدهما، وهو مُرِيد @االله 

الفسخَ، وعنده أن الكتاب ينسخ السنة، وأن السنة لا 

                                                 
، 2، وهـو الاختيـار 186-1/185أحكام القـرآن للقـشيري   ) 47(

، 455-1/453، وأحكام القرآن للقشيري 3الاختيار : وانظر

660-661 ،666-667 ،2/409-411. 

ب إذا خيرّ أحـدهما صـاحبه أخرجه البخاري، كتاب البيوع، با  ) 48(

، وفي مواضـع 2112، ح339بعد البيع فقد وجب البيـع، ص

، 1531، ح664أُخَر من صحيحه، ومسلم، كتاب البيوع، ص

إذا تبـايع (: @قال رسول االله :  قال>من حديث ابن عمر 

المتبايعان بالبيع فكل واحدٍ منهما بالخيار من بيعـه، مـا لم يتفرقـا 

ن بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار وكانا جميعاً، أو يكو

فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحدٌ مـنهما 

 .)البيع فقد وجب البيع

  .)49(»...فهذه الآية ناسخةٌ للحديث... تنسخ القرآن

 يقتصر على الراجح عنده في المسألة دون - 3

ض بالذكر لبقية الأقوال، كانوا قد «:  كما في قولهالتعرُّ

  : نهُوا عن القتال في الشهور الحرُُم، ثم نُسخ ذلك بقوله

                        

  .)50(»)36:التوبة(

 :منهجه في الاستدلال ومناقشة المخالف: المبحث الثاني

 في الاستدلال لم يلتزم القشيريُّ منهجاً مطّرداً 

لاختياراته في المسائل، ومناقشة المخالف له فيها، وإنما 

  :تفاوت منهجه في ذلك على النحو التالي

:  قد يستدل لاختياره، ويناقش المخالف، كقوله- 1

 تُوجِ بُِ تَرْكَ َ قتل الذراري، -  واالله أعلم - هذه الآية «

اقتلوا في :   : والنساء، والشيخ الفاني، ومعنى قوله

سبيل االله الذين يقاتلونكم، ولا تقتلوا مَنْ لا فضل فيه 

       :  قاللقتالكم، ألا تراه 

  .)51(»...فكان هذا مانعاً من قتلهم ؛)190:البقرة(

                                                 
 .720-719، 602-1/601أحكام القرآن للقشيري   ) 49(

: ، وانظـر4، وهو الاختيـار 2/272، 1/329 المرجع السابق  ) 50(

-563، 523-522، 422-1/421أحكام القرآن للقشيري 

567 ،745-746 ،2/248-249 ،522-523،. 

ــار 228-1/227 المرجــع الــسابق  ) 51( ــو الاختي : ، وانظــر3، وه

، 422-1/421، وأحكام القـرآن للقـشيري 6، 2الاختيارين 

453-455 ،563-567 ،601-602 ،660-661 ،666-

667 ،719-720 ،745-746. 
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 يستدل لاختياره دون مناقشة المخالف، كما - 2

د، والأب، الول: الموالي هم العَصَبات«: في قوله

والعمومة، والأخوّة، وبنو الأخوّة، وبنو العم، وموالي 

النعمة، وهم الورثة، وكانوا يتوارثون بذلك وبالحلف، 

... تَرِثُني وأَرِثُك: وكانوا إذا حالف الرجلُ رجلاً قال له

 : بقولهثم صارت المواريث بعد ذلك بالهجرة    

                          

 : ، وقال)72:الأنفال(          

 : ، ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى)6:الأحزاب(        

                  )قر فاست ؛)6:الأحزاب

الأمر على ذلك، ونَسخ المواريث التي كانت بالحلف 

  .)52(»وبالهجرة، وصار التوارث بالإسلام خاصة

 يُورِدُ اختيارَه من غير استدلال ولا مناقشة - 3

  : وأما قوله«: للمخالف، ومنه قوله      

     )فمنسوخةٌ بإجماع بقوله، )240:البقرة :   

                             

     )53(»)234:البقرة(.  

نَّة: المبحث الثالث  :مذهبه في القول بنسخ القرآن بالسُّ

سبق بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة، وقد 

                                                 
ــشيري   ) 52( ــرآن للق ــام الق ، 249-2/248، 523-1/522أحك

522-523. 

، 4الاختيار : ، وانظر5، وهو الاختيار 1/368 المرجع السابق  ) 53(

 .2/272، 696-695، 1/329وأحكام القرآن للقشيري 

متواترةً أو آحاداً للقرآن : نسخ السنةاختار القشيريُّ عدمَ 

ح بذلك في مواضع عدة، منها قوله ومِنْ « :الكريم، وصرَّ

شأن السنة أن تَنسْخ السنةَ، والسنةُ لا تَنسْخ القرآنَ، وإنما 

ينسخ القرآنُ القرآنَ، والسنةُ فقد تشرح خفيَّ القرآن ولا 

 .)54(»تنسخه

 :سيف وسورة براءةمذهبه في المنسوخ بآية ال: المبحث الرابع

اختار القشيري أن سورة براءة وآية السيف 

 : الواردة فيها، وهي قوله تعالى           

                     

              )قد نسخت أكثر ، )5:التوبة

الآيات التي فيها الترفُّق بالمشركين، وعقد العهود معهم، 

 أيام مُقامه بمكة قبل @إن النبي «: ومما قاله في ذلك

الهجرة كان ينزل عليه الآياتُ التي فيها لينٌِْ وحُسن 

معاشرة، فلما أُذن له في الهجرة، وصار إلى المدينة أُذن له 

فنسخ ... والغلظة عليهمفي قتال المشركين وجهادهم 

  .)55(»الجهادُ كلَّ آيةٍ ليِّنةٍ 

ومن المسائل التي اختار نسخَها ببراءة وآية 

، والمعاهدات )56(تحريم القتال في الأشهر الحرُُم: السيف

، وحجُّ المشركين )57(والمهادنات والمواثيق مع المشركين

                                                 
 .1الاختيار : ، وانظر411-2/409أحكام القرآن للقشيري   ) 54(

 .1/326 المرجع السابق  ) 55(

 .4 ، وهو الاختيار2/272، 1/329 المرجع السابق: انظر  ) 56(

 .567-1/563 المرجع السابق: انظر  ) 57(
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  .)58(للبيت الحرام مُقَلِّدين أنفُسَهم أو هَدْيهم بشجر الحرم

ع في القول بالمنسوخ بسورة براءة،  فهو ممن توسَّ

  .وستتم مناقشة اختياراته تلك في مواضعها

بَيْدَ أننا نجده مع ذلك يختار بقاءَ النهي عن قتل 

شيوخ الكفار ونسائهم وذراريهم، ويردُّ على من قال 

  .)59(بنسخ ذلك بسورة براءة

ع، لكن من غير شمولٍ لكل : فمنهجه إذن التوسُّ

 . يات التي قيل إنها منسوخة ببراءةالآ

أثر مذهبه الفقهي المالكي على اختياراته : المبحث الخامس

 :في الناسخ والمنسوخ

رغم كون القشيري من أقطاب المدرسة المالكية 

بالعراق، إلا أنه لم يكن متعصّباً لمذهب مالك، ومن هنا 

، وخالفه في بعضها )60(فقد وافقه في بعض الاختيارات

، وهذا يدل على استقلاله بالاجتهاد والترجيح، )61(الآخر

 .وأن له نظره الثاقب

 :تأثره بشيخه القاضي إسماعيل بن إسحاق: المبحث السادس

تباين موقفُ القشيري من اختيارات شيخه 

القاضي إسماعيل صاحب الكتاب الأصل، فأحياناً يوافق 

                                                 
 .1/605أحكام القرآن للقشيري : انظر  ) 58(

 .3، وهو الاختيار 228-1/227 المرجع السابق: انظر  ) 59(

، 455-1/453، وأحكام القرآن للقـشيري 2الاختيار : انظر  ) 60(

522-523 ،601-602 ،660-661 ،666-667 ،719-

720 ،2/248-249 ،409-411 ،522-523. 

 .567-1/563، وأحكام القرآن للقشيري 1الاختيار : انظر  ) 61(

وفيق ، وأحياناً يخالفه محاولاً الت)62(شيخه القاضي إسماعيل

، وقد انفرد عن شيخه )63(بين اختياره واختيار شيخه

بالاختيار في مسائل أوردها القاضي إسماعيل دون اختيار 

، ونسخ )64(ترتيب نزول آيات تحريم الخمر: له فيها، منها

  .)65(التوارث بعقد الولاء والحِلْف والهجرة

وبقيةُ الاختيارات قد يكون لشيخه القاضي إسماعيل 

  .د لا يكون؛ نظراً لفقد الكتاب الأصلفيها قولٌ وق

وعلى كل، فموافقة القشيري لشيخه إسماعيل في 

تلك الاختيارات هي اختيارٌ للقشيري نفسه؛ إذ إنه لم 

يكن مجرد مختصر لكتاب شيخه، وإنما كان له نظره 

الثاقب واجتهاده، ولذا انفرد باختياراتٍ عن شيخه، 

  .وخالفه في أخرى

 :قته لجمهور المفسرين من عدمهامواف: المبحث السابع

لم يلتزم القشيريُّ قولَ جمهور المفسرين في جميع 

المسائل التي تناولها في الناسخ والمنسوخ، وإنما اختار ما 

، أو )66(رآه فيها راجحاً عنده، سواء وافق قول الجمهور

                                                 
 .411-2/409أحكام القرآن للقشيري : انظر  ) 62(

 .3، وهو الاختيار 228-1/227 المرجع السابق: انظر  ) 63(

ــر  ) 64( ــماعيل، ص: انظ ــاضي إس ــرآن للق ــام الق ، 125-123أحك

 .696-1/695وأحكام القرآن للقشيري 

ــر  ) 65( ــام : انظ ــماعيل، صأحك ــاضي إس ــرآن للق ، 104-101الق

، 249-2/248، 523-1/522وأحكـام القــرآن للقــشيري 

522-523. 

، وأحكــام القــرآن للقــشيري 6، 5، 4، 3الاختيــارات : انظــر  ) 66(

1/522-523 ،2/248-249 ،409-411 ،522-523. 



 )هـ1444/م2022(، الرياض )3(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 61 – 

، وهذا دليل على استقلاله بالاجتهاد والنظر )67(خالفه

 من أهمية النظر في اختياراته والترجيح، وهو مما يزيد

  .ودراستها

* * *  

 الفصل الثاني

 دراسة اختيارات القشيري في النَّاسخ والمنَسْوخ

 : قوله تعالى)] 1[(               

                            

        )180:البقرة(.  

والآية منسوخةٌ بآية «: قال بكر القشيري

، )68() ٍلا وصيَّةَ لوارث(: @المواريث، وقال رسول االله 

                                                 
-1/453، وأحكام القـرآن للقـشيري 2، 1الاختيارين : انظر  ) 67(

455 ،563-567 ،601-602 ،660-661 ،666-667 ،

695-696 ،719-720. 

فقـد أخرجـه . روي هذا الحديث عن غير واحدٍ من الـصحابة  ) 68(

، 17665، 17663، ح215، 214، 29/210أحمد في مسنده 

، وأبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب مـا جـاء في 17666

، والترمـــذي، كتـــاب 287، ح509الوصـــية للـــوارث، ص

، 479-478صاء لا وصــية لــوارث، الوصـايا، بــاب مــا جــ

، والنــسائي، كتــاب الوصــايا، بــاب إبطــال 2121، 2120ح

ــوارث، ص ــية لل ــدارمي، 3642، 3641، ح567الوص ، وال

، والدارقطني في 2/511كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث 

، مـن 4300-4295، ح268-5/267سننه، كتاب الوصايا 

، وأنس بن مالك، أبي أمامة الباهلي، وعمرو بن خارجة: حديث

وقـد نـص الإمـام الـشافعي في الرسـالة، . }وابن عبـاس 

 =، وكذا الجصاص في أحكام القـرآن4/108، والأم 139ص

  .)69 (هـ.ا» ففَرْضُ االله لا يجوز أن يُزادَ فيه ولا يُنقَص

 :دراسة الأقوال في الآية

اختلف السلف في القول بنسخ هذه الآية أو 

  :حكامها، وبيان الناسخ لها، على أقوالإ

 :  أنها منسوخةٌ بآية المواريث:الأول      

                   )11:النساء( 

 سواءٌ في حق الوالدين أو الأقربين، فالآية الآيات،...

، )70(>عبداالله بن عمر : روي عن. كلُّها منسوخة

، وسعيد بن جبير، )72(، ومجاهد)71(>وعبداالله بن عباس 

، وزيد بن )73(والحسن البصري، وعكرمة مولى ابن عباس

، وهذا )75(، وهو ما اختاره القشيري، وابن حزم)74(أسلم

                                                                          
وتمـام . وصـححه الألبـاني.  على تواتر هذا الحديث1/232=

ـه، فـلا وصـية : (لفظ الحديث إن االله أعطى كـلَّ ذي حـقٍّ حقَّ

 ).لوارث

 .1/168أحكام القرآن للقشيري   ) 69(

، وابـن الجـوزي في نواسـخ القـرآن 3/131أخرجه الطـبري   ) 70(

1/224. 

، والطـبري 177أخرجه أبو عبيـد في الناسـخ والمنـسوخ، ص  ) 71(

، وابن الجـوزي 1/482، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 3/131

 .224-1/221في نواسخ القرآن 

، والطـبري 178أخرجه أبو عبيـد في الناسـخ والمنـسوخ، ص  ) 72(

 .1/225 وابن الجوزي في نواسخ القرآن ،3/132

، والطـبري 177أخرجها أبو عبيد في الناسـخ والمنـسوخ، ص  ) 73(

 .225-1/224، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 3/132

 .3/131أخرجه الطبري   ) 74(

 .24الناسخ والمنسوخ له، ص: انظر  ) 75(
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قولُ مَنْ لا يرى جواز نسخ السنة المتواترة للقرآن 

  .)76(الكريم

 ) ٍلا وصية لوارث(:  أنها منسوخة بحديث:الثاني

 حق الوصية للوالدين، وبآية المواريث في حق الوصية في

للأقربين؛ وذلك لأن االله تعالى لما ذكر فَرْضَ الوالدين في 

      : آية المواريث قال بعده متصلاً به

    )فقد كان يجوز أن يُثبتِ لهما الفرضَ ، )11:النساء

 معاً بنص القرآن، ومن هنا صار القول المذكور والوصيةَ 

بنسخ الوصية للوالدين بآية المواريث فيه هذا الإشكال، 

لا وصية (: فلزم القول بالنسخ لذلك بالسنة في حديث

واختار هذا بعضُ . ؛ إذ لا إشكال فيه) ٍلوارث

  .)77(المفسرين

 أن الآية محُكَْمةٌ غير منسوخة، ولكن :الثالث

المواريت؛ لأنها رَفعَتْ حكمَ دخَلها التخصيص بآية 

بعضَ أفراد ما دلت علية آيةُ الوصية في حق الأقربين؛ 

يعمّ مَنْ يَرِثُ منهم ومَنْ لا يرث، فرَفعت ) الأقربين(لأن 

آيةُ المواريث حُكمَ مَنْ يرث منهم بما عُينِّ له من الميراث، 

وبقي الآخَرُ الذي لا يرث على ما دلت عليه الآية الأولى 

                                                 
 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالـب،: انظر  ) 76(

 .141ص

، ونـسب هـذا القـول 142-141المرجـع الـسابق، ص: انظر  ) 77(

للإمام مالك، واختاره هبـة االله المقـري في الناسـخ والمنـسوخ، 

 .3/99، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 40ص

  .لوصية لهفي ا

، )78(، وقتادة>روي هذا عن عبداالله بن عباس 

، وسعيد بن المسيَّب، وعطاء، )79(وطاوس بن كيسان

هري ، وعن الحسن )81(، ورواية عن مجاهد)80(والزُّ

، إلا أنهم عبرّوا عن التخصيص بالنسخ، في )82(البصري

اصطلاح المتقدمين، وليس مرادُهم معنى النسخ في 

  .اصطلاح المتأخرين

كانت الوصية للوالدين : > ابن عباسقال 

والأقربين، فنسَخ من الوصية الوالدين، فجَعل لهما 

الميراث، وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون، ونَسخ 

  .منها كلَّ وارث

وقد حمَل ابنُ كثير ما رُوي عن طاوس وغيره من 

لكن «: القول بنسخ الآية أن المراد به التخصيص، فقال

ى هذا نسخاً في اصطلاحنا على قول هؤلا ء لا يُسمَّ

المتأخر؛ لأن آية المواريث إنما رفعَتْ حكمَ بعض أفراد ما 

                                                 
، وابـن الجـوزي في نواسـخ 130-3/128أخرجها الطـبري   ) 78(

 .1/227القرآن 

-16426، ح82-9/81أخرجــه عبــدالرزاق في المــصنف   ) 79(

 .3/127، والطبري 16427

ــصنف   ) 80( ــدالرزاق في الم ــا عب -16428، ح83-9/82أخرجه

16435. 

 .1/225أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن   ) 81(

، والطـبري 178أخرجه أبو عبيـد في الناسـخ والمنـسوخ، ص  ) 82(

 .1/227، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 3/127
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  .)83(»...دلّ عليه عموم آية الوصاية

 .)84(واختار هذا القول جمهور المفسرين

 :الترجيح

 هو رجحان القول -  واالله أعلم -الذي يظهر لي 

قع فيها الثالث، فلم تُنسخ آيةُ الوصية كلها، وإنما و

تخصيصٌ بقَصرْ الوصية على مَنْ لا يرث من الوالدين 

والأقربين، كما لو كان الأبُ مملوكاً أو كافراً، وإخراج 

الوارث منهم، لذا لم يُرفَع حكمها كليةً، حتى يقال إنها 

كلها منسوخة، وإنما العمل ببعض أحكامها قائم، ولا 

كمهما في آنٍ تضاد بينها وبين آية المواريث، يمنع اجتماع ح

  .معاً، حتى يُقال بالنسخ

فإلى هذا القول صارت السنةّ «: )85(قال أبو عُبَيْد

، وإليه انتهى قولُ العلماء @القائمة من رسول االله 

أن الوصية للوارث لا : وإجماعُهم في قديم الدهر وحديثه

                                                 
 .2/168م تفسير القرآن العظي  ) 83(

، وجـامع 180-178الناسخ والمنسوخ لأبي عبيـد، ص: انظر  ) 84(

وأحكام ، 1/485، والناسخ والمنسوخ للنحاس 3/161البيان 

 ، والناســخ والمنــسوخ لابــن العــربي1،233القــرآن للجــصاص 

 .2/168، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/18-19

 إمـام في القـراءات أبو عُبَيد القاسم بن سـلام البغـدادي،: هو  ) 85(

والتفسير واللغة، أخذ القراءة عن الكسائي، وأخذ عنه أحمد بن 

، »الناسخ والمنسوخ«، و»غريب القرآن«: له. حنبل، والبخاري

تـاريخ بغـداد للخطيـب : انظـر. (هــ224: ت. »القراءات«و

، وطبقـات المفـسرين 6868، رقم412-12/401البغدادي 

 ).411، رقم329-325للداودي، ص

تجوز، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين إذا لم 

ولو أوصى لغير قريبٍ ممن لا » ثيكونوا من أهل الميرا

وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل «يرث جاز 

الحجاز، وتهامة، والعراق، والشام، ومصر، وغيرهم، 

مالك، وسفيان، والأوزاعي، والليث، وجميع أهل : منهم

أن الوصية : الآثار والرأي، وهو القول المعمول به عندنا

 خاصة، والأصل في جائزة للناس كلهم، ما خلا الورثة

فقد تبينّ أنه ... ) ٍلا وصية لوارث(: @هذا قول النبي 

حين خصّ أهل الميراث بالمنع منها قد أطلقها لمن وراءهم 

  .)86(»من العالمَين

وإذ كان في نسخ ذلك الحكم تنازعٌ «: وقال الطبري

بين أهل العلم، لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا 

ا؛ إذ كان غير مستحيل اجتماعُ حكمِ بحجة يجب التسليم له

هذه الآية وحكمِ آية المواريث في حالٍ واحدةٍ على صحةٍ، 

بغير مدافعة حكم إحداهما حكمَ الأخرى، وكان الناسخ 

والمنسوخ هما المعْنياَن اللذان لا يجوز اجتماعُ حكمهما على 

  .)87(»صحةٍ في حالٍ واحدةٍ؛ لنفي أحدهما صاحبه

أن : ررة عند علماء التفسيرومن القواعد المق

، كما أن »القول بالإحكام مقدم على القول بالنسخ«

لا تصح دعوى النسخ في آية «، و)88(»الأصل عدم النسخ«

                                                 
 .180-178الناسخ والمنسوخ، ص  ) 86(

 .3/161جامع البيان   ) 87(

 :2/733قواعد التفسير لخالد السبت   ) 88(
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  .)89(»من كتاب االله إلا إذا صح التصريح بنسخها

أن القول الأول : الذي يظهر لي واالله أعلم: وأيضاً 

ما هو على داخل في الثالث، فتعبير السلف فيه بالنسخ إن

اصطلاحهم المتقدم، الذي يعمُّ كلَّ رفعٍ وتغييرٍ وارد في 

حكم الآية، سواء برفعه كله أو بعضه، وليس على 

فلا تنافي بينه وبين القول الثالث؛ . الاصطلاح المتأخر

وذلك لأن الوصية للوالدين والأقربين باقية لمن لا يرث 

 مع الإرث، منهم، أما الوارثون منهم فلا تجوز لهم الوصية

وهذا في اصطلاح السلف يسمّى نسخاً؛ لأن فيه رفعاً 

  .لجزء من حكم الآية، وعند المتأخرين يسمى تخصيصاً 

 وقد والوصية لغير الوارث مستحبةٌ غير واجبة،

 @مات النبي : سُئل إبراهيم النخعي عن ذلك فقال

، أيُّ ذلك فعلتَ >ولم يُوصِ، وأوصى أبو بكر 

  .)92)(91( عامر الشعبيونحوه عن. )90(فحسَن

  :أما القول الثاني فيُجاب عنه بجوابين

 أن الحديث المذكور إنما هو بيانٌ وتفسيرٌ لآية -1

                                                 
 .1/71قواعد الترجيح لحسين الحربي   ) 89(

أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب في وجوب   ) 90(

 .3/134، والطبري 16332، ح9/57الوصية 

 .16329الموضع السابق، حأخرجه عبدالرزاق في المصنف،   ) 91(

، والإفـصاح لابــن هبــيرة 1/74الإجمــاع لابـن المنــذر : انظـر  ) 92(

حيـث حكـوا الإجمـاع - 6/201، والمغني لابن قدامة 2/70

، 19-2/18، والناسـخ والمنـسوخ لابـن العـربي -على ذلـك

 .3/94والجامع لأحكام القرآن 

المواريث، وليس من باب التشريع المبتدأ؛ لأنه قال في 

ه، فلا وصية «: أوله إن االله أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

ه إنما هو في آيات »لوارث ، فإعطاءُ كلِّ ذي حق حقَّ

  .واريث، فأصبح الحديث تبعاً للآيةالم

 أن الجمع بين الميراث والوصية للوالدين - 2

 : الذي قد يتوهّم من قوله تعالى            

     )غير مراد؛ لأن الوصية هنا هي لغير  )11:النساء

الوارث، كما نص عليه الحديث، فهو إذن بيان وتفسير 

  .كلهلذلك 

وعليه، فإن اختيار القشيري بنسخ آية الوصية 

كلها غير دقيق، وإنما وقع فيها تخصيص، وقد خالف في 

ذلك مذهبَ مالك، والجمهور، وأما ما ذهب إليه من 

ٌ لحكم الآية وليس هو الناسخ،  كون الحديث مبينِّ

  . واالله أعلم.فصواب

   : قوله تعالى)] 2[(       

                       )184:البقرة(.  

اختار بكر القشيري أنها منسوخة في حق 

الصحيح المقيم، فيجب عليه الصيام، وكذا هي منسوخة 

في حق الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام، فلا قضاء 

والمرضع إن خافتا على عليهما ولا إطعام، وكذا الحامل 

اختُلف فيها، فقال «: قال. نَفْسَيهما وليس على ولدَيهْما

، ثم »غير منسوخة: منسوخة، وقال بعضهم: بعضهم

إن االله أوجب الصيام لشهر رمضان على كل قادر، «: قال
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فمن عجز من شيخٍ وشيخةٍ لا يرجو ثَوْبَ القوة التي 

ارة؛ إذ يقول االله يقدر بها على القضاء فلا صيام له ولا كف

 : عز من قائل                   

ومَن رأى . فمَن سقط عنه فلا بَدَل عليه، )78:الحج(

  : الإطعام بالآية المنسوخة فإنما رآه بقول االله في إثرها

                  )فعله وما، )184:البقرة 

أنسُ بنُ مالك وغيرُه فإنما قالوه وفعلوه على وجه طلب 

وليس من اليُسر تكليفُ مَنْ لم يُطقِْ ولا يُرجَى ... الفضل

وأن تصوم : فكيف يُقال لمن لا يُطيق... له حالُ الإطاقة

وأوجب االله على مَن كان مريضاً أو مسافراً ... خيرٌ لك؟

ي أجمع الناسُ فيها القضاءَ، وذلك ظاهر الآية الت: فأفطر

 : أنها ثابتة غير منسوخة، قوله            

                      

              )والحبَْلُ . الآية ... )185:البقرة

ن الأمراض، وإفطار الحُبْلى من أجل نفسها مرضٌ م

ومرضها وعجزها فعليها القضاء ولا إطعام عليها، إلا 

أن تكون قويةً على الصوم، وإنما تخاف على ولدها، 

. وإفطارها حينئذٍ من أجل غيرها، فهذه تقضي وتطعم

ها،  والمرضع فإفطارها من أجل غيرها؛ لئلا ينقطع درُّ

 فعليها -  كان الضعف يعتريهاوإن  -ويضرّ ذلك بولدها 

  .)93 (هـ.ا» القضاء والإطعام

                                                 
 .186-1/185أحكام القرآن للقشيري   ) 93(

 :دراسة الأقوال في الآية

اختلف السلف في القول بنسخ هذه الآية أو 

  :إحكامها، على أقوال

 :  أنها منسوخةٌ بقوله تعالى:الأول     

                     

                           

                   )واستدلوا ، )185:البقرة

 قال في هذه >لذلك بما روي عن عبداالله بن عباس 

   : الآية              

كانت الإطاقة أن الرجل والمرأة كان يصبح : )184:البقرة(

صائماً صحيحاً، ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكيناً، 

 : فنسخَتْها هذه الآية               

ا لم:  قال>وعن سلمة بن الأكوع . )94()185:البقرة(

   : نزلت هذه الآية        

     )كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي )184:البقرة 

 : فعل، حتى نزلت التي بعدها فنسخَتْها        

         )ورواه عبدالرحمن بن . )95()185:البقرة

حدثنا : فقال }لى عن عددٍ من الصحابة أبي لي

.. . لما قدم عليهم المدينةَ @أصحابنا أن رسول االله 

                                                 
، والطــبري 48 عبيــد في الناســخ والمنــسوخ، صأخرجــه أبــو  ) 94(

 .1/227، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 3/128-130

   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب   ) 95(

        )4506، ح766ص، )185:البقرة. 
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، )97(>وكذا روي ذلك عن عبداالله بن عمر . )96(فذكره

وعلقمة بن قيس، وعكرمة، والحسن البصري، 

  والشعبي، والضحاك بن قيس، وعبدالرحمن بن 

  .)99(واختاره جمهور المفسرين. )98(أبي ليلى

 أنها محُكمةٌ غير منسوخة، وإنما وقع فيها :الثاني

التخصيص، فيُقصرَ حكمُها في حق الحامل والمرضع إذا 

كانتا مُطِيْقَتَين للصيام، لكنهما أفطرتا خوفاً على ولديهما، 

فعليهما فديةٌ طعامُ مسكين، وخرج من حكم الآية كلٌّ 

  .  الصحيح المقيم، فيجب عليه الصيام-1: من

 والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصيام،  الشيخ الكبير- 2

 الحامل والمرضع إذا - 3. فلا قضاء عليهما ولا كفارة

أفطرتا خوفاً على نَفْسَيهما وليس ولدَيهْما، فعليهما القضاء 

                                                 
، 94ن؟ صأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، بـاب كيـف الأذا  ) 96(

 .وصححه الألباني. 162، 3/159، والطبري 506ح

   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب   ) 97(

        )4507، ح766ص، )185:البقرة. 

، والطبري 49-48أخرجها أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص  ) 98(

3/162-163 ،166. 

ــر  ) 99( ــان : انظ ــامع البي ــسوخ 180-3/178ج ــخ والمن ، والناس

ـــاس  ـــصاص 502-1/494للنح ـــرآن للج ـــام الق ، وأحك

، والناســخ والمنــسوخ لعبــدالقاهر البغــدادي، 1/248-249

ــسوخه، ص28ص ــرآن ومن ــخ الق ــضاح لناس ، 149، والإي

-2/20، ولابن العربي 26والناسخ والمنسوخ لابن حزم، ص

، وقلائـد المرجـان 1/245، ونواسخ القرآن لابن الجوزي 22

 .،143في الناسخ والمنسوخ من القرآن لمرعي الكرمي، ص

  .وهذا اختيار القشيري. دون الإطعام؛ لأنهما كالمريض

 أنه رأى أمَّ ولدٍ له >وروي عن ابن عباس 

أنتِ بمنزلة الذي لا يطيقه، : لحاملاً أو مرضعاً، فقا

عليكِ أن تُطْعمي مكان كل يومٍ مسكيناً، ولا صوم 

  .)100(ونحوه عن ابن عمر. عليكِ 

 أنها محُكْمة غير منسوخة، ولا تخصيص :الثالث

مون الصيام : فيها، وإنما معنى الإطاقة فيها أنهم يَتَجَشَّ

 عُسرْ ويتكَلَّفونه ويعجزون عنه ولا يُطيِقونه بيُسر، بل فيه

ومشقة عليهم، فهو كالطَّوْقُ والقِلادةِ في أعناقهم، 

كالشيخ الكبير والعجوز، فيفطران ويطعمان عن كل يوم 

  .مسكيناً، ولا قضاء عليهما

قُونَهُ : (واحتجوا لذلك بقراءة  الدالة على )101()يُطَوَّ

                                                 
، وابـن أبي حـاتم في تفـسيره 171-3/170أخرجهما الطبري   ) 100(

1/307. 

أبو بكر، وعبداالله بن مسعود، وعبداالله بن عباس، : قرأ بها  ) 101(

وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وسعيد بن جبير،  }وعائشة 

بخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب أخرجها ال. وغيرهم

 : قوله تعالى                

          )76الآية، ص) ...184:البقرة ،

، رقم 222-4/221، وعبدالرزاق في مصنفه 4505ح

، 174-3/172 ، والطبري في جامع البيان7573-7577

. 255، رقم221وابن أبي داود في كتاب المصاحف، ص

وأوردها ابن جني في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 

، والزمخشري 1/257، والثعلبي في الكشف والبيان 1/118

 =، وابن خالويه في مختصر شواذ القرآن،1/226في الكشاف 
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قُونه: (وقراءة. هذا المعنى قُونه، : ، وأصلها)يَطَّوَّ يَتَطَوَّ

والقراءتان شاذّتان مخالفتان . )102(تاء في الطاءفأُدغمت ال

  .لرسم المصحف

وعلى الذين : ( قال>روي عن ابن عباس 

قُونَه فديةٌ طعامُ مسكين ليست بمنسوخة، هو ): يُطَوَّ

الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، 

  .)103(فيُطْعمان مكان كل يومٍ مسكيناً 

 - ث طويلفي حدي -  >وعن معاذ بن جبل 

   : فأنزل االله تعالى.. .:قال       

                     )184:البقرة( ،

فكان مَنْ شاء أن يصوم صام، ومَن شاء أن يفطر ويطعم 

                                                                          
صاحف ، والكرماني في شواذ القرآن واختلاف الم19ص=

معجم قراءات الصحابة للموافي البيلي : وانظر. 1/111

، ومعجم القراءات القرآنية لأجمد مختار وعبدالعال 1/68

 .1/285مكرم 

وطاوس، ومجاهد، وعكرمة،  {ابن عباس، وعائشة : قرأ بها  ) 102(

أوردها ابن جني في المحتسب في تبيين وجـوه . وعمرو بن دينار

ــراءات  ــواذ الق ــان ، والثع1/118ش ــشف والبي ــي في الك لب

، وابـن خالويـه في 1/226، والزمخشري في الكشاف 1/257

، والقرطبـي في الجـامع لأحكـام 19مختصر شواذ القـرآن، ص

، والسمين 2/41، وأبو حيان في البحر المحيط 3/144القرآن 

معجــم قــراءات : وانظــر. 2/272الحلبــي في الــدر المــصون 

 .1/285نية ، ومعجم القراءات القرآ1/69الصحابة 

: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى  ) 103(

                       

     )4505، ح766الآية، ص) ...184:البقرة. 

 : مكان كل يوم مسكيناً أجزأه ذلك، فأنزل االله تعالى   

                   

                            

                    )فثبت ، )185:البقرة

الصيام على مَنْ شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، 

وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذَيْن لا 

  .)104(يستطيعان الصوم

هري قال فلما أوجب : وعن محمد بن شهاب الزُّ

 على مَنْ شهد الشهر الصيامَ ممن كان صحيحاً االله 

ضاً أو يُطيِقه، وضع عنه الفِدْية، وكان على مَنْ كان مري

على سفرٍ عدةٌ من أيامٍ أُخَر، وبقيت الفدية للكبير الذي 

ونحوه عن . لا يُطيق الصيام، والذي يعرض له العطش

، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، )105(عكرمة

  .)106(وطاوس، وقتادة، وعلقمة، وعطاء بن أبي رباح

 حين كبر وعجز عن >وكان أنس بن مالك 

 من ثلاثمائة مسكين الصيام قبل موته يجمع نحواً 

وكذا فعل قَيْسُ بن السائب، وأبو العالية . )107(فيطعمهم

                                                 
، 95لأذان؟ صأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، بـاب كيـف ا  ) 104(

 .وصححه الألباني. 3/161، والطبري 507ح

 .51أخرجهما أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص  ) 105(

أخرجها عبدالرزاق في المصنف، كتـاب الـصيام، بـاب الـشيخ   ) 106(

ـــير  ـــبري 224-4/221الكب ، 168، 163-3/162، والط

171. 

 =أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب الـصيام، بـاب الـشيخ  ) 107(
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يَاحي حين كبرا   .)108(الرِّ

 :الترجيح

 هو الجمع بين -  واالله أعلم - الذي يظهر لي 

الأقوال الثلاثة، وعدم وجود تعارض بينها، فالآية وقع 

فيها التخصيص دون النسخ التام، فأصبح حكمُها 

 والعجوز العاجزَيْن عن الصوم، قاصراً على الشيخ

والحامل والمرضع إن خافتا على ولدَيهْما وليس نفْسَيْهما، 

  .فيفطرون ويطعمون عن كل يومٍ مسكيناً 

أما ما ورد عن السلف في القول الأول فهو 

بمعنى النسخ في اصطلاحهم المتقدم، الذي يعمُّ كلَّ رفعٍ 

 أو بعضه، وتغييرٍ وارد في حكم الآية، سواء برفعه كله

فلا . فيتضمن التخصيص، وليس على الاصطلاح المتأخر

: قال القرطبي. تعارض بينه وبين القولين الآخرَين

والقول الأول صحيح أيضاً، إلا أنه يحتمل أن يكون «

النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيراً ما يطلق 

  .)109(»المتقدمون النسخ بمعناه

 ما والقول الثالث بعدم نسخها، لا يعارض

  .ذكرته؛ لأن حكم الآية باقٍ في الأحوالٍ المذكورة

                                                                          
، وأبو عبيد في الناسـخ والمنـسوخ، 7570، ح4/220الكبير =

وأورده مالك بلاغاً في الموطأ، كتاب الصيام، باب فدية . 61ص

 .413-1/412من أفطر في رمضان من علة 

 .62أخرجهما أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص  ) 108(

 .3/147الجامع لأحكام القرآن   ) 109(

ومن هنا رُويت الأقوال الثلاثة عن ابن عباس 

وإلى هذا الجمع ذهب بعض . ، ولا تعارض بينها>

  .)110(المفسرين

إلا أن ما اختاره القشيري من عدم وجوب 

  : لأمورالإطعام على الشيخ والعجوز ليس براجح؛

والتابعين  }حابة  مخالفته لما ثبت عن الص-1

قولاً وفعلاً من وجوب الإطعام في ذلك، وهذا له حكم 

  .@المرفوع إلى النبي 

:  مخالفته لما نصّت عليه القراءتان الأخُْرَيان- 2

قُونه( قونه) (يُطَوَّ ومن القواعد المقررة عند علماء ). يَطَّوَّ

يُعمَل بالقراءة الشاذة إذا صح سندها، «أنه : التفسير

  .)111(»ا منزلة خبر الآحادتنزيلاً له

 أن االله تعالى حين فَرَض الصيام جَعَل له بدلاً - 3

واجباً مثله على كل مَنْ حال بينه وبين الصيام العجزُ، 

وهو الفدية، كما جعل التيمم بدلاً عن الطهور واجباً على 

كل مَنْ أَعْوَزه الماء، وجعل الإيماء بدلاً من الركوع 

  .)112( عليهماوالسجود على من لم يقدر

 أن القول بوجوب الإطعام هو قول - 4

                                                 
، والجــامع 72-53بيــد، صالناســخ والمنــسوخ لأبي ع: انظــر  ) 110(

، وتفسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير 3/147لأحكام القرآن 

2/178. 

 .1/92قواعد التفسير   ) 111(

 .65الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، ص  ) 112(
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  .)113(الجمهور، فقد قال به أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد

 الذي نصّ على وهو في هذا موافق لمذهب مالك،

استحباب الإطعام في حق الشيخ والعجوز العاجزَيْن 

لا أرى ذلك واجباً، وأحبُّ إليَّ أن «: عن الصيام، قال

  .)114(» عليهيفعله إذا كان قوياً 

أما ما اختاره القشيري من وقوع التخصيص في 

الآية، وعدم نسخ كل أحكامها فهو الصواب، وقد 

  . واالله أعلم.خالف فيه الجمهور

 : قوله تعالى)] 3[(             

                          

  .)190:البقرة(

 - واالله أعلم - هذه الآية  «:قال بكر القشيري

تُوجِ ِبُ تَرْكَ َ قتل الذراري، والنساء، والشيخ الفاني، 

اقتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم، : ژچژ: ومعنى قوله

:  قالولا تقتلوا مَنْ لا فضل فيه لقتالكم، ألا تراه 

... هم، فكان هذا مانعاً من قتلیژ Ê Ë Ì Íژ

هذه الآية منعََتْ من قتال مَنْ له عهد، : قال زيد بن أسلم

  : وأُمِر أن يقاتل مَنْ لا عهد له، ثم نسخ ذلك بقوله

                                                 
، 58، ومختصر المـزني، ص104-2/103الأم للشافعي : انظر  ) 113(

ــصاص  ــرآن للج ــام الق ــتذكار 250-1/249وأحك   ، والاس

 .،4/395، والمغني لابن قدامة 10/216لابن عبدالبر 

الموطأ، كتاب الصيام، باب فدية من أفطر في رمضان مـن علـة   ) 114(

1/413. 

             )وقوله)36:التوبة ، :   

             )قال . )115()4:محمد

 للنبي - تبارك وتعالى - إنما أذن االله : قاضي إسماعيلال

 في القتال بعد قدومه المدينة، ثم أمره بالقتال على @

أحوالٍ كانت، فكان يُؤمر فيها بعينها، فمنها واالله أعلم 

هذه الآية التي ذكرناها وغيرها، ثم نسخ ذلك كله، وأمر 

  .بقتال المشركين كافة، وقتال أهل الكتاب

فقد يجوز أن يكون كما ذكره : قال القاضي

  .)116 (هـ.ا» إسماعيل، ويدخل في معناه ما قدمنا ذكرَه

 :دراسة الأقوال في الآية

اختلف السلف في القول بنسخ هذه الآية أو 

  :إحكامها، على قولين

   :  أنها منسوخةٌ بقوله:الأول

    )وذلك أن هذه . اءةوبأول سورة بر، )36:التوبة

الآية فيها الأمْر للمسلمين بقتال مَن قاتلهم، والكفّ 

. عمن كفّ عنهم، ثم نُسخت بالأمر بقتال المشركين كافةً 

زيد بن أسلم، وابنه عبدالرحمن، والربيع : روي ذلك عن

وهو اختيار . )118(، وأبي العالية الرياحي)117(بن أنس

                                                 
ــه بنحــوه الطــبري   ) 115( ، والنحــاس في الناســخ 3/290أخرج

 .1/516والمنسوخ 

 .228-1/227أحكام القرآن للقشيري   ) 116(

أخـرجهما تقدم تخريج رواية زيد، وأما رواية ابنه والربيـع فقـد   ) 117(

 .290-3/289الطبري 

 .1719، ح1/325أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   ) 118(
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  .)119(القاضي إسماعيل بن إسحاق، وبعض المفسرين

 أنها محُكَْمة غير منسوخة، فالنهي عن :الثاني

الاعتداء باقٍ في حق النساء والذراري والشيوخ 

هبان ونحوهم ممن لم يقاتل المسلمين، أما مَنْ قاتل  والرُّ

 : المسلمين فيقاتلونه، وهو ما نص عليه أول الآية    

               )روي ذلك .)190:البقرة 

. )120(، وعمر بن عبدالعزيز، ومجاهد>ابن عباس : عن

  .)121(وهو اختيار القشيري، وعليه جمهور المفسرين

 :الترجيح

 هو الجمع بين -  واالله أعلم - الذي يظهر لي 

القولين، وعدم وجود تعارض بينهما؛ لأن حكم الآية باقٍ، 

 عمر ه ابنما روا: وقد نصّت عليه أدلة من السنة، منها

                                                 
، ولعبـدالقاهر 44الناسخ والمنسوخ لهبة االله المقـري، ص: انظر  ) 119(

، وقلائد المرجان في الناسـخ والمنـسوخ مـن 31البغدادي، ص

 .144القرآن، لمرعي الحنبلي، ص

حـاتم في تفـسيره ، وابـن أبي 291-3/290أخرجها الطبري   ) 120(

 .1721، 1720، ح1/325

ــر  ) 121( ــان : انظ ــامع البي ــسوخ 292-3/291ج ــخ والمن ، والناس

، وأحكــام القــرآن 27، ولابــن حــزم، ص1/517للنحــاس 

، والإيـضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه، 1/353للجصاص 

، ونواســخ 1/102، وأحكــام القــرآن لابــن العــربي 156ص

اسخ في علم المنسوخ ، وصفوة الر1/249القرآن لابن الجوزي 

، والجـامع لأحكـام القـرآن 55والناسخ لمحمد الموصـلي، ص

، 2/214، وتفسير القرآن العظيم لابـن كثـير 3/238-240

 .2/164والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد 

 رأى في بعض مغازيه امرأةً @أن رسول االله : >

  .)122(مقتولةً، فكَرِهَ ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان

والقول الأول محمول على التخصيص، لكن عبرّ 

عنه السلف بالنسخ على اصطلاحهم، والتخصيص إنما 

 : هو في أول الآية                     

قاتلوا مَنْ بدأ بقتالكم واعتدى : على تأويل، )190:البقرة(

عليكم، وكفّوا عمن لم يقاتلكم ولم يَعْتَدِ عليكم، وهو 

فْع( ، فكان هذا في أول تشريع الجهاد، وكان )جهاد الدَّ

 يقاتل مَنْ قاتله، ويكفُّ عمن كفَّ عنه، @رسول االله 

، حال قوة )اد الطَّلبجه(ثم شرع االله تعالى بعد ذلك 

المسلمين، بأن يبادروا بدعوة الكفار إلى الإسلام، فإن لم 

فعلى هذا يحمل . يقبلوا به دفعوا الجزية، وإلا فالقتال

مَنْ : العموم والخصوص في أول الآية، فيشمل حكمُها

تمت دعوته للإسلام فلم يقبل ولم يدفع الجزية، وتكون 

 : بمعنى قوله            

           )أما آخرها فمُحْكم . )36:التوبة

ثابت، ويكون الاعتداء المنهي عنه شاملاً لمن أدى الجزية 

  .)123(أيضاً 

                                                 
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب قتل الصبيان في الحـرب،   ) 122(

، 3015، 3014، ح498وبــاب قتــل النــساء في الحــرب، ص

 .1744، ح772ومسلم، كتاب الجهاد، ص

، والناسـخ والمنـسوخ للنحـاس 3/292جـامع البيـان : انظر  ) 123(

 =، وتفسير القـرآن1/102، وأحكام القرآن لابن العربي 1/518
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وعن ابن عباس، «: )124(قال مكي بن أبي طالب

أن الآية محُكمة غير : وعمر بن عبدالعزيز، ومجاهد

وصة في النهي عن قتل الصبيان، منسوخة، لكنها مخص

لَم وكفَّ يده   .)125(»والنساء، والشيخ الفاني، ومن ألقى السَّ

قولَ شيخه القاضي وهذا هو ما وجّه به القشيري 

 محاولاً الجمع بينه وبين القول بإحكام ،إسماعيل بالنسخ

  .الآية، وأنه لا تعارض بينهما

وعليه، فاختيار القشيري صحيح، ووافق فيه 

ور، وتوجيهه لقول شيخه القاضي إسماعيل الجمه

  . واالله أعلم.صحيح أيضاً 

 : قوله تعالى)] 4[(             

                            

                     

          )217:البقرة(.  

كانوا قد نهُوا عن القتال في  «:قال بكر القشيري

                                                                          
 .2/214العظيم لابن كثير =

أبو محمـد مكـي بـن أبي طالـب حمَُّـوش القيـسي، إمـام في : هو  ) 124(

: بية، وألف كثيراً في علوم القرآن، لـهالقراءات والتفسير والعر

الإيـضاح لناسـخ القـرآن «، و»الهداية إلى بلوغ النهايـة«تفسير 

، »الكشف عن وجوه القراءات الـسبع وعللهـا«، و»ومنسوخه

معرفـة القـراء الكبـار للـذهبي : انظـر. (هـ بقرطبـة437: ت

ــم2/751-752 ــداودي، 473 رق ــسرين لل ــات المف ، وطبق

 ).643، رقم522-521ص

 .156الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص  ) 125(

  : الشهور الحرُُم، ثم نُسخ ذلك بقوله

       )36:التوبة(، 

وإنما أُمر بالقتال بعد الهجرة، وكان ينزل عليه الأمرُ بعد 

  .)126 (هـ.ا» الأمر

 :دراسة الأقوال في الآية

اختلف السلف في القول بنسخ هذه الآية أو 

  :إحكامها، على قولين

 أنها منسوخةٌ، وابتداءُ القتال في الأشهر :الأول

، وابن عباس )127(>علي : الحرُُم مباح، روي ذلك عن

، وسعيد بن المسيَّب، وسليمان بن )128(ادة، وقت>

هري، وسفيان )129(يسار ، وعطاء بن مَيْسرة، والزُّ

  .)131(واختاره القشيري، وجمهور المفسرين. )130(الثوري

                                                 
 .2/272، 1/329أحكام القرآن للقشيري   ) 126(

 .1/270أورده ابن الجوزي في نواسخ القرآن   ) 127(

 .537-1/536أخرجهما النحاس في الناسخ والمنسوخ   ) 128(

 .166أخرجهما أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص  ) 129(

، 2/384أبي حاتم في تفسيره ، وابن 3/663أخرجها الطبري   ) 130(

 .2025، ح2/385، 2023ح

، وجـامع البيـان 166الناسخ والمنسوخ لأبي عبيـد، ص: انظر  ) 131(

، ولهبـة 539-1/538، والناسخ والمنسوخ للنحاس 3/664

، وأحكــام القــرآن 28، ولابــن حــزم، ص46االله المقــري، ص

، والإيـضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه، 1/440للجصاص 

، وصـفوة 2/27سخ والمنـسوخ لابـن العـربي ، والنا160ص

، وقلائـد المرجـان، 58الراسخ في علم المنسوخ والناسـخ، ص

 .،146ص
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 : ومما استدلوا به

 أن بيعة الرضوان كانت في ذي القعدة، سنة -1

ست، وهو من الأشهر الحرم، وهي بيعةٌ على أن يُناجز 

، حتى رجع >حين بلغه مقتل عثمان قريشاً ويحاربهم 

  .، وجرى صلحُ الحديبية>عثمان 

 أن غزوة حنين والطائف كانتا في شوال - 2

  .وبعض ذي القعدة، سنة ثمان، وهو من الأشر الحرُُم

 @فلو كان القتال في الأشهر الحرم محرماً كان 

  .أبعد الناس عن فعله

وذلك كله كان بعد نزول الآية؛ إذ إنها نزلت في 

  . )132(جب من السنة الثانية للهجرة، فهي منسوخةر

 أنها محُكْمة، فلا يجوز ابتداءُ القتال في :الثاني

. الأشهر الحرُُم، وإنما الجائز المدافعةُ إذا بدأ العدو بالقتال

روي ذلك عن مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وكان يحلف 

  .)134(واختاره بعض المفسرين. )133(على ذلك

                                                 
، والناسـخ والمنـسوخ للنحـاس 3/664جـامع البيـان : انظر  ) 132(

 .2/27، ولابن العربي 1/538-539

، والطـبري 165أخرجهما أبو عبيد في الناسـخ والمنـسوخ، ص  ) 133(

 .2023، ح2/384في تفسيره ، وابن أبي حاتم 3/663

، وتفـسير القـرآن العظـيم 3/341زاد المعاد لابن القيم : انظر  ) 134(

، وتيـسير الكـريم الـرحمن لابـن سـعدي، 2/219لابن كثـير 

 سـورة البقـرة -، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمـين 97ص

، والنـــسخ في القـــرآن الكـــريم لمـــصطفى زيـــد 3/54-55

2/182-184. 

 ما رواه جابر بن عبداالله :لكومما استلوا به لذ

 يغزو في الشهر الحرام، @لم يكن رسول االله :  قال>

إلا أن يُغْزَى، أو يُغْزَوا، فإذا حضر ذاك أقام حتى 

  .)135(ينسلخ

 :الترجيح

 هو رجحان القول -  واالله أعلم -الذي يظهر لي 

الثاني؛ لقوة دليله، وأما ما استدل به أصحاب القول 

بأن بيعة الرضوان كانت إثر خوف : الأول فيُجاب عنه

 وقتلهم إياه، > من اعتداء قريش على عثمان @النبي 

فهم الذين ابتدؤوا القتال ومنعوا المسلمين من المسجد 

وأما غزوة حنين والطائف فقد ابتدأتا قبل ذي . الحرام

القعدة، واستمر القتال حتى دخل الشهر، حيث فرّت 

. @ فحاصرهم فلولُ المشركين وتحصّنت بالطائف،

حتى «:  الذي قال فيه>وهذا لا يعارض حديث جابر 

ينتهي من قتاله : أي» إذا حضر ذاك أقام حتى ينسلخ

  .)136(ذلك

، @ إنما قاله بعد وفاة النبي >وحديث جابر 

  .فهو مبينٌّ لما استقر عليه الأمر في ذلك

                                                 
ــد  ) 135( ، 14713، ح23/60، 14583، ح 22/438 أخرجــه أحم

، 2/219، وصححه ابـن كثـير في تفـسيره 3/649والطبري 

 .ومحققو المسند على شرط مسلم

، وتفسير القرآن 2/219تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر  ) 136(

 .55-3/54 سورة البقرة -الكريم لابن عثيمين 
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: كما أن القول بإحكام الآية لا يعارض آية السيف

         

        

    : ، ولا قوله تعالى)5:التوبة(

     )لأن هاتين الآيتين ؛ )36:التوبة

تان في كل الأزمنة والأمكنة، بينما آية الأشهر الحرم  عامَّ

خاصةٌ بالمنع عن القتال فيها، ولا تعارض بين خاص 

  .)137(»فالعام لا ينسخ الخاص باتفاق«وعام، 

تحريم ابتداء : ومن أعظم مزايا الأشهر الحرُُم

  .)138(القتال فيها

لآية ليس هو وعليه، فإن اختيار القشيري في ا

 . واالله أعلم.الراجح، وقد وافق فيه الجمهور

 : قوله تعالى)] 5[(          

                          

                        

       )240:البقرة(.  

 : وأما قوله «:قال بكر القشيري      

       )فمنسوخةٌ بإجماع بقوله، )240:البقرة :  

                       

          )139 (هـ.ا» )234:البقرة(.  

                                                 
 .3/423الجامع لأحكام القرآن   ) 137(

 .97الكريم الرحمن، صتيسير   ) 138(

 .1/368أحكام القرآن للقشيري   ) 139(

 :دراسة الأقوال في الآية

اختلف السلف في القول بنسخ هذه الآية أو 

  :إحكامها، على قولين

فكانت عـدة المتـوفى عنهـا   أنها منسوخةٌ،:الأول

زوجها حولاً كاملاً، لها فيها حقُّ النفقـة والـسكنى، ثـم 

روي . ، أو وضـع الحمـلنُسخت إلى أربعة أشهر وعشراً 

  ، وعطـاء بـن )141(، ومجاهـد)140(>ابن عبـاس : ذلك عن

أبي رباح، وعكرمة، والحسن البصري، وقتادة، وإبراهيم 

النخعي، والربيع بن أنس، والضحاك، وعبدالرحمن بـن 

وهــو اختيــار . )142(زيــد بــن أســلم، وإســماعيل الــسدي

ــسرين ــور المف ــشيري، وجمه ــضُهم )143(الق ــى بع   ، وحك

                                                 
، والطبري 111أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص  ) 140(

  : ، واورده البخاري معلقاً، كتاب التفسير، باب قوله4/401

                      

      )4531، ح770ص، )234:البقرة. 

ــسيره   ) 141( ــاتم في تف ــن أبي ح ــب ح2/451أورده اب   ، 2390، عق

:  بلا إسناد، قـال مجاهـد18/227وابن عبدالبر في الاستذكار 

وهـذا مخـالف لمـا . سكنى الحول، ثم نُسخ) وصية لأزواجهم(

 .ثبت عن مجاهد في القول الثاني

، والنحــاس في الناســخ 405-4/400بري أخرجهــا الطــ  ) 142(

 .2/71والمنسوخ 

، وجـامع 112-111الناسخ والمنـسوخ لأبي عبيـد، ص: انظر  ) 143(

، ولهبة االله 2/70، والناسخ والمنسوخ للنحاس 4/406البيان 

، 565-1/564، وأحكام القرآن للجـصاص 55المقري، ص

 ، والناسـخ184- 182والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص

 =، ونواسخ2/52، ولابن العربي 29نسوخ لابن حزم، صوالم
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  .)144(عليهالإجماعَ 

  :ومما استدلوا به

 ما رَوَته أم سلمة، وأم حبيبة، وزينب بنت - 1

 @ أن امرأةً أتت النبي -  رضي االله عنهن - جحش 

فذكرَتْ أن ابنةً لها توفي عنها زوجُها، واشتكت عينهَا، 

لا (: @فهي تريد أن تَكْحِلَ هَا، فقال رسول االله 

في شرّ تكتحل، قد كانت إحداكُنَّ في الجاهلية تمكث 

أَحْلاسِها، أو شرّ بيتها، ثم ترمي بالبعَرة عند رأس الحول، 

وما : فسُئلت زينب. )فلا، حتى تمضي أربعةُ أشهر وعشرٌ 

كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي : رَمْيُها بالبعرة؟ فقالت

عنها زوجُها لبست شرّ ثيابها، وعمَدَتْ إلى شرّ بيتٍ لها 

باً ولا شيئاً، فإذا مرّت سنةٌ فجلست فيه سنةً، ولم تمسّ طي

إن الذي صنعَتْ : خرجت ورَمَتْ ببعرةٍ من ورائها، تقول

بنفسها من قعودها سنةً أهون عليها من بعرةٍ، ثم تُراجع 

  .)145(بَعْدُ ما كانت عليه من طيبٍ أو غيره

                                                                          
-4/203، والجامع لأحكام القـرآن 296-1/293القرآن =

، 65، وصفوة الراسـخ في علـم المنـسوخ والناسـخ، ص205

، والنسخ في 1/259،، وفتح القدير 151وقلائد المرجان، ص

 .88القرآن العظيم لعبدالرحمن المطرودي، ص

، ومكي في الإيضاح 1/565ام القرآن الجصاص في أحك: منهم  ) 144(

، وابن عبدالبر في الاستذكار 183لناسخ القرآن ومنسوخه، ص

، وابــن حــزم في الإحكــام في أصــول الأحكــام 18/225

 .4/205، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 4/505

أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنهـا أربعـة   ) 145(

 =، وباب الكحـل للحـادة،5335 ح،953أشهر وعشراً، ص

قلت لعثمان :  قال> عن عبداالله بن الزبير - 2

  : >بن عفان                  

                     

قد نسَخَتْها الآيةُ الأخرى، فلِمَ تكتبها؟ أو ، )240:البقرة(

  .)146(يا ابن أخي، لا أغيرّ شيئاً منه مِنْ مكانه: تَدَعها؟ قال

 أنها محُكْمةٌ غير منسوخة، وتحُمل على :الثاني

الاستحباب، فأوصى االله تعالى أهلَ الميت بزوجة ميتهم 

أن يبقوها في مسكنها ويمتّعوها بالنفقة حولاً كاملاً؛ 

جبراً لخاطرها، وبرّاً بميّتهم، فإن رغبت أقامت في 

وصيتها ذلك الحول، وإن أحبت الخروج عنها فلا حرج 

 أربعة اشهر وعشراً، أو بوضع أما التربُّص. عليها

: روي ذلك عن. الحمل، فهو على سبيل التحتيم عليها

  .)148(، واختاره بعض المفسرين)147(مجاهد

                                                                          
، وكتاب الطب، باب الإثمد والكحل من 5338، ح953ص=

، ومـــسلم، كتـــاب الطـــلاق، 5706، ح1009الرمـــد، ص

 .1489، 1488، ح646-645ص

    : أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله  ) 146(

         )234:البقرة( ،

     : ، وباب قوله4530، ح769ص

  )4536، ح771، ص)234:البقرة. 

    : أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله  ) 147(

         )234:البقرة( ،

   : ، وكتاب الطلاق، باب قوله4531، ح769ص

    )5344، ح954، ص)234:البقرة. 

 =، وتيسير الكريم2/411 تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر  ) 148(
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 :الترجيح

 هو رجحان القول -  واالله أعلم -الذي يظهر لي 

الأول؛ لقوة أدلتهم، وصراحتها، ودلالة السنة النبوية 

اهرها، الصحيحة عليه، كما أنه موافق لسياق الآيات وظ

  .وهو رأي جمهور الأمة من السلف والخلف

إذا ثبت «: ومن القواعد المقررة عند أهل العلم

اً في تفسير الآية، فلا يُصار إلى  الحديثُ وكان نصَّ

 فلا @إذا عُرف التفسيرُ من جهة النبي «، و)149(»غيره

إذا ثبت الحديث وكان «، و)150(»حاجة إلى قول مَنْ بعده

حٌ له على ما خالفهفي معنى أحد الأقوال   .)151(»، فهو مرجِّ

  :أما القول الثاني فمرجوح؛ لأمور

  .  ضعف أدلته-1

ف معنى الوصية - 2  أنه لا يخلو من تكلُّف في صرَْ

في آية التربُّص حولاً إلى الاستحباب؛ لأن ظاهر السياق 

 : يدل على الفَرْض والوجوب            

          )يوصيهم االله : ، أي)240:البقرة

 : وصيةً، كما في قوله             

 : ، وقوله)11:النساء(         )أو، )12:النساء :

                                                                          
، والنسخ في القرآن الكـريم لمـصطفى زيـد 106الرحمن، ص=

2/312. 

 .1/191قواعد الترجيح عند المفسرين   ) 149(

 .1/149قواعد التفسير   ) 150(

 .1/206قواعد الترجيح عند المفسرين   ) 151(

  . ، وهذا قد نُسخ)152(عليهم أن يُوصُوا وصيةً 

 شذوذ قول مجاهد فيه عن قول الصحابة - 3

  . لتابعين ومَنْ بعدهم من أهل العلموا

 رُوي عن مجاهد خلافُه مثل ما عليه الناس، - 4

  .وهذا قد يرتفع به الخلاف بين السلف في ثبوت النسخ

وعليه، فإن اختيار القشيري صحيح، وعليه 

 . واالله أعلم.الجمهور، وحكايته للإجماع فيه محتملة

  :قوله تعالى)] 6[(             

                           

  .)284:البقرة(

نزلَتْ على مَنْ كان قبلنا  «:قال بكر القشيري

 جَزِع @فأَبَوها فأُلزِمُوها، فلما نزلت على النبي 

انُوا لها مِنَّةً مِنَ أصحابُه منها كجزع مَنْ تقدمهم، فاسْتكَ

سمعنا وأطعنا، : قولوا(: @االله عليهم، فقال النبي 

  : ، فأنزل االله تبارك وتعالى)غفرانك ربنا وإليك المصير

                     

                           

                            

  : ، ثم أنزل)285:البقرة(                

                          

                      

                                                 
، وتفـسير القـرآن العظـيم 398-4/397جامع البيـان : انظر  ) 152(

 .3/411لابن كثير 
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       )وقال االله ، )286:البقرة لما دعا نبيُّنا @ :

، فرفع الإصرَْ عنا، والإصرُْ هو ما أَتَتهْ )153(»قد فعلتُ «

 الخطأ والنسيان، وما أراده الإنسان بقلبه ولم الأمم، وهو

يفعله، فأُلْزِموه، ورَفَعَه عنا، فلم نُلزَم إلا ما عملنا، دون 

ما حدثنا به أنفُسَنا، وذلك من نعم االله التي لا يؤدَّى 

  .)154(هـ.ا» شكرُها، والحمد الله كما هو أهله

 :دراسة الأقوال في الآية

الآية أو اختلف السلف في القول بنسخ هذه 

  :إحكامها، على قولين

 أنهــا منــسوخةٌ، فــلا تؤاخَــذ هــذه الأمــة :الأول

: روي ذلك عن. بحديث النفس، ما لم تتكلم أو تعمل به

، >، وابـن مـسعود )156(<، وعائشة )155(>ابن عمر 

                                                 
، 67مسلم، كتاب الإيمان، ص: أخرج هذا الحديث بطوله  ) 153(

: ، وفيه{، من حديث أبي هريرة وابن عباس 200- 199ح

  : االله تعالى فأنزل فلما فعلوا ذلك نسخها«        

                       

     )وأخرجه الترمذي، كتاب التفسير، .)286:البقرة 

   من حديث 2990، ح169باب ومن سورة البقرة، ص

 .>علي 

، وفي 746-745، 422-1/421أحكــام القــرآن للقــشيري   ) 154(

 .النقل تقديم وتأخير مراعاة للسياق

     أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب   ) 155(

              )284:البقرة( ،

 .4546، 4545، ح773-772ص

 = مـن طريـق قتـادة عنهـا، وإسـناده5/138أخرجه الطبري   ) 156(

، ومجاهد، والحسن البصري، وسعيد بن >وابن عباس 

جبير، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومحمـد بـن 

يرين، ومقاتل بـن حيـان، وعبـدالرحمن بـن زيـد بـن س

دّي ــسُّ ــلم، وال ــض ،،)157(أس ــشيري، وبع ــاره الق  واخت

  .)158(المفسرين

  :ومما استدلوا به

ثَتْ به (: @ قوله -1 إن االله تجاوز لأمتي ما حدَّ

  .)159()نَفْسَها، ما لم تتكلم أو تعمل به

إذا هَمَّ عبدي بسيئةٍ : قال االله (: @ قوله - 2

ها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئةً، وإذا همَّ فلا تكتبو

بحسَنةٍ فلم يعملها فاكتبوها حسنةً، فإن عملها فاكتبوها 

  .)160()عشراً 

                                                                          
وهو مخالف لما روي عن . ضعيف؛ للانقطاع بين قتادة وعائشة=

 .عائشة في القول الثاني

ــسوخ، صأخرج  ) 157( ــخ والمن ــد في الناس ــو عبي ــا أب ، 206-202ه

، وابـن الجـوزي في نواسـخ القـرآن 138-5/130والطبري 

1/308-315. 

، ولعبـدالقاهر 58الناسخ والمنسوخ لهبة االله المقـري، ص: انظر  ) 158(

ــدادي، ص ــزم، ص39البغ ــن ح ــربي 30، ولاب ــن الع ، ولاب

 .1/305، وفتح القدير 2/54-58

اب الطـلاق، بـاب الطـلاق في الإغـلاق أخرجه البخاري، كت  ) 159(

، وفي مواضع أُخَر، ومسلم، كتاب 5269، ح942والكره، ص

 .> من حديث أبي هريرة 202، 201، ح67الإيمان، ص

  : أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى  ) 160(

             )1292ص، )15:الفتح،= 
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ان صريحان صحيحان للآية  ان مفسرِّ فهاذان نصَّ

  .بعدم المؤاخذة على حديث النفس

 أنها محُكْمة، ولا تعارض بينها وبين الآية :الثاني

  :في تأويلها على قولينالتي تَلَتهْا، واختلفوا 

 أنها في كتمان الشهادة أو إقامتها؛ لأنها جاءت - أ

 : بعد قوله تعالى                   

       )روي عن ابن عباس .)283:البقرة < ،

  .)162(واختراه بعض المفسرين. )161(وعكرمة، والشعبي

اسبة االله للعباد على ما أخفوه في أنفسهم  أن مح- ب

يب والنفاق، أما المؤمنون فيَعْلمها  تكون لأهل الشرك والرَّ

االله عنهم، غير أنه يغفرها لهم، ويكفّرها عنهم بما يـصيبهم 

 ، والربيـع>روي عن ابن عباس . به من مصائب الدنيا

  .)164(واختاره بعض المفسرين. )163(بن أنس

                                                                          
، وأخرجه مسلم، كتاب >، من حديث أبي هريرة 7501ح=

 من حديث أبي هريرة 208-203، ح69-68الإيمان، ص

 .>، وابن عباس >

، والطـبري 203أخرجها أبو عبيد في الناسـخ والمنـسوخ، ص  ) 161(

 .1/318، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 5/129-130

ــر  ) 162( ــان : انظ ــامع البي ــرآن 5/128ج ــخ الق ــضاح لناس ، والإي

 .،200نسوخه، صوم

، والطـبري 205أخرجهما أبو عبيد في الناسـخ والمنـسوخ، ص  ) 163(

، 573-2/572، وابــن أبي حــاتم في تفــسيره 5/139-140

 .3058، 3057ح

، والإيضاح لناسـخ القـرآن 147-5/143جامع البيان : انظر  ) 164(

 =جامعــان بينــه وبــين نزولهــا في كــتمان (200ومنــسوخه، ص

  :بما يلي واستدلوا له

 :  أن ذلك في معنى قوله تعالى-1     

                          

                           

                  )165()49:الكهف(.  

أنها سُئلَتْ عن هذه  < حديث عائشة - 2

 : الآية، وعن قوله تعالى            

:  عنها فقال@سألتُ رسولَ االله :  فقالت،)123:النساء(

هذه مُتابعةُ االله العبدَ فيما يُصاب من مصيبةٍ، أو حمَُّىً، أو (

 من شوكةٍ في نفسه، وأهله، وماله، حتى إنه لَيَضَعُ يُشاكُ 

البضاعةَ في كفّه فيفقدها، فيفزَعُ لذلك، حتى يخرُج 

  .)166()المؤمنُ من ذنوبه كما يخرج التِّبرُْ الأحمرُ من الكيرِِْ 

                                                                          
، والناسـخ )كَمـة وتحتمـل المعنيـينالشهادة، فهي عنـدهما محُْ =

ـــاس  ـــسوح للنح ـــرآن 124-2/123والمن ـــام الق ، وأحك

، 266، والمحرر الوجيز لابـن عطيـة، ص1/732للجصاص 

، 106-14/101ومجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

، والنسخ في القـرآن الكـريم 8/207وفتح الباري لابن حجر 

ــد  ــصطفى زي ــر122-2/119لم ــسخ في الق ــيم ، والن آن العظ

 .90للمطرودي، ص

 .5/144جامع البيان : انظر  ) 165(

، والترمذي، كتـاب التفـسير، 25835، ح43/29أخرجه أحمد   ) 166(

، وأبــو عبيــد في 2991، ح169بــاب ومــن ســورة البقــرة، ص

: ، وفي إسـناده5/143، والطـبري 206الناسخ والمنـسوخ، ص

 ر،تقريب التهذيب لابن حجـ. (ضعيف: علي بن زيد بن جدعان

 =وضعفه الترمذي، وابن كثير في تفسيره). 4768، رقم696ص
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 أن الآية من الأخبار، وهي لا يقع فيها ناسخ - 3

لى ولا منسوخ؛ لأن نَسْخَها يستلزم تكذيبَها، فاالله تعا

أخبرنا أنه يحاسب مَنْ يُبْدي شيئاً أو يخفيه، فمُحال أن 

  .)167(يخبر بضدّه

 :الترجيح

 هو رجحان القول -  واالله أعلم -الذي يظهر لي 

الأول؛ لقوة أدلتهم، وصراحتها، وثبوتها في الصحيحين، 

ودلالة السنة النبوية الصحيحة الصريحة على النسخ، 

إذا ثبت الحديثُ «: مومن القواعد المقررة عند أهل العل

اً في تفسير الآية، فلا يُصار إلى غيره إذا «، و)168(»وكان نصَّ

 فلا حاجة إلى قول مَنْ @عُرف التفسيرُ من جهة النبي 

إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد «، و)169(»بعده

حٌ له على ما خالفه   .)170(»الأقوال، فهو مرجِّ

أي كما أنه موافق لسياق الآيات وظاهرها، وهو ر

  .جمهور السلف

 :أما القول الثاني فمرجوح؛ لأمور

   أنه لا يخلو من تكلُّفٍ في بيان معنى الآية -1

  .-  كما سيأتي - 

                                                                          
 .، والألباني، ومحققو مسند أحمد2/520=

، وأحكـــام القـــرآن 2/120الناســخ والمنـــسوخ للنحـــاس   ) 167(

 .،266، والمحرر الوجيز، ص1/732للجصاص 

 .1/191قواعد الترجيح عند المفسرين   ) 168(

 .1/149قواعد التفسير   ) 169(

 .1/206ترجيح عند المفسرين قواعد ال  ) 170(

 ضعفُ حديث عائشة، فلا يستوي مع ما - 2

  .ثبت في الصحيحين

 روي عن ابن عباس ثلاثةُ أقوال، أقواها - 3

  .أنها منسوخة، فهو المعوّل عليه: إسناداً ما في الصحيح

:  يجاب عمن خصص الآية بكتمان الشهادة- 4

بأن لفظ الآية عام، فلا يخصّصه ذكرُ الشهادة في الآية 

  .)171(السابقة لها، فهو تخصيص بلا مخصص

 :  يجاب عمن استدل بقوله قوله تعالى-5   

                         

                         

                       

بأن الآية عن إحصاء االله تعالى لصغائر : )49:الكهف(

  : الذنوب والأعمال وكبائرها، بنص الآية نفسها

             ، وليست في ما حدثوا

  .)172(أنفسهم به ولم يعملوه

 يجاب عمن اعترض بكون الآية من الأخبار -6

بأن الآية ليست خبراً محَضْاً، وإنما : التي لا يقع فيها نسخ

هي تشريعٌ وبيانٌ من االله تعالى لحكُمِهِ في ما أسرّه العبادُ 

النسخ؛ لدخول الخبر فيها في وما أعلنوه، فيدخل فيها 

المخبرَ عنه، وهو التشريع والحكُم، والأحكام يقع فيها 

قولُ النبي : النسخ بالإجماع، وهذه منها، ومما يثبت ذلك

                                                 
 .1/305فتح القدير   ) 171(

 .5/144جامع البيان   ) 172(
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سمعنا وأطعنا، : قولوا(:  للصحابة حين فزعوا منها@

، وهذا إنما يكون في الأمر )غفرانك ربنا وإليك المصير

  .)173(والنهي من الأحكام

يه، فإن اختيار القشيري صحيح، وهو المتفق وعل

 واالله .مع نصوص الكتاب والسنة وقول جمهور السلف

  .أعلم

* * * 

 الخاتمة

الحمد الله، وكفى، والصلاة والسلام على نبيه 

  :المصطفى، وآله وصحبه ومن اقتفى، وبعد

فأحمد االله تعالى على تيسيره إتمامَ هذا البحث، 

  .وأسأله تعالى أن ينفع به

أوجزتُ : وقد حوى هذا البحث مقدمةً، وتمهيداً 

وفصلين، . فيه تعريفاً بالإمام القشيري، والنسخ وأنواعه

في بيان منهج القشيري في الناسخ والمنسوخ، : أولهما

في دراسة اختياراته في الناسخ والمنسوخ من : وثانيهما

  .أول الفاتحة إلى آخر البقرة، ثم خاتمة للبحث

جوال في منهج القشيري ومن خلال هذا الت

فإن الباحث قد توصل واختياراته في الناسخ والمنسوخ، 

  :إلى نتائج أهمها

) أحكام القرآن( أهمية كتاب القشيري -1

                                                 
ــربي   ) 173( ــن الع ــسوخ لاب ــخ والمن ــان، 2/54الناس ــد المرج ، وقلائ

 .4/488، والجامع لأحكام القرآن 154ص

عموماً؛ لما يحويه من نفائس في علوم شتى، منها الناسخ 

  .والمنسوخ

 عناية القشيري بالناسخ والمنسوخ، وما يتعلق - 2

  .بها من أحكامٍ فقهية

بلغ عدد اختيارات القشيري في الناسخ  - 3

:  هي موضوع هذا البحث6 اختياراً، منها 31: والمنسوخ

  .من أول الفاتحة إلى آخر البقرة

 لم يلتزم القشيريُّ منهجاً مطَّرداً في إيراد - 4

الأقوال في مسائل الناسخ والمنسوخ، فقد يوردها مع 

يكتفي بذكر أدلتها أحياناً، وربما أوردها دون أدلتها، وقد 

ض بالذكر لبقية الأقوال في تلك  الراجح لديه دون التعرُّ

  .المسألة

 تفاوُت منهج القشيري في استدلاله -5

لاختياراته، ومناقشته للمخالف فيها، حيث إنه يستدل 

ويناقش في بعضها، وفي أخرى يستدل دون مناقشة 

المخالف، وقد يقتصر على ذكر الراجح لديه، دون 

  . مناقشةاستدلالٍ ولا

نة-6 :  مذهب القشيري هو القول بعدم نسخ السُّ

  .متواترةً أو آحاداً للقرآن الكريم، وهو الصواب

ع القشيري في الآيات المنسوخة بآية -7  توسَّ

السيف وسورة براءة، إلا أنه لم يُعْمِل ذلك في كل الآيات 

الواردة في الترفُّق بالمشركين، ومن المسائل التي اختار 

القتال في الأشهر الحرُُم، والمعاهدات والمواثيق : نسخها
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والمهادنات مع المشركين، وحجِّ المشركين للبيت الحرام 

مُقَلّدين أنفُسَهم أو هَدْيهم بشجر الحرم، كما أنه نفى نسخ 

آية السيف لتحريم قتل شيوخ المشركين ونسائهم 

  .وذراريهم

 ظهر أثر مذهبه الفقهي المالكي على بعض -8

، فيما )2(اته في الناسخ والمنسوخ، كما في الاختيار اختيار

، وهذا يدل على استقلاله )1(خالف المذهب في الاختيار 

به   .بالنظر والاجتهاد، وعدم تعصُّ

 وافق القشيري قولَ شيخه القاضي إسماعيل -9

الاختيار : في بعض اختياراته، وخالفه في أخرى، منها

 والاجتهاد، وأنه لم ، وهذا يدل على استقلاله بالنظر)3(

يكن مجرد مختصر لكتاب شيخه، وبقية الاختيارات قد 

يكون لشيخه القاضي إسماعيل فيها قول وقد لا يكون؛ 

  .نظراً لفقد الكتاب الأصل

 وافق القشيريُّ قول الجمهور في الاختيارات - 10

  ).2، 1(، وخالفهم في الاختيارين )6، 5، 4، 3(

 3القشيري في  ظهر للباحث صحةُ اختيار - 11

، بينما ظهر له عدم قوة اختياره )6، 5، 3(اختيارات هي 

، كما أنه وافق القشيري في بعض )4(في اختيار واحد هو 

اختياراته من جانب وخالفه من جانب آخر، وذلك في 

  ).2، 1(اختيارين هما 

 :أما أهم توصيات الباحث فهي

 المزيد من العناية بكتاب أحكام القرآن -1

ي باعتباره أقدم كتاب كامل مطبوع في أحكام للقشير

  .القرآن

 جمع اختيارات القاضي إسماعيل في الناسخ - 2

والمنسوخ، وموازنتها باختيارات القشيري، وقد قام 

الباحث بذلك في المواضع محل الدراسة فقط، والحاجةُ 

  .قائمةٌ لمزيدٍ من التوسع في ذلك

ه صواباً فمن  فهذا جهدُ المقُلّ، فما كان منوختاماً،

االله تعالى وحده، فله الحمد والشكر والثناء، وما كان 

خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله منه، إنه كان 

  .غفاراً 

سائلاً االله تعالى الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، 

  .وينفعنا بما علمنا، ويجعله حجةً لنا لا علينا

واالله أعلم، وصلى االله على محمد وآله وصحبه 

  .سلم تسليما كثيراو

* * * 

 فهرس المصادر والمراجع

.  مكي بن أبي طالب القيسي، أبو محمـد.الإبانة عن معاني القراءات

دار :  سوريا-، دمشق1ط. محيي الدين رمضان. د: تحقيق

 .هـ1427الغوثاني للدراسات القرآنية، 

.  البنا، أحمد بن محمـد.إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر

:  لبنـان- ، بـيروت1ط. شعبان محمد إسماعيل. د: قيقتح

 .هـ1407عالم الكتب، 

  السيوطي، جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن . الإتقان في علوم القرآن

 - ، بيروت1ط. محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق. أبي بكر

 .هـ1424المكتبة العصرية، : لبنان
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: تحقيـق. نيسابوريابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم ال. الإجماع

مكتبـة الفرقـان، : ، عجـمان2ط. أبو حماد صغير أحمـد. د

 . ت.د

عـلي : تحقيـق. أبو بكر محمد بن عبـداالله  ابن العربي،.أحكام القرآن

 .ت.دار المعرفة، د:  لبنان- ، بيروت1محمد البجاوي، ط

 إسـماعيل بـن إسـحاق، أبـو إسـحاق الجهـضمي .أحكام القـرآن

 - ، بـيروت1ط. مر حـسن صـبريعا. د: تحقيق. المالكي

 .هـ1426دار ابن حزم، : لبنان

صـدقي : راجعـه،  الجصاص، أبو بكر أحمد الرازي.أحكام القرآن

 .هـ1421دار الفكر، :  لبنان-، بيروت1ط. محمد جميل

 القشيري، القاضي أبو الفـضل بكـر بـن محمـد بـن .أحكام القرآن

 بـن  نـاصر بـن محمـد.د: تحقيـق. العلاء البصري المالكي

ــدوسري  ــاصر ال ــورة (ن ــر س ــاب، إلى آخ ــن أول الكت م

السعودية، كلية أصول الدين، . رسالة دكتوراه). الأعراف

ــلامية ــن ســعود الإس ــد ب -1425. جامعــة الإمــام محم

 .هـ1426

 القشيري، القاضي أبو الفـضل بكـر بـن محمـد بـن .أحكام القرآن

 نـاصر بـن محمـد بـن .د: تحقيـق. العلاء البصري المالكي

). من أول سورة الأنفال، إلى آخر الكتـاب(الله الماجد عبدا

السعودية، كليـة أصـول الـدين، جامعـة . رسالة دكتوراه

 .هـ1426-1425. الإمام محمد بن سعود الإسلامية

، اختيارات الإمام بكر بن محمد بن العلاء القشيري في علوم القـرآن

رسـالة . الجليفـي، عـادل بـن عبـدالعزيز. جمعًا ودراسـة

تير مقدمـة لقـسم الدراسـات الإسـلامية بجامعـة ماجس

 .هـ1431-1430الملك سعود، 

. اختيارات بكر القشيري واسـتنباطاته في التفـسير، جمعـاً ودراسـة

رسالة دكتوراه، مقدمـة . عادل بن عبدالعزيز. الجليفي، د

لقسم القرآن وعلومه، بكلية أصول الدين، جامعة الإمـام 

 .هـ1437–1436محمد بن سعود الإسلامية، عام 

الاستذكار الجامع لمـذاهب فقهـاء الأمـصار وعلـماء الأقطـار فـيما 

  ابـن عبـدالبر، . تضمنه الموطـأ مـن معـاني الـرأي والآثـار

عبـدالرزاق : تحقيـق. أبو عمر يوسف بن عبداالله النمـري

دار إحياء الـتراث العـربي، :  لبنان- ، بيروت1ط. المهدي

 .هـ1421

 الشنقيطي، محمد الأمين بن .رآن بالقرآنأضواء البيان في إيضاح الق

. بكر بن عبد االله أبـو زيـد: إشراف. محمد المختار الجكني

 .هـ1426 دار عالم الفوائد، :، مكة المكرمة1ط

محمد . د: تحقيق. النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد. إعراب القرآن

دار ومكتبـة الهـلال، :  لبنـان- ، بـيروت1ط. أحمد قاسم

 .م2004

دار العلـم :  لبنـان- ، بـيروت5ط.  الزركلي، خير الـدين.مالأعلا

 .م1980للملايين، 

خرج أحاديثـه .  الشافعي، الإمام أبو عبداالله محمد بن إدريس.الأم

دار :  لبنـان- ، بـيروت1ط. محمود ممطرجي: وعلق عليه

مكتبـة عبـاس أحمـد البـاز، مكـة : الكتب العلمية، توزيع

 .هـ1413المكرمة، 

 به الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات في جميـع إملاء ما مَنَّ 

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.، دالتبيان في إعراب القرآن = القرآن

 ابن عبد البر، أبو عمرو يوسف بن عبد االله .الإنباه على قبائل الرواة

 ، بـيروت1ط. إبراهيم الأبياري: تحقيق. المالكي القرطبي

 . هـ1415دار الكتاب العربي، :  لبنان-

. السمعاني، أبـو سـعد عبـدالكريم بـن محمـد التميمـيالأنساب، 

دار إحياء :  لبنان- ، بيروت1ط. محمد أحمد حلاق: تقديم

 .هـ1419التراث العربي، 
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المرداوي، أبو الحسن عـلي . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

ضمن مجمـوع فيـه (عبداالله التركي . د: تحقيق. بن سليمان

 محمد عبداالله بن قدامة، والـشرح الكبـير المقنع لأبي: أيضًا

، 2ط). لعبدالرحمن بن قدامة المقدسي على مختصر الخرقي،

 .هـ1426دار عالم الكتب، : الرياض

.  مكـي بـن أبي طالـب القيـسي.الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه

دار المنـارة، : ، جـدة1ط. أحمد حـسن فرحـات. د: تحقيق

 .هـ1406

عادل : تحقيق.  محمد بن يوسف الأندلسي أبو حيان،.البحر المحيط

، 1ط. أحمد عبد الموجـود وعـلى محمـد معـوض وآخـرين

 .هـ1422دار الكتب العلمية، :  لبنان- بيروت

.  الزركشي، بدر الـدين محمـد بـن عبـداالله.البرهان في علوم القرآن

:  لبنـان- ، بـيروت3ط. محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

 .هـ1408دار الفكر، 

 الـضبي، أحمـد بـن .الملتمس في تاريخ رجـال أهـل الأنـدلسبغية 

، 1ط. روحيــة عبــد الــرحمن الــسويفي. د: تحقيــق. يحيــى

 .هـ1417دار الكتب العلمية، :  لبنان- بيروت

.  الذهبي، شمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عـثمان.تاريخ الإسلام

:  لبنان- ، بيروت3عمر عبدالسلام تدمري، ط. د: تحقيق

 .هـ1423لعربي، دار الكتاب ا

 الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بـن .تاريخ بغداد أو مدينة السلام

، 2ط. مـصطفى عبـدالقادر عطـا: تحقيـق. علي بن ثابـت

 .هـ1425دار الكتب العلمية، :  لبنان- بيروت

إملاء مـا مَـنَّ الـرحمن : ( ويسمية بعضهمالتبيان في إعراب القرآن،

ــراءات في جم ــراب والق ــوه الإع ــن وج ــم ــرآني ). ع الق

 - ، عـمان1ط. العُكْبرُي، أبو البقاء عبـد االله بـن الحـسين

 .ت.، دبيت الأفكار الدولية: الأردن

دار : ط، تـونس.د.  ابن عاشـور، محمـد الطـاهر.التحرير والتنوير

 .ت.سحنون، د

 .ترتيب المـدارك وتقريـب المـسالك لمعرفـة أعيـان مـذهب مالـك

محمـد بـن : يـقتحق. بن موسـى البـستيا ،القاضي عياض

وزارة الأوقاف والشؤون : ط، المغرب.د. شريفة وآخرين

 .ت.الإسلامية، د

: جمع وتعليـق.  أبو محمد سهل بن عبداالله التستري.تفسير التستري

دار :  لبنــان- ، بــيروت2ط. محمــد باســل عيــون الــسود

 .هـ1428الكتب العلمية، 

والــصحابة  @تفــسير القــرآن العظــيم مــسنداً عــن رســول االله 

 ابن أبي حاتم، أبو محمد عبـدالرحمن بـن محمـد .والتابعين

: ، مكـة المكرمـة3ط. أسعد محمد الطيب: تحقيق. الرازي

 .هـ1424مكتبة نزار مصطفى الباز، 

 ابن كثير، أبو الفـداء عـماد الـدين إسـماعيل .تفسير القرآن العظيم

ــشقي ــق. الدم ــرين: تحقي ــسيد وآخ ــصطفى ال ، 1ط. م

 .هـ1425، دار عالم الكتب: الرياض

: ، الـدمام1ط. بن عثيمين، محمد بن صالحا. تفسير القرآن الكريم

 .هـ1423دار ابن الجوزي، 

.  الفخر الـرازي، محمـد بـن عمـر).مفاتيح الغيب(التفسير الكبير 

:  مــصر- ط، القــاهرة.د. عــماد زكــي البــارودي: تحقيــق

 .م2003المكتبة التوفيقية، 

.  أحمد بن عـلى العـسقلانيابن حجر، أبو الفضل. تقريب التهذيب

: ، الرياض2ط. أبي الأشبال صغير أحمد الباكستاني: تحقيق

 .هـ1423دار العاصمة، 

 .ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عـلي العـسقلاني. تهذيب التهذيب

 - ، بـيروت1ط. إبراهيم الزيبـق، وعـادل مرشـد: تحقيق

 .هـ1425مؤسسة الرسالة، : لبنان
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 الأزهري، أبـو منـصور محمـد ).اللغةمعجم تهذيب (تهذيب اللغة 

 - ، بـيروت1ط. ريـاض زكـي قاسـم: تحقيـق. بن أحمـد

 .هـ1422دار المعرفة، : لبنان

ابن سعدي، عبدالرحمن . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

، 1ط. عبـدالرحمن بـن معـلا اللويحـق: تحقيـق. بن ناصر

 .هـ1420مؤسسة الرسالة، :  لبنان- بيروت

). كتـاب التيـسير في القـراءات الـسبع ( في القراءات السبعالتيسير

. أوتـويرتزل: عنايـة. الداني، أبو عمرو عـثمان بـن سـعيد

 .هـ1426دار الكتب العلمية، :  لبنان- ، بيروت2ط

 الطبري، أبـو جعفـر محمـد بـن .جامع البيان عن تأويل آي القرآن

، 1ط. عبــداالله بــن عبدالمحــسن التركــي: تحقيــق. جريــر

 .هـ1424عالم الكتب، : ياضالر

: تحقيق. القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن

 مؤسـسة :، بـيروت1ط. عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي

 .هـ1427الرسالة، 

 الحميدي، أبو عبـداالله محمـد .جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس

 للتـأليف الدار المـصرية: ط، القاهرة.د. بن أبي نصر فتوح

 .م1966والترجمة، 

. أبو محمد علي بن حزم الأندلـسيابن حزم، . جمهرة أنساب العرب

:  لبنـان- ، بـيروت4ط. عبدالمنعم خليل إبـراهيم: تحقيق

 .هـ1428دار الكتب العلمية، 

أئمـة الأمـصار بالحجـاز والعـراق والـشام الحجة للقراء الـسبعة، 

أبو علي الحـسن الفارسي، . الذين ذكرهم أبوبكر بن مجاهد

 - ، بيروت1ط. كامل مصطفى الهنداوي: تحقيق. بن أحمد

 .هـ1421دار الكتب العلمية، : لبنان

 السيوطي، جلال الـدين .حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة

، 1خليـل منـصور، ط: تحقيـق. عبد الرحمن بـن أبي بكـر

 .هـ1418دار الكتب العلمية، :  لبنان- بيروت

أبو العباس ،  السمين الحلبي.علوم الكتاب المكنونالدر المصون في 

أحمـد بـن محمـد . د: تحقيـق. أحمد بـن يوسـف بـن محمـد

 .هـ1424دار القلم، : سوريا: ، دمشق2ط. الخراط

 السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن .الدر المنثور في التفسير بالمأثور

:  لبنان- ، بيروت1ط. نجدت نجيب: تحقيق. بن أبي بكر

 .هـ1421اء التراث العربي، دار إحي

 ابـن فرحـون، .الديباج المـذهب في معرفـة أعيـان علـماء المـذهب

مأمون محيـي الـدين : تحقيق. إبراهيم بن نورالدين المالكي

ــان ــيروت1ط. الجن ــان- ، ب ــة، :  لبن ــب العلمي دار الكت

 .هـ1417

  الرســعني، عــز الــدين . رمــوز الكنــوز في تفــسير الكتــاب العزيــز

ــدا ــد عب ــو محم ــبليأب ــن رزق االله الحن ــق. لرازق ب   : تحقي

مكتبــة : ، مكــة المكرمــة1ط. عبــدالملك بــن دهــيش. د .أ

 .هـ1429الأسدي، 

 ابن الجوزي، أبو الفرج عبـدالرحمن بـن .زاد المسير في علم التفسير

دار إحيـاء الـتراث :  لبنـان- ، بـيروت1ط. علي بن محمد

 .هـ1423العربي، 

. أبو بكر أحمد بن موسى البغداديابن مجاهد، . السبعة في القراءات

ــق ــيف. د: تحقي ــوقي ض ــاهرة3ط. ش ــصر- ، الق دار :  م

 .ت.المعارف، د

محمد ناصر : تعليق.  سليمان بن الأشعث السجستانيسنن أبي داود،

 .هـ1427مكتبة المعارف، : ، الرياض2ط. الدين الألباني

محمـد : تعليق.  أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورةسنن الترمذي،

مكتبـة المعـارف، : ، الريـاض1ط. صر الـدين الألبـانينا

 .هـ1427

محمد نـاصر : تعليق.  أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيبسنن النسائي،



 )من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة( النَّاسِخُ والمنَْسوخُ عند بَكْرٍ القُشيريِّ  :عادل بن عبدالعزيز بن علي الجليفي

– 84 – 

 .هـ1427مكتبة المعارف، : ، الرياض1ط. الدين الألباني

، 2ط. سعد بن عبـداالله الحميّـد. د: تحقيق .سنن سعيد بن منصور

 .هـ1420دار الصميعي، : الرياض

.  الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان.م النبلاءسير أعلا

:  لبنان- ، بيروت4ط. شعيب الأرناؤوط وأخرين: تحقيق

 .هـ1406مؤسسة الرسالة، 

. الــشامل في حــدود وتعريفــات مــصطلحات علــم أصــول الفقــه

مكتبــة : ، الريــاض1ط. عبــدالكريم بــن عــلي. النملـة، د

 .هـ1430الرشد، 

 ابـن العـماد، أبـو الفـلاح .مـن ذهـبشذرات الـذهب في أخبـار 

دار :  لبنــان- ط، بـيروت.د. عبـدالحي بــن أحمـد الحنــبلي

 .ت.، دإحياء التراث العربي

 محمد بن حبان البـستي، بترتيـب الأمـير عـلاء صحيح ابن حبان،

الإحـسان بترتيـب (الدين علي بن بلبان الفارسي المـسمى 

، 3ط. شـعيب الأرنـاؤوط: تحقيـق). صحيح ابـن حبـان

 .هـ1418مؤسسة الرسالة، :  لبنان- وتبير

، 2ط. أبي عبداالله محمد بـن إسـماعيلالبخاري،  .صحيح البخاري

 .هـ1419دار السلام، : الرياض

ــسلم ــحيح م ــسلم، ا .ص ــسابوري م ــشيري الني ــاج الق ــن الحج   ب

 .هـ1419دار السلام، : ، الرياض1ط. أبي الحسين

و عبداالله شـمس  شعلة، أب.صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ

محمد بـن صـالح . د: تحقيق. الدين محمد بن أحمد الموصلي

 .هـ1420دار ابن الجوزي، : ، الدمام1ط. البراك

سـليمان بـن : تحقيـق.  الأدنه وي، أحمد بن محمد.طبقات المفسرين

مكتبة العلوم والحكم، : ، المدينة المنورة1ط. صالح الخزي

 .هـ1417

عبدالـسلام : تحقيـق. مـد بـن عـلي الداودي، مح.طبقات المفسرين

دار الكتـب العلميــة، :  لبنـان- ، بـيروت1ط. عبـدالمعين

 .هـ1422

عـلي : تحقيـق.  السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر.طبقات المفسرين

مطبعـة :  مـصر- ، الفجالـة1تـصوير عـن ط. محمد عمر

 .هـ1396الحضارة العربية، 

بـن أحمـد بـن  الذهبي، شمس الـدين محمـد .العبر في خبر من غبر

، 1ط. محمـد الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول: تحقيق. عثمان

 .ت.دار الكتب العلمية، د:  لبنان-بيروت

 - ، بيروت2ط. الفراهيدي، أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد. العين

 .هـ1426دار إحياء التراث العربي، : لبنان

ابن حجر، أبو الفـضل أحمـد . فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 الشيخ عبـد العزيـز :تصحيح وتعليق.  العسقلانيبن علي

، 1ط. محمد فـؤاد عبـد البـاقي: ترقيم. بن عبد االله بن باز

مكتبة الرياض الحديثـة، : المكتبة السلفية، تصوير: القاهرة

 .ت.د

 .فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير

دار :  لبنــان- ط، بــيروت.د. الــشوكاني، محمــد بــن عــلي

: الرياض، توزيـع: دار عام الكتب: ت، تصوير.المعرفة، د

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد 

 .هـ1424بالسعودية، 

 الكرمي، مرعي بـن .قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن

ــبلي ، 1ط. ســامي عطــا حــسن. د: تحقيــق. يوســف الحن

 .هـ1429دار غراس، : الكويت

  الحـربي، . دارسـة نظريـة تطبيقيـةعد الترجيح عنـد المفـسرين، قوا

 .هـ1417دار القاسم، : ، الرياض1ط. حسين بن علي. د

، 1ط. خالـد بـن عـثمان. السبت، د. جمعاً ودراسةقواعد التفسير، 

 .هـ1426دار ابن عفان، :  مصر- القاهرة
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه 

مـصطفى : ضـبط.  الزمخشري، محمـود بـن عمـر.يلالتأو

، دار الكتـاب العـربي:  لبنان- ط، بيروت.د. حسين أحمد

 .ت.د

أبـو محمـد . الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهـا

ــدين . د: تحقيــق. مكــي بــن أبي طالــب القيــسي ــي ال محي

مؤســسة الرســالة، :  لبنــان- ، بــيروت5ط. رمــضان

 .هـ1418

  الجليفـي، . رآنيةُ وأثرُها في التفسير عند بكـر القـشيريالكُليَّاتُ الق

ــدالعزيز. د ــن عب ــة . عــادل ب بحــث منــشور بمجلــة كلي

، 6الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد 

 .م2021، 1الجزء 

   ابــن الأثــير، أبــو الحــسن عــلي بــن .اللبــاب في تهــذيب الأنــساب

لطيـف حـسن عبـد ال: تحقيـق. أبي الكرم محمـد الجـزري

 دار الكتـب العلميـة،:  لبنـان- ، بيروت1ط. عبدالرحمن

 .هـ1420

.  ابن منظور، أبو الفـضل محمـد بـن مكـرم المـصري.لسان العرب

 .م2004دار صادر، :  لبنان- ، بيروت3ط

. ابن حجر، أبـو الفـضل أحمـد بـن عـلي العـسقلاني. لسان الميزان

 عادل أحمـد عبـد الموجـود، وعـلي محمـد معـوض: تحقيق

ــان- ، بــيروت1ط. وآخــرين ــة، :  لبن دار الكتــب العلمي

 .هـ1416

ابن مهران، أبو بكر أحمد بـن الحـسين . المبسوط في القراءات العشر

 -، طنطا1جمال الدين محمد شرف، ط: تحقيق. الأصبهاني

 .هـ1424دار الصحابة، : مصر

/  الـشيخ: جمـع وترتيـب. شيخ الإسلام ابـن تيميـةىمجموع فتاو

، على نفقة الملك فهد 1ط. ن قاسم وابنه محمدعبدالرحمن ب

 .هـ1398ن، .، د)مصورة(بن عبدالعزيز آل سعود، 

، ابـن المحتسب في تبيين وجـوه شـواذ القـراءات والإيـضاح عنهـا

عـلي النجـدي : تحقيـق. جني، أبـو الفـتح عـثمان الأزدي

وزارة الأوقاف، :  مصر- ، القاهرة1ط. ناصف، وآخرين

 .هـ1424

 ابـن عطيـة، أبـو محمـد .ز في تفـسير الكتـاب العزيـزالمحرر الوجي

دار ابـن حـزم، :  لبنان- ، بيروت1ط. عبدالحق بن غالب

 .هـ1423

 ابن خالويه، أبـو عبـد االله .مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع

يرجـستراسر، وآثـر . ج: تحقيق. الحسين بن أحمد الهمداني

 .ت.عالم الكتب، د:  لبنان- ط، بيروت.د. جفري

 نـشأتها، أعلامهـا، منهجهـا، المدرسة البغدادية للمذهب المـالكي،

ــا ــي، . أثره ــد. دالعلم ــوم . محم ــل دبل ــدم لني ــث مق بح

: الدراسات العليا بكلية الآداب، جامعـة محمـد الخـامس

 .ت.، دالمغرب

بحــث مقــدم لمــؤتمر . حميــد. دلحمــر،  المدرســة المالكيــة العراقيــة،

دار البحـوث : دبي، )القاضي، عبـد الوهـاب البغـدادي(

 .هـ1424للدراسات الإسلامية، 

مالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون بن سعيد . المدونة الكبرى

دار : ، الريـاض1ط. التنوخي عن عبدالرحمن بن القاسـم

، توزيع وزارة الشؤون الإسـلامية )مصورة(عالم الكتب، 

 .هـ1424والأوقاف بالسعودية، 

. الموسـوعة الحديثـة:  مـشروع ضـمن.مسند الإمام أحمد بن حنبل

عبـداالله بـن . د: عدد من البـاحثين، تحـت إشراف: تحقيق

 - ، بيروت2ط. عبدالمحسن التركي، وشعيب الأرناؤوط

وزارة الشؤون الإسلامية : مؤسسة الرسالة، توزيع: لبنان

والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية الـسعودية، 
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ــشريفين ــرمين ال ــادم الح ــة خ ــلى نفق ــن ع ــد ب ــك فه  المل

 . هـ1420عبدالعزيز، 

محمـد : تحقيـق.  ابن أبي شيبة، أبو بكر عبـداالله بـن محمـد.المصنف

 .هـ1427دار القبلة، : ، جدة1ط. عوامة

حبيـب الـرحمن : تحقيـق. عبدالرازق بن همـام الـصنعاني. المصنف

المكتــب الإســلامي، :  لبنــان- ، بــيروت2ط. الأعظمــي

 .هـ1403

محمـد : تحقيق. غوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الب.معالم التنزيل

دار طيبـــة، : ، الريـــاض1ط. عبــداالله النمـــر وآخـــرين

 .هـ1423

الـوافي .  د: جمع وترتيب وضبط وتوثيـق.معجم قراءات الصحابة

المكتبة العـصرية، :  مصر- ، المنصورة2ط. الرفاعي البيلي

 .هـ1436

. لة، عمر رضاكحا.  تراجم مصنفي الكتب العربية.معجم المؤلفين

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د:  لبنان- ط، بيروت.د

 . ابن فـارس، أبـو الحـسين أحمـد بـن زكريـا.معجم مقاييس اللغة

، 1ط. محمد عوض مرعب وفاطمة محمـد أصـلان: عناية

 .هـ1422دار إحياء التراث العربي، :  لبنان- بيروت

ين أبـو محمـد بن قدامة، موفـق الـدا). شرح مختصر الخرقي(المغني 

عبـداالله بـن . د: تحقيـق. عبداالله بن أحمد المقـدسي الحنـبلي

دار عــالم : ، الريــاض3ط. عبدالمحــسن التركــي وآخــرين

وزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف : الكتــب، توزيــع

 .هـ1417بالسعودية، 

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.، د الرازي.التفسير الكبير= مفاتيح الغيب 

: تفسير القرآن بالقرآن، مـن خـلال تفـسيرهمنهج بكر القشيري في 

بحث منشور . تغريد بنت علي. الأحمري، د. أحكام القرآن

 .م2021، 3، الجزء 54بمجلة الجامعة العراقية، العدد 

ــه فيهــا   الجليفــي، . مــنهجُ بكــر القــشيري في القــراءات، واختياراتُ

بحــث منــشور بحوليــة كليــة . عــادل بــن عبــدالعزيز. د

مية والعربيــة للبنــات بالإســكندرية، الدراســات الإســلا

 .م2020، 2، المجلد 36العدد 

الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحـو واللغـة، 

 مــع دراســة لعقائــدهم مـن القــرن الأول إلى المعــاصرين،

ــرين. وشيء مــن طــرائفهم ــد، وآخ ــزبيري، ولي ، 1ط. ال

 .هـ،1424، )1(منشورات مجلة الحكمة، رقم 

. يحيـى بـن يحيـى الليثـي: مالك بن أنس الأصبحي، رواية. لموطأا

دار :  لبنـان- ، بيروت1ط. بشار عواد معروف. د: تحقيق

 .هـ1416الغرب الإسلامي، 

 ابن العربي، أبو بكر محمـد بـن .الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

عبـدالكبير العلـوي . د: تحقيـق. عبداالله المعافري المـالكي

 .ت.مصر، د - ، بورسعيد1ط. المدعري

 ابن حزم، أبو عبداالله محمد بـن .الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

. عبـدالغفار سـليمان البـداري. د: تحقيـق. حزم الأندلسي

 .هـ1406دار الكتب العلمية، : لبنان- ، بيروت1ط

، 1ط.  البغدادي، عبدالقاهر بن طـاهر.الناسخ والمنسوخ في القرآن

 .هـ1418بة نزار مصطفى الباز، مكت: مكة المكرمة

 أبو عبيد، القاسـم بـن سـلام .الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة

 ، بـيروت1ط. مصطفى عبدالقادر عطا: تحقيق. البغدادي

 .هـ1427دار الكتب العلمية، : لبنان -

 .، واخـتلاف العلـماء في ذلـكالناسخ والمنـسوخ في كتـاب االله 

سـليمان . د: تحقيـق. دالنحاس، أبو جعفر أحمـد بـن محمـ

 .هـ1430دار العاصمة، : ، الرياض1ط. اللاحم

 المقري، هبة االله بن سلامة بـن .الناسخ والمنسوخ من كتاب االله 

 ، بيروت1ط. زهير الشاويش، ومحمد كنعان: تحقيق. نصر
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 .هـ1406المكتب الإسلامي، :  لبنان-

. بـراهيمعبـدالرحمن بـن إ.  المطـرودي، د.النسخ في القرآن العظيم

مركز بحوث كلية التربيـة بجامعـة الملـك : ، الرياض1ط

 .هـ1414سعود، 

محمد يـسري . د: عناية. مصطفى. دزيد،  .النسخ في القرآن الكريم

 . هـ1427دار اليسر، : مصر - ، القاهرة1ط. إبراهيم

   الركـابي، .نسخ وتخصيص وتقييـد الـسنة النبويـة للقـرآن الكـريم

مكتبـــة الرشـــد، : ض، الريـــا1ط. عـــارف عـــوض. د

 .هـ1427

. أبو الخير محمـد بـن محمـدابن الجزري، . النشر في القراءات العشر

دار :  مـصر- ، طنطا1ط. جمال الدين محمد شرف: تعليق

 .ت.الصحابة للتراث، د

 ابن الأثير، أبو السعادات المبـارك .النهاية في غريب الحديث والأثر

يـت الأفكـار ب:  الأردن- ط، عـماّن.د. بن محمد الجـزري

 .ت.الدولية، د

: تحقيق.  ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي.نواسخ القرآن

ــاري. د ــلي الملب ــد اشرف ع ــورة2ط. محم ــة المن : ، المدين

 .هـ1423مطبوعات الجامعة الإسلامية، 

إسـماعيل البغـدادي، . هدية العارفين أسماء المؤلفين آثار المـصنفين

دار : ة المعارف الجليلة، تصويروكال: ط، إستانبول.د. باشا

 .م1951لبنان،  - إحياء التراث العربي، بيروت

: تحقيـق. الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبـك. الوافي بالوفيات

:  لبنان- ، بيروت1ط. أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى

 .هـ1420دار إحياء التراث العربي،

* * * 
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 تحليل النصوص الفقهية

 »دراسة وصفية في المصطلح والدواعي والثمرة«

 )1(هيثم بن فهد الرومي

 سعود الملك جامعة

 )هـ15/03/1444 في  وقبل للنشرهـ؛25/02/1444قدم للنشر في (

 الـشروح، وعنـد بيـان كيفيـة قـراءة الفقـه عـلى يبين البحث المعنى المراد بتحليل النصوص الفقهية، وهو لفظ يرد في كلام الفقهاء في أول كتب: ستخلصالم

فيهـدف البحـث إلى بيـان معنـى التحليـل، مـع بيـان الأسـباب التـي تـدعو إلى تحليـل . الفقهاء، وأن ذلك يتضمن حل ألفاظ الكتاب الفقهي أو النص الفقهـي

بين البحث مقصود الفقهاء من تحليل النصوص، وأنهم يعنون به حـل في. والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي. النصوص، مع بيان ثمرة ذلك وفائدته

. الألفاظ الواردة في النص، ببيان معانيها حالة الإفراد، ومواقعها من الكلام حالة التركيب؛ ليتوصل بذلك إلى بيان منطوق الكلام ومفهومه على مـا أراده المـتكلم

فهي نـصوص . وبيانها ضرورة قائمة على اعتبار النصوص الفقهي نصوصًا صيغت بعناية ظاهرة ودقة بالغةوأن كشفها . ويرد في البحث ذكر عناصر هذا التحليل

منهجية ذات أنساق دلالية وحجاجية جدلية، صيغت بأساليب علمية لها مقدماتها وشروطها، ولا يمكن فهمها دون استحضار تلـك المقـدمات وإعـمال الـذهن 

ثيرة، منها حسن التفهم لنصوص الفقهاء، وكشف مثارات الغلط في فهمها، وأثـر ذلـك في بنـاء الملكـة الفقهيـة وترتيـب ولتحليل تلك النصوص ثمرات ك. فيها

 .ويوصي البحث بملاحظة عناصر التحليل عند بناء المقررات الفقهية الجامعية وغيرها؛ لما لذلك من أثر في الفهم والتنزيل. مسالك التفقه

 .نصوص، شرح تحليل، :الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Analysis of jurisprudential texts  
A descriptive study of terminology, causes and results 

Haitham Fahd Al-Roumi(1) 
King Saud University  

(Received 21/09/2022; accepted 11/10/2022) 

Abstract: The research shows the meaning intended by analyzing the jurisprudential texts, which is a term appears in the 
jurists' phrases at the beginning of explanations books, and when explaining how to read jurisprudence through jurists, and 
that includes solving the jurisprudential book contents of or the jurisprudential text. This research aims to explain analysis 
meaning and stating reasons lead to analyzing texts, as well as to figure out its core and benefit. The method used in this 
research is the descriptive method. The research shows the jurists intent about texts analyzing, and they mean the items or 
words contained in the text, by explaining its meanings in the case of singularities, and its positions in speech in case of 
composition. In order to reach a statement of speech utterance and its meaning according to the speaker intent. In the research 
mentions the elements of this analysis. Also, its revealing and clarifying is a necessity based on considering the 
jurisprudential texts as texts formulated with apparent care and extreme accuracy. They are systematic texts with semantic 
and argumentative formats, formulated using scientific methods that have its own prefaces and conditions, and it cannot be 
understood without evoking those prefaces and realizing mind therein it. The analysis of these texts has many benefits, 
including a good understanding of the jurists' texts, and the detection of the causes of error in its understanding, and the 
impact of that on the structure of jurisprudential ability and in arranging the paths of jurisprudence. The research 
recommends noting the elements of analysis when building university and other jurisprudence courses contents and other 
structures. Because this issue has impact on understanding and download. 

Keywords: analysis, texts, explanation. 
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 المقدمة

الله وبه نـستعين، والـصلاة والـسلام عـلى  الحمد

 :الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن لفهم كلام الفقهاء قواعد ومقدمات، بحيث 

لا يتهيأ للناظر في مصنفاتهم فهم مـرادهم فيهـا إلا بعـد 

لحاصـل في فهـم كلامهـم والكثير من الغلط ا. العلم بها

ومن ثـم كـان مـن . ناتج عن إهمال التزام هذه المقدمات

مـن حيـث ) تحليل النصوص الفقهية(المهم الحديث عن 

وفي هـذا . بيان المراد به، والحاجة الداعيـة إليـه، وثمرتـه

 . البحث حديث عن ذلك

 :مشكلة البحث

. كثيرًا ما يقع الناس في الخطأ في فهم كلام الفقهاء

 أنه كلام صيغ بدقة عالية بحيث يـؤدي إلى معـان وذلك

ومنهـا تحليـل . محددة، ولفهمه طرائق ومسالك معلومـة

الأمر الـذي يـدعو إلى بيـان . نصوصهم من أجل فهمها

 .المراد بتحليل النصوص، والغاية المرجوة من وراء ذلك

 :حدود البحث

يختص هذا البحث بالحديث عن تحليل النصوص 

. دًا وما يلحق به، دون غيره من العلومفي علم الفقه تحدي

بمعنـاه الـوارد في ) التحليل(كما أنه مختص بالحديث عن 

 .ومقاصده وعناصره) الشرح(البحث، دون إفاضة في 

 :أهمية البحث

ومـا ) الفـك(و) الحـل(يستعمل الفقهاء ألفـاظ 

جرى مجراهما في سـياقات علميـة محـددة، ولهـا تراتيـب 

ت صـارمة، والكـشفُ عـن علمية منضبطة وفق إجراءا

هذه الاستعمالات وعن دواعيها وثمرتها لها أثرها البـالغ 

 .في الارتقاء بالدرس الفقهي والبحث الفقهي

 :أهداف البحث

 .بيان معنى تحليل النصوص الفقهية -1

التعرف على دواعي تحليل النصوص الفقهية  -2

 .والحاجة إليه

 .بيان ثمرة تحليل النصوص الفقهية -3

 :اسات السابقةالدر

 - تحليل النص الفقهي(هناك رسالة علمية باسم 

للـدكتور خالـد الـسعيد، وهـي ) دراسة نظرية تطبيقيـة

رسالة دكتوراه مقدمة في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي 

 . للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

والداعي إلى هذا البحث مع وجود هذه الرسـالة 

 :كالآتي

الحاجة إلى تحرير المفهوم بشكل أكبر، بحيـث  -1

 .يتضح ما يدخل في التحليل وما لا يدخل فيه

الرسالة المشار إليها لم تتطرق إلى الدواعي إلى  -2

 .تحليل النصوص الفقهية

الحديث عن الثمرة في الرسالة المـذكورة فيـه  -3

 .إجمال

فرأيت بعد ذلـك أن الحاجـة مـا تـزال قائمـة إلى 
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 .ه الموضوعات الثلاث الواردة في هذا البحثتحرير هذ

 :منهج البحث

 .المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي

 :إجراءات البحث

اتبعت في البحـث الإجـراءات العلميـة المتبعـة، 

 :وذلك كالآتي

عزو الآيات إلى سورها مع بيان رقـم الآيـة،  -1

 .والتزام الرسم العثماني

مـصادرها الأصـلية، تخريج الأحاديـث مـن  -2

 .وإثبات الكتاب والباب ورقم الحديث

تفسير المفردات الغريبـة مـن معـاجم اللغـة  -3

 .المعتمدة

ــلاء  -4 ــة والإم ــة العربي ــد اللغ ــة بقواع العناي

وعلامات الترقيم، ومنها علامـات التنـصيص للآيـات 

الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقـوال العلـماء 

 .المنقولة بنصها

فـما . توثيق الأقوال مـن مـصادرها الأصـلية -5

، وما أحلـت فيـه إلى )...(نقلته بنصه جعلته بين هلالين 

مرجــع دون اقــواس فهــو مــن إنــشائي وأذكــر المرجــع 

وما اسـتعملت فيـه . للإحالة على معنى الكلام أو بعضه

 فأنـا ناقـل لهـما ضـمن الـنص [...]القوسين المعقـوفين 

للإشارة إلى تصرف المحقق أو المنقول، ويستعملان غالبًا 

 .زيادات بعض نسخ الكتاب على النسخة الأم

ــع  -6 ــصادر والمراج ــات الم ــلى أمه ــتماد ع الاع

 .الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج

أختــصر في الحاشــية اســم الكتــاب إذا كــان  -7

مشهورًا لا سيما عند المتخصصين، وأذكره كاملاً إذا كان 

 .غير مشتهر

م المرجــع في الحاشــية إلا إذا كــان أذكــر اســ -8

سياق الكلام يستدعي ذكر اسمه في صلب البحث، كأن 

يكون المرجـع حاشـية أو شرحًـا، فـأذكر اسـم المـتن أو 

الشرح في صلب البحث، واسم شرح المـتن أو الحاشـية 

 .على الشرح في الحاشية

ــائج  -9 ــم النت ــا أه ــة فيه ــث بخاتم ــع البح أتب

 .والتوصيات

 :خطة البحث

مل البحـث عـلى مقدمـة، وثلاثـة مباحـث، يشت

 :وخاتمة، وذلك كالآتي

وفيها بيان مشكلة البحث، وحدوده، وأهميته، : المقدمة -

 . ومنهجه، وإجراءاته، وخطته

 .معنى تحليل النصوص الفقهية: المبحث الأول -

 .دواعي تحليل النصوص الفقهية: المبحث الثاني -

 . الفقهيةثمرة تحليل النصوص: المبحث الثالث -

 .وفيها أهم النتائج: الخاتمة -

* * * 
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 المبحث الأول

 معنى تحليل النصوص الفقهية

دالة على رفـع وارتفـاع وانتهـاء في ) نصص(مادة 

. نصَّ الحديث إلى فلان، إذا رفعه إليـه: الشيء، ومنه قولهم

 .)1(ومنه منصة العروس وهي ما تظهر عليه العروس لترُى

ــتى في ا ــانٍ ش ــنص مع ــوليين ولل ــتعمال الأص س

كل كلام مفهوم المعنى يُنقـل وغيرهم، والمعنى المراد هنا 

وقـد ): (هـ456ت(قال أبو محمد ابن حزم . عن صاحبه

ا  .)2()يسمى كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصَّ

ــشي  ــال الزرك ـــ794ت(وق ــاني ) ه ــر مع في ذك

مجــرد لفــظ : يطلــق باصــطلاحات، أحــدها): (الــنص(

الدليل إما نص أو معقـول وهـو :  فيقالالكتاب والسنة،

هذه المـسألة يتمـسك فيهـا : اصطلاح الجدليين، يقولون

ما يذكر في بـاب : الثاني. بالنص، وهذه بالمعنى والقياس

نـص الـشافعي، : الثالـث. القياس، وهو مقابـل الإيـماء

. فيقــال لألفاظــه نــصوص باصــطلاح أصــحابه قاطبــة

هـذا نـص :  يقـالحكاية اللفظ على صورته، كـما: الرابع

 .)3()يقابل الظاهر: الخامس. كلام فلان

                                                 
، )3/1058(الــصحاح للجــوهري : في) نــصص(انظــر مــادة   ) 1(

 ، لسان العرب لابن منظور)5/356(مقاييس اللغة لابن فارس 

)6/4441.( 

 ).1/42(الإحكام   ) 2(

 ).1/462(البحر المحيط   ) 3(

فـالمراد بـه أن ) الفقهية(وأما وصف النصوص بـ

النصوص المقصود الحـديث عنهـا هنـا هـي النـصوص 

مـع أن . المنسوبة إلى علـم الفقـه دون غـيره مـن العلـوم

التحليل مما يمكـن أن يـرد عـلى غيرهـا مـن النـصوص 

ــوم ــصوص. والعل ــذه الن ــراد به ــاء والم ــصوص الفقه  ن

الاجتهاديــة في مــصنفاتهم المختلفــة مــن متــون وشروح 

وحواشٍ وفتاوى ونحوها، لا نصوص القرآن والسنة كما 

 .سيظهر في استعمالات الفقهاء الآتي ذكرها

. وأما التحليل فأصله من الحَلِّ وهو فـتح الـشيء

تقول حللت العقدة أحلها حـلا�، إذا نقـضتها وفككتهـا 

 المسافر إذا نزل؛ لأن المسافر يشد ويعقد، وحلَّ . وفتحتها

وسـميا بـذلك لأن . زوجـه: وحليلة المرء. فإذا نزل حل

ومن المعاني المحدثـة . )4(كل واحد منهما يحل عند صاحبه

تحليل الـدم ونحـوه، لأنـه يرجعـه إلى عنـاصره الأولى، 

حلل نفسية فلان، إذا درسها ليكـشف خباياهـا، : ويقال

ها إلى عناصرها، والتحليـل وحلَّل الناقد القصي دة إذا ردَّ

 .)5(تقسيم الكل إلى أجزائه

في اللغـة، فلـيعلم ) الحَلِّ (ثم إنه إذا استبان معنى 

                                                 
ــادة   ) 4( ــر م ــل(انظ ــوهري : في) حل ــصحاح للج ، )4/1672(ال

لزبيـدي ، تـاج العـروس ل)2/20(مقاييس اللغة لابن فارس 

)28/318.( 

، معجم اللغة العربيـة المعـاصرة )194(المعجم الوسيط : انظر  ) 5(

 ).1/549(للدكتور أحمد مختار عمر وفريقه 
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) الفـك(و) الحَلِّ (أنه قد جرى في لسان الفقهاء استعمال 

في ســياق درس مــسائل الفقــه وشرحهــا ) التفكيــك(و

وسأورد من كلامهم شيئًا مـن ذلـك مـع . واستشراحها

ليق عليه بما يلزم، ثم نخلص بعد ذلك إلى تبينّ المعنى التع

 .)6(المقصود عندهم لهذا اللفظ وما قاربه

وهذا الاستعمال يقع في الغالب في سـياقين، فأمـا 

اح في أول شروحهم من أن من  الأول فهو ما يذكره الشرَُّ

أغراضهم ومقاصـدهم في شرحهـم للمـتن أو الكتـاب 

وأما الثاني فهـو مـا . فككوهاالمشروح أن يحلوا ألفاظه وي

يذكره أصحاب البرامج والفهارس التـي يـصنفها أهـل 

العلم لإثبات ما رووه من الكتب وما قرأوه على الأشياخ 

 .أو درسوه عليهم، وكيفية دراستهم له

 : فله أمثلة كثيرة، منها ما يأتيفأما الأول

في ) ـهـ899ت(قال الـشيخ زروق الفـاسي  -1

وقصدنا من الكتاب تفكيك : (»الةالرس«شرحه على متن 

                                                 
ربما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاستعمال بعيد كل البعد عـن   ) 6(

في المــنهج التفكيكــي الغــربي ) التفكيــك(اســتعمال اصــطلاح 

وهـذا . يـة المتـأثرة بـه والمترجمـة لـهالمعاصر، والكتابـات العرب

الاستعمال من قبلهم بمعانيه الفاسدة لن يمنعنـا مـن اسـتعماله 

مـع أن نفـس هـذين . بمعانيه المنـضبطة المحـررة عنـد علمائنـا

الاستعمالين كاشفان في حقيقية الأمر لمدى الانضباط والصدق 

هج المنهجي عند علمائنا، بإزاء العبث والشتات والضياع في المـن

دليـل الناقـد الأدبي للـدكتور ميجـان : انظر. التفكيكي الغربي

 ). 107(الرويلي وزميله 

 .)7()ألفاظه، وإفادة أهل الخير والدين والمبتدئين بعلمه

في ) هـ926ت(قال الشيخ زكريا الأنصاري  -2

سـألني بعـض : (»فتح الوهاب بشرح مـنهج الطـلاب«

، أن أشرحه شرحًـا  الأعزة عليَّ من الفضلاء المترددين إليَّ

اظَه مُ مفـادَهيحَُلُّ ألفاظه، ويجُِلُّ حُفَّ ُ مرادَه، ويُتَمِّ ، )، ويُبَينِّ

: »حاشيته«في ) هـ1204ت(فقال الشيخ سليمان الجمل 

تراكيبه، ببيان فاعله ومفعوله : ، أي»يحل ألفاظه«: قوله(

وشبَّه فك التراكيب بحـلِّ الـشيء . ونحو ذلك كالضمائر

، ثم اشتق منـه الفعـل،  المعقود، ثم أطلق الحلَّ على الفكِّ

. ستعارة في المصدر أصلية، وفي الفعل تبعيـةفصارت الا

:  أي»يحل ألفاظـه«: قوله: وعبارة الحلبي. انتهى شوبري

وفيه أن في هذا . يبين معانيها، ومنه بيان الفاعل والمفعول

اسم للألفـاظ عـلى » المنهج«إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن 

الإضافة بيانيـة أي ألفـاظٌ هـي : ولا يقال. ما هو المختار

اني أن الإضافة البيانية لا : لأنا نقولهو؛  نقل الناصر اللقَّ

هـو مـن إضـافة : وقد يقال. تأتي في الإضافة إلى الضمير

يحل كل تركيب من : كلٍّ من الأجزاء إلى كله؛ لأن المعنى

أركـان : تراكيب جملة تلـك الألفـاظ، عـلى حـدِّ قـولهم

:  أي»ويجل حفاظه«: قوله. الصلاة، أركان البيع، انتهت

وزاد هـذا عـلى المحـلى؛ . يصيرّهم أجـلاء لفهـم معانيـه

. انتهى شـوبري. ليطابق السجعة قبله مع التجنيس التام

                                                 
 ).2/967(شرح زروق على متن الرسالة   ) 7(
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ولمـا كـان . المستفاد من تراكيبه:  أي»ويبين مراده«: قوله

النظر إلى المفردات سابقًا على النظر إلى المركبات أشار إلى 

 يتعلـق ، ثـم إلى مـا»يحل ألفاظه«: ما يتعلق بالأول بقوله

ثم يحتمل أنـه مـن عطـف . »ويبين مراده«: بالثاني بقوله

وقد يقال إن بينهما عمومًا وخصوصًا . العام على الخاص

. من وجه؛ لأن حلَّ الألفاظ قـد لا يبـين بمجـرده المـراد

وبيانُ المعنى المراد قد يكون بـدون حـلِّ التركيـب، كـأن 

 .)8()انتهى شوبري. والمراد كذا: يقتصر على نحو

وهذا كلام مهم، فيه بيان أن فك تراكيب الكـلام 

فكـأن المـتن شيء معقـود يعمـد . يشبه حلَّ شيء معقود

الشارح إليه فيحله بفك تراكيبـه؛ ليحـصل بـذلك بيـان 

فيبـين المفـردات . معانيه المـستفادة مـن تلـك التراكيـب

علماً . والألفاظ، ليتوصل بذلك إلى توضيح المعاني المركبة

 :اني يحصل بوسيلتين ذكرهمابأن اتضاح المع

حل التراكيب والوقـوف عنـد الألفـاظ، : الأولى

 .والانتقال من فهم المفردات إلى فهم المركبات

بيان المعنى المراد بالكلام دون حل ألفاظه : الثانية

وهـو مـا يعـبر عنـه . المـراد كـذا: وتراكيبه، كـأن يقـول

 .)9()المعنى الإجمالي(المعاصرون بـ

                                                 
 ).1/7(حاشية الجمل   ) 8(

كان من الفقهاء من يكتفي في الشرح بذلك، ويسرد مـن نقـول   ) 9(

ء ومـن هـؤلا. الفقهاء ما يؤيد المعنى، دون وقوف عند الألفاظ

 =التــاج والإكليـل لمختــصر«في ) هــ897ت(المـواق المــالكي 

لام المتقدم إشارة إلى بعـض عنـاصر كما أن في الك

 :تحليل النص، وهي

 .بيان الألفاظ والمفردات، كالغريب ونحوه -أ

 .بيان العوامل النحوية وأثرها في الكلام -ب

بيــان المعــاني المركبــة المــستفادة مــن تركيــب  -ج

 .الألفاظ بعضها ببعض

في أول ) هـ864ت(قال جلال الدين المحلي  -3

هذا مـا اشـتدت إليـه حاجـة : (»جمع الجوامع«شرحه لـ

، من شرح يحل ألفاظه، ويبين »جمع الجوامع«المتفهمين لـ

فقال الشيخ حسن ). مراده، ويحقق مسائله، ويحرر دلائله

                                                                          
باالله أستعين وهو حـسبي : (، حيث قال في أول شرحه»خليل=

مختـصر «ونعم الوكيل على استخراج نصوص أقابل بها مسائل 

، يستعان بهذه النصوص على فهمه، وتكون شاهدة على »خليل

وأتخـير . يرهفآتي بلفظ خليل بنصه، ثم أنقل بإزائه نص غـ. نقله

وأكتفـي بالنقـل دون ... من النصوص ما يكون أقرب للفهـم

فمـن اكتفـى ... التنزيل على اللفظ؛ إذ المقصود كشف النقـول

بنقلي فعلى عهدته، وإن تشوفت همته لتحقيق المناط، أعني تنزيل 

  كـان شـيخي . النقل على اللفظ، فما أنا أولى بـذلك مـن غـيري

 الفقه أنت تقـرأ أم خليـل؟ : يقول في مثل هذا~ابن سراج 

ويحكى عن سيدي ابن علاق عـن كتابـه في . اكتف بالفقه تنتفع

إن تتبعـت الألفـاظ في الألفـاظ : القضاء، ويقول في هذا المعنى

) هــ954ت(قـال الحطـاب ). 1/5( التاج والإكليل .)تموت

وقد وقفت على قطعـة ممـا كتبـه الـشيخ : (واصفًا شرح المواق

. ة أبو عبداالله محمد بن المـواق الأندلـسيالعلامة خطيب غرناط

وهو حسن من جهة تحرير النقول، لكنه لا يتعرض لحـل كـلام 

 ).1/7(مواهب الجليل ) المصنف
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في حاشـيته في أثنـاء تعليقـه عـلى ) هـ1250ت(العطار 

حل الألفاظ يلزمه بيـان المـراد في الجملـة، وهـو : (ذلك

اللـزوم العقـلي وهـو عـدم المراد بـاللزوم في أمثالـه، لا 

الانفكاك؛ فإن مصطلح الميزان المقام هنا خطابي ينزل على 

اصطلاح البيانيين، فلا يرد ما قيل إنه من عطف الأمرين 

اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه على الآخر؛ لأن 

حل الألفاظ قد لا يتبين بمجرده المراد، وتبيين المـراد قـد 

نحو، والمراد : يقتصر علىيكون بدون حل الألفاظ، كأن 

ففي كلامه هذا توكيد لما مضت الإشارة إليه من . )10()كذا

أن بيان المراد مـن الـنص في الجملـة ممـا يـدخل في حـل 

 .اللفظ

في أول شرحــه ) هـــ954ت(قــال الحطــاب  -4

واصفًا شرح أبي عبـداالله ابـن مـرزوق » مختصر خليل«لـ

 أحسن مـن لم أر: (»المنزع النبيل«المسمى بـ) هـ842ت(

شرحه؛ لما اشتمل عليه من تفكيك عبارة المصنف، وبيان 

منطوقها ومفهومها، والكلام على مقتضى ذلك من جهـة 

وفي كلامه هذا إشارة إلى أن من عنـاصر حـل . )11()النقل

وقد ألمح إلى ذلك أيضًا لمـا . اللفظ بيان منطوقه ومفهومه

                                                 
وراجع أيضًا تعليق البنـاني في حاشـيته ). 1/9(حاشية العطار   ) 10(

بشيء معقود » جمع الجوامع«شبَّه : (عند قوله) 1/5(على المحلي 

اظ بشيء معقود على غيره، والـشرح بإنـسان عليه غيره، والألف

 ).وإثبات الحل تخييل لكلٍّ من الثلاثة. يحل ذلك العقد

 ).1/3(مواهب الجليل   ) 11(

تكلــم قبــل هــذا الموضــع عــن شروح بهــرام الــدميري 

اعتنى : (، حيث قال فيه»مختصر خليل«على ) هـ805ت(

ــوزه،  ــك رم ــارته، وتفكي ــضاح إش ــه، وإي ــل عبارت بح

ــد  ــده، وتقيي ــراز فوائ ــوزه، وإب ــآت كن ــتخراج مخب واس

 .)12()شوارده

في أول ) هــ1101ت(قال الخرشي المـالكي  -5

وضعت عليه شرحًـا يحـل : (»مختصر خليل«شرحه على 

د يصعب فهمها عـلى ألفاظه، يحتوي على تقييداته، وفوائ

ثـم أدركتنـي رحمـة الـضعاف، . المبتدئين وغير الممارسين

حين طلب منـي . فثنى عنان القلم إليهم حب الإسعاف

جماعة من الإخوان، وجملة مـن الخـلان، شرحًـا آخـر لا 

يكون قاصرًا عن إفادة القاصرين، خاليًـا عـن الإطنـاب 

نفعـه وعما يصعب فهمه من الإيجاز على المبتدئين؛ لـيعم 

). العباد، ويتعاطاه الحضري والبـاد، فـأجبتهم إلى ذلـك

: قولـه (:في حاشـيته عليـه) هــ1189ت(قال العدوي 

، أراد به بيان ما يتعلق بـالإعراب، ويفهـم »يحل ألفاظه«

 .)13()المعنى المراد من اللفظ

وفي كلام الخرشي هنا تنبيـه إلى عنـصر مهـم مـن 

الــواردة في عنــاصر التحليــل، وهــو تقييــد الإطلاقــات 

الكتاب المشروح؛ فـإن أصـحاب المتـون والمختـصرات 

وغيرهم ربما أغفلوها لأجل الاختصار أو ذهلـوا عنهـا، 

                                                 
 ).1/1 (المرجع السابق  ) 12(

 ).1/8(شرح الخرشي مع حاشية العدوي   ) 13(
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 .فيكون من عمل الشرّاح تقييد هذه الإطلاقات

فهذا سياق كلام جملة مـن الـشراح في اسـتعمالهم 

وأمـا الـسياق . بالمعاني التي سـبق بيانهـا) حلّ الألفاظ(

 أهل البرامج والفهارس في حكايتهم لمـا الثاني فهو كلام

قرأوه على شيوخهم من الكتب، وكذا ما ينقل من ذلـك 

في كتب الطبقات والتراجم، وكتب أدب الطلب وقوانين 

 :ومن ذلك ما يأتي. العلم

قال القاضي أبو محمـد ابـن عطيـة الأندلـسي  -1

ثـم رحـل إلى : (في أثناء حديثه عـن والـده) هـ542ت(

 وعظم حرمتها، فصحب بها الفقيه الإمام مكة شرفها االله

أبا عبداالله محمد بن عبداالله بـن أحمـد النحـوي الجـاحظ 

  للقـاضي » التمهيـد«المجاور بمكة، ولازمـه وقـرأ عليـه 

 .)14()للأذري قراءة فكٍّ » اللامع«أبي بكر ابن الطيب، و

                                                 
وقد استعمل ابن عطية هذا اللفـظ في غـير ). 62(فهرس ابن عطية   ) 14(

ــو عبــداالله الرصــاع . هــذاموضــع مــن فهرســه  كــما اســتعمله أب

 ابن الـسبكيواستعمله تاج الدين ). 192(في فهرسه ) هـ894ت(

في سياق ذم صرف الأوقات في الاشتغال بتفكيـك ) هـ771ت(

 لو صرفت في غير ذلك، فقال -  برأيه - نصوص ربما كان أجدى 

نـضم إلى : ومـنهم فرقـة ترفعـت وقالـت): (83(في معيد النعم 

لعبـد » الحـاوي الـصغير«وكان غايتها البحث في . الفقهالحديث 

والكتـاب المـذكور أعجوبـة في بابـه، بـالغ في . الغفار القزوينـي

الحسن أقصى الغايات، إلا أن المرء لا يصير به فقيهًا ولو بلغ عنان 

وهذه الطائفة تضيع في تفكيك ألفاظه وفهم معانيه زمانًـا . السماء

افعي وكلام الأصحاب لحصلت لو صرفته إلى حفظ نصوص الش

 ).على جانب عظيم من الفقه، ولكن التوفيق بيد االله تعالى

قال الشيخ أحمـد بـن عـلي المنجـور المـالكي  -2

سـمعت : (يوخهفي وصف إقراء بعض شـ) هـ995ت(

ختمة تامة، ومن أول أخـرى إلى » مختصر خليل«.. .عليه

: وقـال في شـيخ آخـر. )15()الرضاع، يأتي بما يحـلُّ اللفـظ

  رسـالة الـشيخ «حضرت عنـد هـذا الـشيخ دولاً مـن (

، وكان يحلـل »تهذيب البرادعي«وجملة من .. .»أبي محمد

نعـم كـان ينظـر في مـسائل . اللفظ ولا يزيد عليه غالبًـا

ــبعض، ويــضرب أولهــا بآخرهــا، » لرســالةا« بعــضها ب

. وآخرها بأولها، ويجلب نصها من كل باب احتـيج إليـه

ويأتي كثيرًا بـنص الـشيخ . أعانه على ذلك قوة حفظه لها

وفي هـذا . )16()»تحريـر المقالـة«أبي عبداالله ابن غازي مـن 

الكلام إشارة إلى أداة مهمـة مـن أدوات تحليـل الـنص، 

قات النص الداخلية والخارجية، بـأن وهي النظر في علا

ينظر في علاقة المسألة المشروحة بغيرهـا مـن المـسائل في 

نفس الكتاب أو في غيره، مما يكون له أثر في فهـم عبـارة 

 .المصنف

قـــال الـــشيخ محمـــد راغـــب الطبـــاخ  -3

في أثناء ترجمة قاضي القضاة أبـو الطيـب ) هـ1370ت(

الـشافعي عفيف الدين حـسين بـن محمـد بـن الـشحنة 

ومن شيوخه بحلب العلم المـشهور مـلا ): (هـ916ت(

شرح « علي، الشهير بقل درويش الخوارزمي، قرأ عليه بها 

                                                 
 ).45(فهرس المنجور   ) 15(

 ).56 (المرجع السابق  ) 16(
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. للمحلي، عن أخيه في نـسخة كتبهـا بيـده» جمع الجوامع

ولما أكمل قراءتها عليه أثنى عليه بخطه في ذيلها بأنه قـرأ 

عليه قراءة بحث وتحقيق ومنـاظرة وتـدقيق، مـع تحليـل 

لتركيبــات والمبــاني، وتفاســير الألفــاظ وتحقيقــات ا

 .)17()المعاني

): هــ1102ت(قال الشيخ أبو علي اليـوسي  -4

: وللناس في ذلـك عنـد الـدرس والتـصنيف صـنعتان(

 أن يلتقط الألفاظ المفردة، فيفسرها لفظًا لفظًـا، :إحداهما

ــة  ــرفي، والحقيق ــشرعي والع ــوي وال ــا اللغ ــرر فيه ويح

والمشترك ونحو ذلك، والمفرد والتثنية، والمجاز، والمنفرد 

ــوع،  ــصروف والممن ــسر، والم ــصحح والمك ــع الم والجم

حتى إذا فرغ منهـا رجـع . والمصحح والمعل ونحو ذلك

 .إلى التراكيــب، ففــسرها وبــينّ التــصديق بعــد التــصور

 أن يخلط الكل ويضربها ضربة، ففي كل تركيـب :ثانيتهما

بتحريـر المفـردات والأولى أحظـى . يبين مفرداته ونسبته

على ما ينبغي، ولكن لا تخلو مـن صـعوبة عـلى المبتـدئ 

وتهويل عليه، فهي لائقـة بالمتوسـط والمنتهـي، والثانيـة 

 .)18()أرفق

فأنت ترى هنـا أن اليـوسي بـينَّ الطريقـة الأولى، 

وقال إنها أحظى بتحرير المفردات على ما ينبغي، ثم ذكـر 

أليـق بالمتوسـط أنها طريقـة صـعبة عـلى المبتـدئ وأنهـا 

                                                 
 ).5/352(إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء   ) 17(

 ).302(القانون في أحكام العلم   ) 18(

من لم يصل إلى تصوير (والمراد بالمبتدئ عندهم . والمنتهي

. من وصل إليه دون استنباط المسائل: والمتوسط. المسألة

ــي ــلى : والمنته ــدر ع ــسألة وق ــصوير الم ــل لت ــن وص م

فكأن المبتـدئ يكفيـه أن يجتـزئ بـإدراك . )19()الاستنباط

صور المـسائل دون وقـوف عنـد الألفـاظ، فـإذا تـصور 

ــالوقوف ا ــه أن يعــود عليهــا ب ــاب بمــسائله كــان ل لكت

 .والمناقشة

ري  -5 عن ) هـ1041ت(نقل شهاب الدين المقَّ

بعض التعاليق المتـأخرة أن لقـدماء المالكيـة في تـدريس 

ــة« ــة، » المدون ــة العراقي ــشهورتين، الطريق ــريقتين م ط

أزهـار «فجاء في . والطريقة القروية المنسوبة إلى القيروان

ــة« في تــدريس }ان للقــدماء كــ: (»الريــاض » المدون

فأهل . اصطلاح عراقي، واصطلاح قروي: اصطلاحان

» المدونـــة«العـــراق جعلـــوا في مـــصطلحهم مـــسائل 

كالأساس، وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس، 

ولم يعرجوا على الكتاب بتـصحيح الروايـات، ومناقـشة 

ــاظ ــسائل وتحر. الألف ــراد الم ــصد إلى إف ــم الق ــر ودأبه ي

. الدلائل، ورسم الجدليين وأهل النظـر مـن الأصـوليين

وأما الاصطلاح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب، 

وتحقيق ما احتـوت عليـه بـواطن الأبـواب، وتـصحيح 

                                                 
). 1/8(ل حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختـصر خليـ  ) 19(

التجرد والاهتمام بجمع فتـاوى شـيخ الإسـلام سراج : وانظر

 ). 3/265(الدين البلقيني لولده علم الدين 
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الروايات وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيـه عـلى مـا في 

الكلام من اضطراب الجواب واختلاف المقالات، مع ما 

ن تتبــع الآثــار وترتيــب أســاليب انــضاف إلى ذلــك مــ

الأخبار، وضبط الحروف على حسب ما وقع في الـسماع، 

 .)20()وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها

 كما هو ظاهر من هذا الكـلام -وطريقة القرويين 

 قائمة على دراسة النص وتصحيحه، ومناقـشة ألفاظـه -

والبحث فيها، وبيـان مـا فيـه مـن وجـوه الاحـتمالات، 

وهذه الطريقـة ملاحظـة في . )21(اضات والأجوبةوالاعتر

كتب مالكية القيروان وما والاها من البلاد، كمـصنفات 

الأندلسيين والمغاربـة، كالقـاضي أبي الوليـد ابـن رشـد 

وغيره؛ فـإن هـذه الطريقـة وإن نـسبت إلى ) هـ520ت(

القرويين إلا أنها تشمل تلك الـبلاد كلهـا بـإزاء طريقـة 

 .)22(غايرة لهمالعراقيين التي هي م

 :فنخلص من جملة ما تقدم إلى النتائج الآتي بيانها

وما كان في معناهما ) الفك(و) الحل( اصطلاح -أ

اصطلاح وارد في كـلام القـدماء مـن الفقهـاء وغـيرهم 

بمعنى مشروح في كتابـاتهم، ممـا ينبغـي الـصيرورة إليـه 

واتخاذه سندًا للتعريف بهذه الطريقة؛ فإن تلـك الطريقـة 

                                                 
 ). 3/22(أزهار الرياض   ) 20(

اصطلاح المذهب عند المالكية للدكتور محمد إبراهيم أحمد : انظر  ) 21(

 ).199(علي 

 ). 192(اهر منهج كتابة الفقه المالكي للدكتور بدوي الط: انظر  ) 22(

ــاهــي  ســوا به . الطريقــة التــي تخــرج بهــا الفقهــاء ودرَّ

ــطلاح  ــل(واص ــسان ) التحلي ــستعملاً في ل ــان م وإن ك

المعاصرين بمعان معلومة لديهم مقتبسة مـن اللـسانيات 

المعاصرة، إلا أنه لا يلزم انتحاء تلك الجهة في فهم كـلام 

الفقهاء؛ فإن كلام الفقهاء إنما يفهم بالطريقة التي لم يـزل 

ومـا قـد يجـدُّ . م يفهمونه بها من الزمـان الأولأهل العل

لــدى المتــأخرين مــن أدوات ووســائل في فهــم الكــلام 

وتحليله فبالإمكان الاستفادة منها دون نبذ للطريقة المثلى 

جت لنا فحول الفقهـاء والمفتـين في كـل زمـان  التي خرَّ

 .ومكان

عموم وخصوص ) الشرح(و) التحليل( بين -ب

ن الـشرح، وقـد يتـضمن الـشرح مطلق؛ فإن التحليل م

أمورًا زائدة عن مجرد حل الألفاظ، وهذا أمر ظـاهر فـيما 

ومن ذلك قول الزيلعي . سبق إيراده من نصوص الفقهاء

لما رأيـت هـذا : (»كنز الدقائق«في شرحه لـ) هـ743ت(

أحسن مختصر في الفقه، » كنز الدقائق«المختصر المسمى بـ

ت، مـع لطافـة حجمـه حاويًا ما يحتاج إليه مـن الواقعـا

لاختصار نظمه، أحببت أن يكون له شرح متوسط يحـل 

ألفاظه، ويعلل أحكامه، ويزيد عليه يـسيرًا مـن الفـروع 

 . )23()مناسبًا له

فذكر حلَّ الألفاظ وتعليلَ الأحكام وزيادةَ فروعٍ 

                                                 
 ).1/2(تبيين الحقائق   ) 23(
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من خارج المتن، ومن المعلوم أن تعليل الأحكام وزيـادة 

تن، بل هما شيء زائـد عـن الفروع ليسا من حلِّ ألفاظ الم

 .ذلك، مع قوله إنهما مقصودان في شرحه

ونحـــو ذلـــك قـــول أكمـــل الـــدين البـــابرتي 

تـصدى الـشيخ : (»الهدايـة«في شرحه على ) هـ786ت(

السغناقي لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك، فشرحه شرحًا 

. »النهايـة«وافيًا، وبينَّ ما أشكل منه بيانًا شـافيًا، وسـماه 

فيه بعض إطناب، لا بحيـث أن يهجـر لأجلـه لكن وقع 

الكتاب، ولكن يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على 

وكانوا يقترحون عند المذاكرة أن أختصره عـلى . الطلاب

وبيان مبانيـه، ويحـصل » الهداية«ما يحتاج إليه حل ألفاظ 

 .)24()به تطبيق الأدلة على تقرير أحكامه ومعانيه

شرح مطـول، وأنـه » ةالنهاي«فهو يذكر أن شرح 

وبيـان » الهدايـة«مقتصرًا بها عـلى ألفـاظ » العناية«كتب 

 .فشرحه كالتهذيب للنهاية الذي هو شرح موسع.  معانيه

 إذا تقــرر أن الغــرض الأســاس مــن تحليــل -ج

النص هو فهم مقاصده ومعانيه التي أودعها المـصنف في 

ألفاظه، فإن ما كان خادمًا لهذا الغرض بحيث يكـون لـه 

ثر في فهم معاني الكلام ومرامزه فهو من التحليل، ومـا أ

فزيادة المسائل، . كان خارجًا عن ذلك فليس من التحليل

والتخريجُ على الفروع، والتنبيهُ على فوائد خارج الـنص 

                                                 
 .مع تصرف بالاختصار) 1/2(العناية   ) 24(

ليس من التحليل في شيء، وإن كـان داخـلاً في أغـراض 

وما كان له أثر في فهم النص وإن . الشروح بوجه العموم

في غير الكلام على نفس الألفاظ فهو من التحليـل، كان 

كالحديث عن الأسئلة المقدّرة التي لاحظها المصنف أثناء 

كتابته، والمطويات التي اجتزأ بالرمز إليها عن التـصريح 

بها، وهذا أمر ينبه إليـه الـشراح، كقـولهم إنـه قـال هـذا 

جوابًا عن سؤال مقدر، أو احترازًا من دخولِ غيرِ مـراد، 

 .)25(ونحو ذلك

 فيما تقدم ذكره من كلام السادة الفقهاء إشارة -د

إلى جملة من العناصر التي يحصل بها حل الألفاظ وبيـان 

 :المعاني، وهي كالآتي

 . بيان الألفاظ والمفردات، كالغريب ونحوه-

 . بيان العوامل النحوية وأثرها في الكلام-

الألفاظ  بيان المعاني المركبة المستفادة من تركيب -

 .بعضها ببعض

 . بيان منطوق الكلام ومفهومه-

 . تقييد الإطلاقات الواردة في النص-

 . الجواب عن الأسئلة المقدرة-

 يمكــن بعــد ذلــك كلــه أن يقــال إن المــراد -هـــ

حـل الألفـاظ الـواردة في : هـو) تحليل النص الفقهي(بـ

النص الفقهي ببيان معانيها حالة الإفراد، ومواقعهـا مـن 

                                                 
فريدة التأليف وشريدة التصنيف لابن الـصباغ الموصـلي : انظر  ) 25(

)228.( 
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م حالة التركيب؛ ليتوصل بـذلك إلى بيـان منطـوق الكلا

 .الكلام ومفهومه على ما أراده المتكلم

* * * 

 المبحث الثاني

 دواعي تحليل النصوص الفقهية

الحديث عن تحليـل النـصوص الفقهيـة حـديث 

ولـيس . جديد لم يكن مطروقًا عند من تقدم مـن العلـماء

هم، بـل المراد من هذا فقدان هذه المادة مـن العلـم عنـد

المراد أن إفرادها بالحـديث اسـتقلالاً وتمهيـد مقـدماتها، 

وذكر أدواتها وعناصرها وتطبيقاتها، كل ذلك مما لم يكـن 

له مادة تستقل بالتعلم والتعلـيم في الزمـان المتقـدم، بـل 

ــيوخهم بالمدارســة  ــاه التلامــذة عــن ش كانــت ممــا يتلق

 العلـم والممارسة كما يتلقون سائر المهارات أثنـاء دراسـة

 .نفسه

ثم إن الحاجة دعت إلى إفراد هذه المادة من العلـم 

بالحديث المستقل، وذلك لدواعٍ مختلفة، منها ما هو قديم 

غير أنه تعاظم في هذا الزمان، ومنها ما هو جديد حادث، 

 :ومن أهم ذلك ما يأتي

أن نصوص الفقهاء نصوص صـيغت بعنايـة  -1

ة والتــصحيح ظـاهرة ودقــة بالغــة، ومـع كثــرة المراجعــ

والنقد، ومداولة العلم بين الكتـب والمـصنفات، وورود 

الاعتراضات والأجوبة عليهـا، فـإن العنايـة بهـا تـزداد 

 .وتتعاظم

والذي يضع الكتاب ثم لا يزال يروزه ويصححه 

بـل . ويراجعه، ليس كالذي يرتجله ثم لا يعاود النظر فيه

 من بعده الأول سيودع في كتابه من العلم والفقه ما يجتهد

ومن ثم كانت كتب الأئمة الكبـار . في فهمه واستخراجه

مخازن للعلوم، ولم يزل الناس يردون عليها فيردون عـلى 

 .ينابيع لا ينضب ماؤها

عن الربيع بن ) هـ458ت(روى الحافظ البيهقي 

عـلى » الرسـالة المـصرية«قرأت كتـاب : (سليمان أنه قال

. مرة إلا كان يصححهالشافعي نيّفًا وثلاثين مرة، فما من 

أبــى االله أن يكــون كتــابٌ : ثــم قــال الــشافعي في آخــره

 .)26()صحيحٌ غير كتابه

ثم إذا رأيت هذا الاجتهاد من ذلك الإمام الجليل 

  في صناعة كتابه، فتأمل بعد ذلـك قـول صـاحبه الإمـام 

» الرسالة«قرأت كتاب ): (هـ264ت(أبي إبراهيم المزني 

 مرة منها إلا واستفدت منها للشافعي خمسمائة مرة، ما من

أنـا : (، وقوله أيضًا)فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى

عن الشافعي منذ خمـسين سـنة، » الرسالة«أنظر في كتاب 

ما أعلم أنى نظرت فيها مرة إلا وأنا أستفيد شيئًا لم أكـن 

 .)27()عرفته

والعناية على الكتب التي يعكف مـصنفوها عـلى 

. م عـلى مـا لم يكـن شـأنه كـذلكتحريرها وتجويدها مقدَّ 

                                                 
 ).2/36(مناقب الشافعي   ) 26(

 ).1/236 (المرجع السابق  ) 27(



 )هـ1444/م2022(، الرياض )3(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 101 – 

ومثل ذلك يقال في الكتـب التـي قرئـت عـلى مـصنفيها 

التي ذُكر ) هـ1004ت(للرملي » نهاية المحتاج«كـ. مرارًا

أنها قرئت على صاحبها إلى آخرها في أربعمائة من العلـماء 

لابـن حجـر » تحفة المحتـاج«و. )28(فنقدوها وصححوها

فعية اليمن والحجاز التي قدمها شا) هـ974ت(الهيتمي 

مزيـد التحريـر وكثـرة (على النهاية وغيرها؛ لما فيها مـن 

 .)29()قراءتها على الشيخ

ـــصاري  ـــا الأن ـــشيخ زكري ـــة ال ـــر في ترجم وذك

قـرئ عليـه » البهجة الورديـة«أن شرحه على ) هـ926ت(

مُ مـن  سبعًا وخمسين مرة حتى حرره أتم تحريـر، فهـو المقـدَّ

وقـد وُصـف . )30(ادة تحريـرهكتبه كلها حال الاختلاف لزيـ

ــي  ــر الهيتم ــن حج ــذه اب ــل تلمي ــن قب ــا م ــشيخ زكري ال

كان أسرع معاصريه إلى قبول ما يوجـب (بأنه ) هـ974ت(

ولما أكثر منه ألح عليه كثير مـن الطلبـة في . إصلاحًا في كتبه

حتـى جـاء إليـه إنـسان بنـسخة مـن . تركه فلم يلتفت إليه

ادت أن يتعطـل النفـع بالغ في تحسينها وقد ك» شرح المنهج«

وأعطـاه مـا . اكتب غيرهـا: بها من كثرة الإصلاح، فقال له

استعان به على ذلك، على ما كان دأبه مـن الإحـسان البـالغ 

إلى الطلبة وغيرهم، لا سيما من يأتيـه في شيء مـن كتبـه بـما 

                                                 
 ).121(الفوائد المكية للسقاف : انظر  ) 28(

 ).178(ئد المدنية للكردي الفوا  ) 29(

، الفوائـد المدنيـة )1/203(الكواكب الـسائرة للغـزي : انظر  ) 30(

 ).467(للكردي 

ولذا تزاحمت الفضلاء عليها، حتى بلغـت . يقتضي إصلاحًا

 . )31()هاغير] يبلغ [من التحرير ما لم

فهؤلاء قوم حرروا علومهم التحرير البـالغ قبـل 

أن يضعوها في الكتب، ثم لمـا قـرؤوا الكتـب فحـصوها 

ومـا -الفحص الشديد، فكانت تلك العلوم والمصنفات 

 -يوضع عليها من الشروح والتعليقات من أمثال أولئك

علومًا ومصنفات لا يقف الدارس على ما فيها من الفقـه 

 .المتأنية والتأمل الطويلإلا بالقراءة 

أنه ) هـ476ت(وذكر عن أبي إسحاق الشيرازي 

كنت أعيد كل قياس ألف مرة، فإذا فرغت أخذت : (قال

 .)32()وكنت أعيد كل درس مئة مرة. قياسًا آخر على هذا

وذكــــر في ســــيرة أبي الفــــضل الزرنجــــري 

الذي كان يسمى أبا حنيفـة الأصـغر، أنـه ) هـ512ت(

كررت هذه المسألة ليلـة في بـرج : (سئل عن مسألة فقال

فكـان مـن آثـار هـذا ). من حصن بخارى أربع مئة مرة

الحرص أن قيل فيه إنه كان متى طلب المتفقه منه الدرس 

ألقى عليـه مـن أي موضـع أراد، مـن غـير مطالعـة ولا 

وكان الفقهـاء إذا أشـكل علـيهم شيء . مراجعة لكتاب

 .)33(رجعوا إليه، وحكموا بقوله ونقله

                                                 
 ). 1/8(فتح الجواد بشرح الإرشاد   ) 31(

 ).10/386(تاريخ الإسلام للذهبي   ) 32(

، تاريخ الإسلام للذهبي )9/200(المنتظم لابن الجوزي : انظر  ) 33(

)11/189.( 
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ان من الفقهاء مـن يـتقن الكتـاب ويكتـسب وك

فــذكر في ترجمــة أبي بكــر . الخــبرة بــه لطــول اعتنائــه بــه

س ) هــ618ت(النيسابوري الـصفار الـشافعي  أنـه درَّ

للغــزالي أربعــين مــرة للعامــة، ســوى درس » الوســيط«

وقيل في القـاضي شـمس الـدين أبي عبـداالله . )34(الخاصة

س) هـ650ت(الأرموي الشافعي  المنتخـب في  «إنـه درَّ

 .)35(أربعين مرة» الأصول

وذكر في ترجمة مجد الدين أبي الفداء إسماعيل بـن 

أنه أقـرأ ) هـ729ت(محمد بن إسماعيل بن الفراء الحنبلي 

 .)36(للشيخ الموفق مئة مرة» المقنع«

كما ذكر في ترجمة تقـي الـدين أبي بكـر الزريـراني 

 للـشيخ موفـق الـدين» المغنـى«أنـه طـالع ) هـ729ت(

ثلاثًا وعشرين مرة، وأنـه كـان يستحـضر كثـيرًا منـه أو 

 .)37(أكثره، وعلق عليه حواشي وفوائد

وكان الشيخ نجـم الـدين الـسكاكيني الـشافعي 

» الحـاوي الـصغير«مشهورًا بمعرفة كتاب ) هـ838ت(

 .)38(وحسن تقريره، ويقال إنه أقرأه ثلاثين مرة

وذكر في سيرة سراج الدين أبي حفـص عمـر بـن 

                                                 
 ). 13/553(خ الإسلام للذهبي تاري: انظر  ) 34(

 ).2/153(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  ) 35(

 ).4/534(الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب : انظر  ) 36(

 ).5/2(المرجع السابق   ) 37(

 ).1/162(الدر الكمين لابن فهد : انظر  ) 38(

أنـه كـان يلقّـب ) هــ829ت(ن فـارس الحنفـي علي بـ

عـلى أكمـل الـدين » الهداية«؛ لأنه حلَّ )قارئ الهداية(بـ

سـت عـشرة مـرة فـصار مـشتهرًا ) هـ786ت(البابرتي 

بإتقانها، حتى إن تلميذه العلامة كمال الـدين ابـن الهـمام 

قال إنه قرأها عليه على وجه الإتقـان ثـماني ) هـ861ت(

 .)39(عشرة مرة

ــان لأ ــشافعي وك ــي ال ــن العجم ــم اب بي القاس

ــاب ) هـــ642ت( ــاء بكت لأبي إســحاق » المهــذب«اعتن

إنــه ذكــره في الــدرس : وقيــل) هـــ476ت(الــشيرازي 

للفقهاء مـن حفظـه خمـسًا وعـشرين مـرة مـن أولـه إلى 

 .في أمثلة سوى ذلك كثيرة. )40(آخره

وفي ذلــك كلــه وغــيره إشــارة إلى مــدى العنايــة 

نصوصهم، وطـول الوقـوف بعبارات الفقهاء وكتبهم و

ومـا . عندها وتكرارها، واكتساب الفقه والملكة فيه منها

كان لذلك أن يتهيأ لولا ما فيهـا مـن العلـوم المودعـة في 

العبارات المختصرة الموجزة التي تختزن علماً كثيرًا وفقهًـا 

 . لا يتحصل إلا بطول المكابدة ودوام المدارسة

 عـلى اعتبـار أن تحليل النصوص الفقهية قائم -2

النص الفقهي نصًا دقيقًا له دلالات تستوجب التحليل، 

                                                 
، سـلم الوصـول )6/109(الضوء اللامـع للـسخاوي : انظر  ) 39(

 ).3/182( خليفة لحاجي

، طبقـات الـشافعية )1/102(صلة التكملة للحـسيني : انظر  ) 40(

 ).2/786(لابن كثير 



 )هـ1444/م2022(، الرياض )3(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 103 – 

فهي ليست نصوصًا مرتجلة ساذجة يبتدئها الواحـد مـن 

المصنفين، بل هي نصوص منهجيـة ذات أنـساق دلاليـة 

وحجاجية جدلية، صيغت بأساليب علمية لها مقـدماتها 

ــك  ــضار تل ــا دون استح ــن فهمه ــا، ولا يمك وشروطه

 الذهن فيها، ليستقيم فهم الكـلام عـلى المقدمات وإعمال

ما أراد المصنف؛ إذ الغرض الأساس من تحليل أي نـص 

 .هو فهمه فهماً صحيحًا

ومن أجل ذلك فإنا قد رأينا الفقهاء يحذرون مـن 

نقل الفقه ممن لم يكن متأهلاً لمعرفة النقول وفهمها ممن لم 

قــال أبــو المعــالي الجــويني . يحــصّل شروط ذلــك أصــلاً 

لا يستقل بنقل مسائل الفقه مـن يعتمـد ): (هـ478ت(

الحفظ ولا يرجع إلى كيس وفطنة وفقه طبع؛ فإن تصوير 

مسائلها أولاً، وإيراد صورها على وجوهها ثانيًا، لا يقوم 

ثم نقلُ المـذاهب بعـد اسـتتمام التـصوير لا . بها إلا فقيه

يتأتَّى إلا من مرموق في الفقه خبير، فلا ينزّل نقل مسائل 

وإن . لفقه منزلـة نقـل الأخبـار والأقاصـيص والآثـارا

فُرض النقل في الجليات من واثق بحفظـه موثـوق بـه في 

أمانته، لم يمكن فرض نقل الخفيـات مـن غـير اسـتقلال 

ليس يكفـي ): (هـ794ت(وقال الزركشي . )41()بالدراية

فُه، بل لا بد مع ذلك مـن  في حصول الملكة على شيء تعرُّ

فلذلك إنـما تـصير للفقيـه ملكـة . تهالارتياض في مباشر

                                                 
 ).300(الغياثي   ) 41(

الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء 

وربـما أغنـاه ذلـك عـن العنـاء في . وما أتوا به في كتـبهم

وإنـما ينتفـع بـذلك إذا تمكـن مـن معرفـة . مسائل كثيرة

وممـا يعينـه عـلى . الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها

ه إلى ذلك أن تكون له قوة على تح ليـل مـا في الكتـب وردِّ

الحجج، فما وافق منها التأليف الـصواب فهـو صـواب، 

وما خرج عن ذلك فهو فاسد، وما أشـكل أمـره توقـف 

 .)42()فيه

أن تنكب السبيل الصحيح لتحليل النصوص  -3

وفهمها مفـضٍ إلى الوقـوع في الغلـط والزلـل لأسـباب 

سـباب ولذلك أ. شتى، منها النقل دون تحرير ولا تحقيق

مختلفة منها الاعتماد على الثقة بالمنقول عنـه دون وقـوف 

قال تاج الدين ابن الـسبكي . على وجوه تصحيح الكلام

وربما اجتزأ أحد الفقيهين بكلام صاحبه، ): (هـ771ت(

لا أقول إنه يقلده، بل يقنع عند سماع كلامه من النظر بما 

وربـما . هلم يكن ليقنع به لو لم يسمعه؛ ثقة منه بنظر صاحب

فـأكبر قـاطع للطريـق عـلى . لم يكن صاحبه استتم النظر

ذوي التحقيق فتـور يعـرض لهـم في أثنـاء العمـل يمنـع 

وقليـل . استتمام النظر واستفراغ الوسع واسـتكمال الجـد

أقل من القليل وعزيز أعـز مـن الكبريـت الأحمـر ذهـن 

يستمر على منوال واحد بهمة واحدة حديدة مـع العمـل 

                                                 
 ).6/228(البحر المحيط   ) 42(
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ثم ربـما وجـدت . وهنا كبوة الجواد وزلة العالمإلى آخره، 

ا أنـه اسـتتم النظـر،  جماعات تابعوه اكتفاء بكلامـه وظن�ـ

فترى كلمتهم اتفقت على غير الصواب؛ لتقليد بعـضهم 

وفي الحقيقة المخطئ أولهم الذي وثقوا به واتكلوا . بعضًا

: غير أنه أخطأ خطأ واحدًا، وهم أخطأوا خطـأين. عليه

أخطأه، وزادوا عليه باتكالهم عليه، وما كـان الخطأ الذي 

 .)43()لهم أن يفعلوا مع غير المعصوم ذلك

أن نقد كلام المتكلم فرع عـن فهـم المـراد بـه  -4

وكلامُ أهل العلم متَّـصِلٌ بعـضه . وملاءمة اللفظ للمراد

ببعض، بحيث يشرح بعضه بعضًا، أو يمت إليـه بوجـه 

كـما ) المذهب نقـل(من الوجوه، لا سيما علم الفقه؛ لأن 

وما كـان شـأنه كـذلك . )44()هـ772ت(يقول الإسنوي 

. فلا بد أن يكون كلام المتأخر واقعًا على حد كلام المتقدم

ولذا فإن الفقهاء اجتهدوا في ضبط وجوه الكلام حتى لا 

ـــذلك قواعـــد  ـــبعض، وجعلـــوا ل يلتـــبس بعـــضه ب

واصطلاحات وتراتيب، وعلى من يكتب مسائل الفقه أو 

 أن يكون على علم بها؛ حتى يفهـم الكـلام أولاً، يقرؤها

                                                 
 ).522(ترشيح التوشيح   ) 43(

) ـه1204ت(وقال الشيخ سليمان الجمل ). 1/101(المهمات   ) 44(

رأيتـه غـير معـزو ومـا ): (1/3(في حاشيته على شرح المـنهج 

لأحد فهو من فهمي الـضعيف، ولا يكـون إلا في أمـر يتعلـق 

بفهم العبـارة دون حكـم شرعـي؛ لأن هـذا لا يؤخـذ إلا مـن 

 ).النقل

ثم ليقع كلامه فيه على وجه صالح، بحيث يصح توجيـه 

الاعتراض والنقاش، ويتوارد أول الكـلام وآخـره عـلى 

. وبهذا ينمو العلم ويزداد تحريرًا وتصحيحًا. مورد واحد

ــض  ــن بع ــوا ع ــاء أن يجيب ــأن الفقه ــن ش ــان م ــذا ك ول

 كلامهم بأن المعترض لم يفهم الاعتراضات التي ترد على

وإنما يصح مثل هذا الجـواب إذا كـان المعـترض لم . المراد

يجر على القواعد المعهودة في فهـم الكـلام، فأمـا الكـلام 

الذي تتصرف فيه وجوه التأويل فإنه يمكن لـصاحبه أن 

 .يصرّف مراده إلى حيث شاء

أن من النـاس مـن يتعمـد تغمـيض الكـلام  -5

ذاهب الضبط والإتقان؛ ليتوسـل بـذلك والبعد به عن م

إلى إدخال مرادات فاسـدة لا يـستنكر النـاس ظاهرهـا، 

حتى إذا جاءت المحاققة تهرب بالتأويل إلى حيـث شـاء 

 .من المذاهب

ــذهبي  ــل ال ــد نق ـــ748ت(وق ــاريخ «في ) ه ت

عـن ) هــ669ت(في أثناء ترجمة ابـن سـبعين » الإسلام

ــن دقيــق  ــدين اب ــد شــيخه قــاضي القــضاة تقــي ال العي

جلـست مـع ابـن سـبعين مـن : (أنـه قـال) هـ702ت(

ضحوة إلى قريب الظهر، وهو يسرد كلامًا تُعقل مفرداته 

 .)45()ولا تُعقل مركباته

ــردات  ــتعمال المف ــو اس ــذي ه ــصنيع ال ــذا ال وه

                                                 
 ).15/169(تاريخ الإسلام   ) 45(
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المعهودة في سياقات غير معقولة ولا مفهومة صـنيع مـن 

في ولذلك أسباب، منها الرغبة . لا يريد لكلامه أن يُفهم

وقد ذكر القاضي أبو الحـسن . إخفاء المراد وعدم إظهاره

ـــ450ت(المــاوردي  أن اســتعمال الرمــز في الكــلام ) ه

يختص غالبًا بأحد شيئين، وذكر منهما استعماله في مذهب 

شنيع يخفيه معتقده، ويجعل الرمز سـببًا لتطلـع النفـوس 

ا وممـ. )46(إليه، واحتمال التأويل فيه سببًا لدفع التهمة عنـه

لا ريب فيه أن هذه الطريقة مباينة لطريقة الفقهاء القائمة 

 .على الضبط وقصد استقامة الكلام، وتحري الدقة فيه

أن القرائح في الزمن الأخير قد ضمرت، وأن  -6

السبل قد تقطعت دون فهم كلام القدماء لأسباب عدة، 

من أهمها الانتقال في طرائق التعليم من التعلـيم القـديم 

تعليم الحديث الذي كثر فيه الاعـتماد عـلى القريحـة إلى ال

دون التزام الصناعة، أو دون معرفـة بهـا وتلـقٍّ لهـا عـن 

ــشيوخ  ــدوره عــن ال ــاه ب ــا ممــن تلق أهلهــا العــارفين به

 .والأساتذة من قبل

والواقع أن القريحة تزل مع حدتها وكمال تقـدمها 

كاء في العلم، فكيف بالقريحة التي يكون استنادها إلى الذ

في ) هــ428ت(وقـد قـال ابـن سـينا . والفطرة وحدها

الصناعة قد يذهب عنها ويقـع العـدول : (صناعة المنطق

عن استعمالها في كثـير مـن الأحـوال، لا أنَّ الـصناعة في 

                                                 
 ).97(أدب الدين والدنيا : انظر  ) 46(

ةٍ عن الغلط، لكنـه يعـرض  نفسها غير ضابطة وغير صادَّ

أحدها من جهة أن يكون الصانع لم يـستوف : هناك أمور

والثاني أن يكون قد استوفاها، لكنـه في . لهاالصناعة بكما

والثالث أنه قـد . بعض المواضع أهملها، واكتفى بالقريحة

. يعرض له كثيرًا أن يعجز عن استعمالها، أو يذهب عنهـا

على أنه وإن كان كذلك، فـإنَّ صـاحب العلـم، إذا كـان 

صاحَبَ الصناعة واسـتعملها، لم يكـن مـا يقـع لـه مـن 

ومع ذلك فإنه إذا عاود فعلاً .  لعادمهاالسهو مثل ما يقع

ن من تدارك إهمال، إن  من أفعال صناعته مرارًا كثيرًا تمَكََّ

كان وقع منه فيه؛ لأن صاحب الصناعة إذا أفـسد عملـه 

مرة أو مرارًا تمكن من الاستصلاح، إلا أن يكون متناهيًا 

فإذا كان كذلك فلا يقع له الـسهو في مهـمات . في البلادة

 التي تعينه المعاودة فيهـا، وإن وقـع لـه سـهو في صناعته

 .)47()نوافلها

فإذا علم ذلك فقد بان أن القريحة ليست مما يصح 

الركون إليه والاعتماد عليه عـلى كـل حـال، دون التـزام 

هذا فـيمن كـان صـحيح القريحـة . بقانون العلم ونظامه

جاريًا على سداد النظر، فضلاً عمن كان غافلاً عن ذلـك 

 .أو عن أكثره، أو عن شيء منهكله، 

وإذا كان الأذكياء الملازمون للشيوخ من الفقهـاء 

يتفق لهم الغلط والزلل في فهم كـلام المـصنفين، فكيـف 

                                                 
 ).19(الشفا   ) 47(
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بمن تنكب ذلك واكتفى بفهمـه ومطالعتـه دون معرفـة 

 بقوانين الصناعة؟

* * * 

 المبحث الثالث

 ثمرة تحليل النصوص الفقهية

ات عدة، من أهمها لتحليل النصوص الفقهية ثمر

 :ما يأتي ذكره

حسن فهم مسائل الفقه ونصوص الفقهـاء، ومعرفـة . 1

 . موارد الكلام

وذلك أن من الناس من يهجـم عـلى المعـاني دون 

والألفاظ قوالب المعاني . وقوف عند الألفاظ وفحص لها

ولا ينبغي للإنسان أن يتعجل في الفهـم لأول . وصورها

دون صـحة ط التـي تقـف سانحة تعنّ له؛ فـإن الأغـلا

التصورات كثيرة، ولا يأمن المرء مـع العجلـة أن يـسقط 

بعض المقدمات الضروريات في الفهم وحـسن الانتقـال 

وربـما تـسرع بالإنكـار عـلى مـا كـان . إلى المعاني المركبة

الواجب في مثله التأني في فهمه وتقليب وجوه النظر فيـه 

 .قبل أن يتبسط في النقد له والاستدراك عليه

في مثل هذا المعنى ) هـ702ت(قيق العيد ولابن د

  مختـصر «كلام حسن، حيث يقـول في خطبـة شرحـه لــ

بعد أن ذكر أنه ربـما عِيْـبَ لفـظ »  الفروعيابن الحاجب

ــه ــا عن ــال منافحً ــد، فق ــب بالتعقي ــن الحاج ــا : (اب فأم

الاعتراض بالتعقيـد والإغـماض فـربما كـان سـببه بعـد 

ــدُّ الــذنب هنــاك للطــرف لا  للــنجم، وإنــما الفهــم، ويُعَ

وضعت هذه المختصرات لقرائح غير قرائح، وخواطر إذا 

استسقيت كانت مواطر، وأذهان يتقد أوارها، وأفكـار إذا 

فربما أخذها القاصر ذهناً، فما . رامت الغاية قصر مضمارها

فإن وقف هناك وسلَّم سَلِم، . فكَّ لها لفظًا ولا طرق معنى

 لـسانه أَثـِم، وهـو وإن أنف بالنـسبة إلى التقـصير فـأطلق

مخطئٌ في أول سلوك الطريق، وظـالم لنفـسه حيـث حملهـا 

وسبيل هذه الطبقة أن تطلب المبسوطات التـي . مالا تطيق

تفردت في إيضاحها، وأبرزت معانيها سـافرة عـن نقابهـا 

والحكيم من يقـر الأمـور في . مشهورة بغررها وأوضاحها

 .)48()نصابها، ويعطي كل طبقة مالا يليق إلا بها

ولذا فإن أهـل العلـم يؤكـدون عـلى طائفـة مـن 

الأدوات والمعــاني هــي في جملتهــا ممــا يرجــع إلى تحليــل 

النصوص، كالسؤال عن الألفاظ المـستعملة، والنظـر في 

السياقات، وتفـسير بعـض الكـلام ببعـضه، والنظـر في 

المقيدات والمخصـصات، وغـير ذلـك ممـا هـو مـشهور 

 .معلوم

لام الفقهاء بالوقوف عند ومن لم يحسن النظر في ك

ذلك كله وغيره مما هو في معناه فسيجري منـه الغلـط في 

تنزيل كلامهم على مراداتهم، وربما ناقشهم في العبـارات 

): هـ751ت(قال ابن القيم . والمعاني بما لم يخطر لهم ببال

                                                 
 ).9/235(طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي   ) 48(
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ما أكثر ما ينقـل النـاس المـذاهب الباطلـة عـن العلـماء (

 .)49()بالأفهام القاصرة

 يتفق هذا في كلام الناس فإن العلماء يحذرون وكما

من النظر في كلام صاحب الشريعة دون ملاحظـة هـذه 

المعاني؛ فإن نصوص الشارع أجل خطـرًا، والخطـأ فيهـا 

): هــ790ت(قال أبو إسـحاق الـشاطبي . أعظم ضررًا

مدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، إنما (

وعدم ضم أطرافه بعضها إلى هو الجهل بمقاصد الشرع، 

بعض؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنـما هـي 

على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت 

من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتـب عـلى 

ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر . خاصها

فـإذا حـصل . حيهـابمبينها، إلى ما سـوى ذلـك مـن منا

للناظر من جملتها حكم من الأحكام، فـذلك هـو الـذي 

 .)50()نطقت به حين استنطقت

ومن أجل ذلك فقـد نبَّـه الفقهـاء عـلى أن كـلام 

ومـا . الفقهاء يفسر بعضه بعضًا، ويـشرح بعـضه بعـضًا

يوجد من الإطلاقات في بعـض كلامهـم فإنـه لا يجـوز 

اردة عليه في نصوص الإفتاء به ممن لا يعلم التقييدات الو

قال أبو عبداالله ابـن حامـد . أخرى في الشروح أو غيرها

الفقيه قد يطلق جوابه في مكان اكتفاءً بـما ): (هـ403ت(

                                                 
 ). 2/403(مدارج السالكين   ) 49(

 ).2/62(الاعتصام   ) 50(

 .)51()ثبت من جواباته بالتقييد والتفسير

اعلــم أن طالــب ): (هـــ684ت(وقــال القــرافي 

أن يشتغل بمختـصر مـن : العلم له أحوال، الحالة الأولى

ــصرات مذه ــيره، مخت ــدة في غ ــاتٌ مقي ــه مطلق ــه، في ب

ومتى كان الكتاب الـذي . وعموماتٌ مخصوصة في غيره

ز عليـه أن يكـون كـذلك،  حفظه وفهمه كذلك، أو جُـوِّ

حرم عليه أن يفتي بما فيه وإن أجاده حفظًا وفهـماً، إلا في 

مسألة يقطع فيها أنها مستوعبة التقييد، وأنها لا تحتاج إلى 

فيجـوز لـه أن ينقلهـا لمـن . معنى آخر مـن كتـاب آخـر

وتكـون . يحتاجها على وجهها، من غير زيادة ولا نقصان

ج  هي عين الواقعة المسؤول عنها، لا أنها تشبهها، ولا تخَُرَّ

عليها، بل هي هي حرفًا بحرف؛ لأنه قد يكـون هنالـك 

فروق تمنع من الإلحاق، أو تخصيص أو تقييد يمنـع مـن 

 . )52()الفتيا بالمحفوظ، فيجب الوقف

                                                 
وتأمــل قــول الحــافظ البيهقــي ). 2/858(تهــذيب الأجوبــة   ) 51(

والــشافعي لا يحــتج بالمراســيل ولا بأحاديــث ): (ـهـ458ت(

المجهولين، وهو وإن كان يروي مقاطيع، ويـروي عـن بعـض 

وم به الضعفاء، فليس يعتمد على روايتهم، وإنما يعتمد على ما تق

الحجة من الكتاب والسنة الصحيحة أو الإجماع أو القياس على 

بعض ذلك، ثم يروي ما يحفظ في الباب من الأسانيد على رسم 

أكثر أهل الحديث، وإن كانت الحجة لا تقوم ببعـضها، ويـشير 

إلى ضعف ما هو ضعيف منها بانقطاع أو غيره؛ لئلا يتـوهم أن 

في بعض المواضع، اكتفاء بـما وقد سكت عن بيانه اعتماده عليه، 

 ).1/28(المدخل إلى علم السنن ) بينَّ في بعضها

 ).2/198(الفروق   ) 52(
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 .التمييز بين ما يحتمله الكلام من المعاني وما لا يحتمله. 2

وذلك أن الكلام منه مـا لا يفهـم إلا عـلى وجـه 

، ومنه ما يمكن أن يفهم على غير وجه، فيختلف )53(واحد

وإنما امتـاز الخـلاف . فلا يجعل الأول كالثاني. الناس فيه

عدم السائغ عن غيره باحتمال قوانين الكلام للخلاف أو 

وأما أن يفهم كل إنسان كل كـلام كـما يـشاء . احتمالها له

دون مراعــاة قواعــد الكــلام وقوانينــه، ولا التفــات إلى 

مرادات المتكلمين، فهذا وإن كان في مـذاهب النـاس في 

وغير ذلك ) موت المؤلف(زماننا من يقول به، فيما يسمى 

                                                 
وهو النص في اصـطلاح علـماء الأصـول في بعـض تعريفاتـه،   ) 53(

ف بأنه وعرفـه . كل لفظ لا يحتمل إلا معنـى واحـدًا: حيث عُرِّ

ما كان صريحًا في حكـم مـن الأحكـام، وإن كـان : آخرون بأنه

): ـهـ458ت(قـال القـاضي أبـو يعـلى . اللفظ محتملاً في غيره

وليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنىً واحدًا؛ لأن هـذا يعـز (

وهذا الاصطلاح ليس له مقابل في ). 1/138(العدة ) وجوده

. المذاهب الغربية الحديثة؛ لأنهم يستبيحون تأويل كل الخطابات

). 18(مـود عكاشـة تحليل الخطاب العـربي للـدكتور مح: انظر

ونحــن متــى علمنــا كثــرة اخــتلاف البــشر وأنهــم لا يكــادون 

يجتمعون على شيء من مذاهب العقول، مع علمنا بـأن شـؤون 

الدنيا والآخرة لا تصلح إلا على أن يكون لهم معاقـد إجمـاع لا 

تقتضي أن يدل االله ) الهداية(يتنازعون فيها، فإننا نعلم حينئذٍ أن 

ول ومجـامع لا يختلفـون فيهـا، وأن تكـون تعالى الناس على أص

الدلالة عليها على وجه لا يكون فيه اختلاف؛ ليحصل الغرض 

ثم إذا هداهم إلى ذلك فالواجب علـيهم ألا . من الهداية نفسها

إذا ): (هــ808ت(قال ابن خلدون . يتقدموا عليه برأي وغيره

 بـه هدانا الشارع إلى مدرك، فينبغي أن نقدمه على مداركنا ونثق

 ).5/249(المقدمة ) دونها

، فإن ذلـك فهـم فاسـد في قواعـد اللغـة )54(من المذاهب

يا العقـول، ولا تـصح معـه المعـايش ولا أسـباب وقضا

 .الحياة فضلاً عن إقامة الشرائع والأديان

والمتكلم إذا صدر عنه الكلام فإنما يصدر لأجـل 

ــه ــراد ل ــرض م ــي . غ ــن جن ــتح اب ــو الف ــال أب ــذا ق ول

أصواتٌ يعبرِّ بها كل : في تعريف اللغة، إنها) هـ392ت(

ني المـرادة والألفاظ قوالب للمعـا. )55(قوم عن أغراضهم

بها، ومن ثم وجب على المتكلم أن يستعمل من الألفـاظ 

ما يكون دليلاً على ما في نفسه من المعـاني، ووجـب عـلى 

السامع أن يفهم الألفاظ على وضعها الذي يتوصل به إلى 

 .إدراك مراد المتكلم

قـول ) هــ255ت(ولما ذكر أبو عـثمان الجـاحظ 

يكفـي : (ن عبـاسإبراهيم بن محمد بن علي بن عبداالله بـ

من حظ البلاغـة أن لا يـؤتى الـسامع مـن سـوء إفهـام 

ـب ). الناطق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع عقَّ

ا: (أبو عثمان فقال  .)56()أما أنا فأستحسن هذا القول جد�

ومن ثم قـال طوائـف مـن أهـل العلـم إن لازم 

وقيَّـده . )57(مذهب الإنسان ليس بـلازم لـه مـا لم يلتزمـه

                                                 
دليــل الناقــد الأدبي للــدكتور ميجــان الــرويلي وزميلــه : انظــر  ) 54(

)241.( 

 ).1/33(الخصائص : انظر  ) 55(

 ).1/87(البيان والتبين   ) 56(

 ).20/217(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر  ) 57(
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وذلـك أن الإنـسان . )58(م بما إذا لم يكن لازمًا بيّنًـابعضه

ربما تكلم بـالكلام ولم يفطـن إلى لوازمـه، ولـو نُبّـه لهـا 

 .لانفصل منها

ولما كان ذلك غير وارد في كلام االله تعالى فقد 

ومنه استدلال علي . استدل أهل العلم فيه بمثل ذلك

 حيث روى البيهقي في سننه أن.  على أقل مدة الحمل>

 أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فهمَّ برجمها، >عمر 

فبلغ ذلك . ليس عليها رجم:  فقال>فبلغ ذلك علي�ا 

  : فأرسل إليه فسأله، فقال>عمر       

                        

 : قالو، ]233:البقرة[                  

فستةُ أشهرٍ حملُه، وحولين تمام، لا حدَّ . ]15:الأحقاف[

فإن مثل ذلك لو اتفق . )59(لا رجم عليها: أو قال. عليها

في كلام الناس فإنهم ربما غفلوا عن لازم جمع الآيتين، 

   فأما في كلام االله تعالى فلازم الحق حق      

                                                 
 ).2/173(حاشية العطار على شرح جمع الجوامع : انظر  ) 58(

نن الكــبرى، كتــاب العــدد، بــاب مــا جــاء في أقــل الحمــل الــس  ) 59(

وفي هذه القصة اختلاف مشهور، فمن أهـل العلـم ). 15641(

، ومنهم من يجعلها عن عمـر > وعلي >من يرويها عن عمر 

 وعـلي >، ومنهم من يجعلها عـن عـثمان > وابن عباس >

، ولكـل > وابن عباس >، ومنهم من يجعلها عن عثمان >

 ذكرها الحافظ ابن عبدالبر -  وفي بعضها إرسال - رواية سياقات 

لا أعلــم : (ثــم قــال) 7/491(» الاســتذكار«في ) هـــ463ت(

خلافًا بين أهل العلم في ما قاله علي وابن عباس في هذا البـاب في 

 ).أقل الحمل، وهو أصل وإجماع

   ]52:طه[. 

ومن ذلك أن الفقهاء قالوا إن القاعدة أن اللفظ 

إذا سيق لبيان معنى فلا يحتج به في غيره؛ فإن داعية 

. )60(المتكلم منصرفة لما توجه له، دون الأمور التي تغايره

ري  فلا يصح احتجاجُ ): (هـ759ت(قال أبو عبداالله المقَّ

   :ع ائتمام المفترض بالمتنفل بقوله تعالىابن العربي على من

                  ]ما : وقولُه. ]14:الحشر

هذا : ولقائل أن يقول. ذُمَّ به المنافقون لا يفعله المسلمون

 .)61()كالعام الوارد على سبب

فالمراد أن تحليـل الـنص والوقـوف عنـد ألفاظـه 

تكلم بهـا سـبيل إلى التمييـز بـين مـا للتوصل إلى مراد الم

 .يحتمله الكلام من المعاني وما لا يحتمله منها

ومن ذلك أننـا إذا رأينـا في كتـاب بعـض فقهـاء 

مذهب من المذاهب نسبة قول إلى ذلـك المـذهب، ثـم لم 

نجد ذلك القول في كتب من تقدمه مـن فقهـاء مذهبـه، 

مـن ولا من يعتمد نقلـه للأقـوال مـنهم، ولم يكـن هـو 

أصحاب الوجوه في ذلك المذهب، بحيث ينسب ابتـداءُ 

ذلك القول إليه، فإن ما ينقله لا يحمل عـلى أنـه قـول أو 

والفقيـه مـن . (وجه في المذهب بل على أنه غلط في النقل

 .)62()عثرات الأئمة عما يعد من أصل المذهب] يميز[

                                                 
 ).1/534(العقد المنظوم للقرافي : انظر  ) 60(

 . كلامهوراجع بقية). 179(القواعد   ) 61(

 ).12/360(نهاية المطلب للجويني   ) 62(
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 .التعرف على مواقع الغلط في فهم الكلام. 3

 الكلام قد يغلط في فهمـه ثـم وذلك أن الناظر في

لا يدري من أين أُتي حتى وقع في الغلط، فإذا امتهدت له 

خطوات النظر في كـلام الفقهـاء، ثـم راح يتحقـق مـن 

انتهاجه سبيل الفهم، فإنـه يتبـين لـه مواضـع الـصواب 

 .والعطب في ذلك كله

ولم يزل من طريقة الفقهـاء أن يـدفعوا اعـتراض 

ثم يبينون لهـم .  قولهم على وجههالخصوم بأنهم لم يفهموا

ثـم إن . مثار الغلط ويكشفون لهم عـن وجـه الـصواب

الأنظار قد تختلف بعد ذلك، شريطة أن يفهم كـل أحـد 

فأما أن يفهم الخصم معنـى . كلام الآخر على معناه عنده

غير مراد، ولا اللفظ يؤدي إليه أداء صحيحًا، فـإن هـذا 

 .سبيل إلى الغلط والإلزام الباطل

) هــ386ت(ومن ذلك أن أبا محمد ابن أبي زيـد 

في رده على بعض المخالفين انتقده كثيرًا بأنه لم يفهم معنى 

أنكـر : (كقوله مثلاً في بعض المواضع. كلام الإمام مالك

هذا الرجل على مالك في هذه المسألة قوله، إلا أنه لم يحكه 

على وجهه، وذكر في بعضها ما لم يقلـه، وجهـل الأصـل 

ي بني عليه مالك قوله هذا، ولم يـدر أيـضا مـا روي الذ

وقـال . )63()عن مالك في هذا الأصل من اختلاف القـول

فهذا الـذي حكـى باطـل لـيس بقـول : (في موضع آخر

                                                 
 ).2/508(الذب عن مذهب الإمام مالك   ) 63(

. )64()وأراه على ظنه يتكلم، إن سـلم مـن التعنيـد. مالك

وما ذكرته عن مالك ليس بقول : (وقال في مسألة أخرى

. فظننت أن ما حكيـت مثلـه أو لعلك رأيت قوله. مالك

ف بـه  أو قبلته ممن عنده مـن التحامـل والجهـل مـا حـرَّ

وأنكر هـذا : (وقال في مسألة استهلال المولود. )65()القول

لا [الرجل قول مالك في الصبي يولد فـلا يـستهل، إنـه 

، والـصلاة عليـه، ]ومنـه[في الميراث له، ] يجب له حكم

إن :  فقـال. وحرف ما حكى فيه عـن مالـك.وغير ذلك

إذا اقام الصبي يومًا ويومين يرضع ويعطـس : مالكًا قال

ويبول ويتحرك، إنه لا يـرث ولا يـورث حتـى يـستهل 

وهذا خلاف كتاب االله؛ لأنه حي بما ظهـر : قال. صارخًا

من تحركه وعطاسـه ورضـاعه، والحركـة معدومـة مـن 

الموتى، وكيف يشرب اللبن ميت؟ أرأيت إن أقام أربعين 

طق أيكون ميتًا؟ وقد نجد من لم ينطق ولا ينطق سنة لا ين

فجمع هـذا الرجـل في عبارتـه إحالـة في . يأكل ويشرب

القول، وخطأ في العلة التي جعلهـا دلـيلاً، وبـاطلاً مـن 

 ولم .إذ أصرف معنى الـصراخ إلى النطـق والكـلامالقول 

إن النطق دليل الحياة، فيحتج عليـه : يقل مالك ولا غيره

ت إن أقام أربعين سنة لا ينطق، فهذا مـن أرأي: بأن يقول

لم يحـك قـول (وينتقده في غـير موضـع بأنـه . )66()الباطل

                                                 
 ).2/451(المرجع السابق   ) 64(

 ).2/631(المرجع السابق   ) 65(

 ).2/644(المرجع السابق   ) 66(
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 .)67()مالك على وجهه

وربما حصل التغليط لمن لم يفهم الكلام ولو كـان 

من أهل المذهب نفسه، سواء في تحرير الأسماء والألفـاظ 

والاصطلاحات، أو تحرير الأقـوال، أو الأدلـة، أو غـير 

 .ذلك

ــيم  ــن نج ــدين اب ــن ال ــثلاً أن زي ــك م ــن ذل وم

لما تكلم في دباغ جلد الكلب، وفرع القـول ) ـه970ت(

وهـو  -بطهارته بالدباغ على القول بطهارة الكلب نفسه 

ر مفـاده- قول عندهم كيـف :  أجاب عن اعتراض مقـدَّ

يكون سؤر الكلب نجسًا على القول بطهـارة عينـه؟ ثـم 

فلة عظيمة عـن فهـم غ(وصف هذا الإشكال المقدر بأنه 

؛ لأن قولهم بطهارة عينه لا يستلزم طهـارة كـل )كلامهم

وسـؤر الكلـب متحلـب مـن لحمـه، ولحمـه . جزء منـه

فظهر بهذا أن الكلب طاهر العين، بمعنـى : (قال. نجس

طهارة عظمه وشعره وعصبه وما لا يؤكل منه، لا بمعنى 

وإن كان : فقال» المحيط«لكن قد أجاب في . طهارة لحمه

 .)68()مه مشدودًا بحيث لا يصل لعابه إلى ثوبه جازف

فابن نجيم هنا يبين موقـع الغلـط في الاعـتراض 

المقدر في المسألة، وهو فهم المـراد بطهـارة عـين الكلـب 

ولـذا بـينَّ المـسألة، ثـم ذكـر . عندهم على غير مـرادهم

الإشكال المقدر، ثم أجاب عنه بتوضيح المعنى الخـاص، 

                                                 
 ). 2/690(الذب عن مذهب الإمام مالك   ) 67(

 ).1/107(البحر الرائق   ) 68(

 .ينوالفرق بين المسألت

ق إلى مـسألة  ومثله أن ابـن نجـيم أيـضًا لمـا تطـرَّ

، وهي أن يطيل الإمام الركوع لإدراك الجائي )التشريك(

والمـسألة خلافيـة . لا تقربًا الله تعالى، وهو مكروه عندهم

» الـذخيرة«وفي : (فقـال ابـن نجـيم عنـدها. )69(مشهورة

سألت أبـا حنيفـة : قال أبو يوسف: وغيرهما» البدائع«و

) يعنـي الـشرك. أخشى عليه أمرًا عظيماً : ، فقالعن ذلك

وقد وهم بعضهم في فهم كلام الإمام، فاعتقـد : (ثم قال

! منه أن يصيرّ المنتظر مشركًا يباح دمه، فأفتى بإباحة دمـه

يخـشى عليـه : ، فقـال»منية المصلي«وهكذا ظن صاحب 

، ~ وكلٌّ منهما غلط، ولم يرده الإمام . الكفر، ولا يكفر

أنه يخاف عليه الشرك في عمله الذي هـو الريـاء، بل أراد 

وإنما لم يقطع بالرياء في عمله لما أنه غير مقطوع به لوجود 

) الشرك(فالغلط هنا وقع في تحرير معنى . )70()الاختلاف

في كلام أبي حنيفة؛ حيث إن مراده الشرك العمـلي الـذي 

هو الرياء، أما الـذين وهمـوا في كلامـه فقـد حملـوه عـلى 

 .ك الذي هو الكفر والخروج عن الإسلامالشر

ا وفيهـا تنبيـه إلى . والأمثلة سوى ذلك كثيرة جـد�

أهمية معرفة المقدمات والأدوات التي لا يمكن التوصـل 

إلى النظر الصحيح في فهم كلام الفقهـاء إلا بهـا، والتـي 

                                                 
ــو: راجــع  ) 69( ــير حاشــية الدس ــشرح الكب ، )1/323(قي عــلى ال

 ).3/78(، المغني لابن قدامة )4/125(المجموع للنووي 

 ).1/334(البحر الرائق   ) 70(
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 .يؤدي إهمالها إلى الوقوع في الغلط والإلزام بما لا يلزم

 .قهبناء ملكة التف. 4

ومــن لم يحــسن . وذلــك أن حقيقــة الفقــه الفهــم

التوصل إلى إدراك مرادات الفقهاء من كلامهم فهو بعيد 

. وربما فهم من كلامهـم غـير مـرادهم. عن حقيقة الفقه

أسـاء سـمعًا : (والعرب تقول في المجيب على غـير فهـم

ع عليـه كـان مـا . )71()فأساء جابة فإذا بنى على الغلط وفرَّ

ع أشد ضعفً   .افرَّ

ـــسبكي  ـــدين ال ـــال تقـــي ال ): هــــ756ت(ق

والضعيف كلما فرع عليه ظهر ضعفه، وربـما يـؤدي إلى (

هـذا فـيما قـد . )72()شيء لا يلتزمه صاحب ذلـك القـول

يكون له وجه من الفهم وحظ من النظر، فكيف بما كـان 

 محض غلط أو سبق وهم؟

والذي لا يأخذ الفقـه عـن أهلـه وعـلى وجهـه، 

، ويحسن فهم الكلام، فإنـه بعيـد بحيث يقف على المعاني

عن أن ينال درجة الفقه، ومن كان كذلك ثم راح يتكلم 

وقـد كـان . في الفقه فإنه ربما كان ما يفسد أكثر مما يصلح

) هــ362ت(القاضي أبو حامـد المـروروذي الـشافعي 

من كان نصف طبيب فإنـه يقتـل العليـل، ومـن : (يقول

 .)73()كان نصف فقيه فإنه يحلل المحرم

                                                 
 ).53(الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام : انظر  ) 71(

 ).2/292(فتاوى السبكي لتقي الدين السبكي   ) 72(

 ).8/136(البصائر والذخائر   ) 73(

 . ترتيب مسالك التفقه. 5

وذلك أنه إذا تقرر لنا أن لفهم كلام الفقهاء سبيلاً 

ناهجة، فإن الواجب أن تسلك هـذه الـسبيل بخطواتهـا 

وإجراءاتها وتراتيبها المعهودة عند أهل الفقه، بلا تنكّـبٍ 

وإذا علمنا أن هذه السبيل هـي . لها ولا إهمال لشيء منها

ــا كبــار الفقهــاء  والمفتــين في أمــصار التــي أخرجــت لن

  المــسلمين بــاختلاف أزمــانهم فــإن تــرك تلــك الــسبيل 

 لمـن التفـريط وضـعف - بدعوى التجديد أو غيرهـا -

 .التدبير وترك الجادة

بل الذي ينبغي النظـر في مراتـب المتفقهـين، ثـم 

النظر فيما هو أصلح وأنفع لكل مرتبـة، فـإن الـذي هـو 

تفـصيل المفيـد أنفع للمنتهـي مـضر بالمبتـدي، كـما أن ال

 .للمبتدي تطويل على المنتهي

وقد جاء وصفٌ لخطة إصلاحٍ لنظـام التـدريس في 

جامع القـرويين في مدينـة فـاس، في خطـاب مهـم وجّهـه 

إلى  )ـهـ1276ت(سلطان المغرب عبـدالرحمن بـن هـشام 

: ، ومما جاء في الخطابـه1261شيخ القرويين في وقته عام 

عادة، وجدّهم في الطلب، غير بلغنا توافر طلبة العلم على ال(

أنّــه قــلّ التحــصيل والإفــادة، وذلــك لمخالفــة الفقهــاء في 

إقرائهم عـادة الـشيوخ، وإعراضـهم عـماّ ينـتج التحـصيل 

والرسوخ؛ فإن الفقيه يبقـى في سـلكة سـيدي خليـل نحـو 

العشر سنين، وفى الألفية العامين والثلاثة؛ لكثرة مـا يجُلـب 

 الغريبــة، وكثــرة التــشغيب مــن الأقــوال الــشاذة والمعــاني
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بالاعتراضات وردها ومناقشة الألفاظ، ويخلط على المـتعلم 

. حتى لا يدرى الصحيح من السقيم، ولا المنتج من العقـيم

. وفى ذلك تضييع الأعمار التي هي أنفس المتاجر بـلا فائـدة

فترى الفقهـاء يكثـرون عـلى المبتـدئ مـن نقـول الحـواشي 

وال والعبـارات، حتـى لا والاعتراضات، وينوعـون الأقـ

. يدري ما يمسك، ويقوم من مجلس الدرس أجهل مما كـان

وما هكذا كان يفعل أهل الإفادة والتحرير الذين يحرصـون 

على نفع طلبة العلم، فقد كانوا يـسهلون لهـم طـرق العلـم 

واستفادته، ويتنزلون لعقول الطلبة على قدر أفهامهم، حتى 

 فبوصول كتابنا هذا . أوانيحصل اللبيب على مراده في أقرب

إليك، اجمـع المدرسـين وأرشـدهم لمـا فيـه المنفعـة العامـة، 

والإفادة التامة، وهو الاقتصار في التقريـر عـلى حـل كـلام 

المؤلفين وإفهامه، مع التنبيه على ما فيه من خطأ وتحريف من 

. غــير إكثــار هــذر؛ إذ المقــصود حــصول الفهــم والإفــادة

ومـا تقـدم قـراءة . نما هي لغو وزيـادةوالمناقشة في الألفاظ إ

النحو والبيان والمعقول، إلا لتحصيل الملكـة التـي يتوصـل 

فلا ينبغي في الفقه مناقشة الألفـاظ، ولا . بها إلى فهم المنقول

بل ينبغـي الاقتـصار عـلى بـسط . نقل كل ما سوده الحفاظ

المسائل وفصولها، وتقريبها للفهم بتقرير أصولها، فلا يجاوز 

قيه في سلكة خليل العـام، وإن أطـال ففـي عـامين، ولا الف

 .)74()يجاوز في الألفية الشهر أو الشهرين

                                                 
رر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الد: منقول بتصرف من  ) 74(

 ).79(الزاهرة لعبدالرحمن ابن زيدان 

 الخاتمة

ــه  ــم نتائج ــث وأه ــة البح ــرض لخلاص ــذا ع ه

 :وتوصياته

 :أهم النتائج: أولاً 

حـل الألفـاظ :  بتحليـل الـنص الفقهـيالمراد -

الواردة فيه ببيان معانيها حالـة الإفـراد، ومواقعهـا مـن 

 حالة التركيب؛ ليتوصل بذلك إلى بيـان منطـوق الكلام

 .الكلام ومفهومه على ما أراده المتكلم

 :يدخل في تحليل النص الفقهي كلٌّ من -

 . بيان الألفاظ والمفردات، كالغريب ونحوه-أ

 . بيان العوامل النحوية وأثرها في الكلام-ب

 بيــان المعــاني المركبــة المــستفادة مــن تركيــب -ج

 . ببعضالألفاظ بعضها

 . بيان منطوق الكلام ومفهومه-د

 . تقييد الإطلاقات الواردة في النص-ـه

 . الجواب عن الأسئلة المقدرة-و

 هناك دواع تدعو إلى العناية بتحليل النـصوص -

الفقهية، وذلك أن نـصوص الفقهـاء نـصوص صـيغت 

بعناية ظاهرة ودقة بالغـة، فهـي نـصوص منهجيـة ذات 

ية، صيغت بأساليب علمية أنساق دلالية وحجاجية جدل

لها مقدماتها وشروطها، ولا يمكن فهمها دون استحضار 

والغلط فيها سيفضي . تلك المقدمات وإعمال الذهن فيها

إلى الغلط في فهم الكـلام، وفي البنـاء والتخـريج عليـه، 
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لا . وكذلك سيؤدي إلى الغلط في نقده والاعتراض عليه

يـه النـاس لأسـباب سيما في الزمن المتأخر الذي ابتعـد ف

شتى عن طرائق الفقهاء الدقيقة في حـل الألفـاظ وبيـان 

 .معانيها

 لتحليــل النــصوص الفقهيــة فوائــد وثمــرات -

 :عظيمة، منها ما يأتي

 . حسن الفهم لكلام الفقهاء ومسائل الفقه-أ

 . التمييز بين المعاني المحتملة والمعاني المستبعدة- ب

 . بناء الملكة الفقهية-ج

 .ة مواقع الغلط في الكلام معرف-د

 . ترتيب مسالك التفقه-ـه

 :التوصيات: ثانيًا

عقد موازنات بين المصنفات الفقهية لفحص ما  -

 .تتضمنه من عناصر التحليل، وما تتفاوت فيه منها

بناء المقـررات الفقهيـة عـلى هيئـة تتـضح بهـا  -

عناصر التحليل، بحيث تراعى عند بناء المتون المتـضمنة 

 . والنوازل المستجدةللمسائل

في أقسام ) تحليل النصوص الفقهية(إفراد مادة  -

 .الفقه في سائر الكليات الشرعية

ــة  - ــصوص(دراس ــل الن ــوم ) تحلي ــائر عل في س

 .الشريعة واللغة

والحمدالله أولاً وآخرًا، وصلى االله وسلم على نبينا 

 . محمد

  والمراجعالمصادرقائمة 

  دلسي، أبـو محمـد عـلي بـن أحمـد  الأن.الإحكام في أصول الأحكام

دار الآفـاق : بـيروت. ط.د. أحمد شاكر: تحقيق. ابن حزم

 .ت.د. الجديدة

دار المنهاج، : ، جدة2ط.  الماوردي، أبو الحسن.أدب الدين والدنيا

 .هـ1435

المقري، أبو العباس شهاب الدين . أزهار الرياض في أخبار عياض

. ط.د. لائـهمـصطفى الـسقا وزم: تحقيـق. أحمد بن محمد

 .هـ1358 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، :القاهرة

دار : دبي. 1ط. محمد إبـراهيم عـلي.  د.اصطلاح المذهب عند المالكية

 . هـ1421. البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

  : تحقيـق.  الشاطبي، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى.الاعتصام

. دار ابن الجـوزي: الدمام. 1ط. سعد آل حميد وزملائه. د

 .هـ1429

: تحقيـق.  الطباخ، محمد راغب.إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء

 .هـ1408. دار القلم العربي: حلب. 2ط. محمد كمال

عبدالمجيـد  .د: تحقيق.  الهروي، أبو عبيد القاسم بن سلام.الأمثال

 .هـ1400. دار المأمون: دمشق. 1ط. قطامش

. ط.د.  ابـن نجـيم، زيـن الـدين. كنـز الـدقائقالبحر الرائق شرح

 .هـ1311المطبعة العلمية، : القاهرة

. عبـدالقادر العـاني: تحقيـق. الزركشي، بدر الـدين. البحر المحيط

 .ـه1413وزارة الشؤون الإسلامية، : ، الكويت2ط

. وداد القاضي .د: تحقيق.  التوحيدي، أبو حيان.البصائر والذخائر

 .هـ1408ر، دار صاد: ، بيروت1ط

: تحقيــق.  الجــاحظ، أبــو عــثمان عمــرو بــن بحــر.البيــان والتبيــين

. مكتبة الخـانجي: القاهرة. 7ط. عبدالسلام محمد هارون

 .هـ1418
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 الزبيــدي محمــد مرتــضى .تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس

 .ت.المجلس الوطني للثقافة، د: الكويت. ط.د. الحسيني

بو عبداالله محمد بن أحمد بن الذهبي، شمس الدين أ. تاريخ الإسلام

دار الغرب : بيروت. 1ط. بشار معروف .د: تحقيق. عثمان

 .م2003. الإسلامي

 الزيلعي، فخـر الـدين عـثمان بـن .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

 .هـ1315. بولاق: القاهرة. ط.د. علي

 .التجرد والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني

. عمـر القيـام وصـاحبه.د: تحقيـق. ، علم الـدينالبلقيني

ن. 1ط  .هـ1436. دار أروقة: عماَّ

: تحقيق. السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي. ترشيح التوشيح

. دار أسـفار: الكويـت. 1ط. حسن أبو سـتة وصـاحبه.د

 .هـ1443

: تحقيـق.  الحنبلي، أبو عبـداالله الحـسن بـن حامـد.تهذيب الأجوبة

عمادة البحـث : المدينة المنورة. 1ط. ايديعبدالعزيز الق.د

 .هـ1425. العلمي بالجامعة الإسلامية

 البناني، محمـد بـن .حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع

ن، .د: م.ط، د.د .المطبوعة مـع تقريـر الـشربيني. الحسن

 .ت.د

.  العجيلي، سليمان بن عمر الجمـل. حاشية الجمل على شرح المنهج

. المطبعـة الميمنيـة: القـاهرة. ط.د. أحمد المكتبي: تصحيح

 .هـ1305

 الدسوقي، محمـد بـن .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير

. دار إحياء الكتـب العربيـة: القاهرة. ط.د. أحمد بن عرفة

 .ت.د

 العطـار، حـسن .حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع

 .هـ1246. ن. د:القاهرة. ط.د. بن محمد

محمـد : تحقيـق. الموصلي أبـو الفـتح عـثمان ابـن جنـي. الخصائص

 .ت.د. المكتبة العلمية: القاهرة. 4ط. النجار

 العلـوي، .الدرر الفاخرة بمـآثر الملـوك العلـويين بفـاس الزاهـرة

المطبعـة : الربـاط. ط.د. عبدالرحمن بن محمد ابـن زيـدان

 .هـ1356. الاقتصادية

المكي، عمـر . الثمين في تاريخ البلد الأمينالدر الكمين بذيل العقد 

: بـيروت. 1ط. عبدالملك بـن دهـيش .د: تحقيق. بن فهد

 .هـ1421.دار خضر

: الدار البيـضاء. 3ط. ميجان الرويلي وزميله . د.دليل الناقد الأدبي

 .م2002. المركز الثقافي العربي

محمـد .د: تحقيـق. القـيرواني، ابـن أبي زيـد. الذب عن مذهب مالك

 .هـ1432. الرابطة المحمدية للعلماء: الرباط. 1ط. لعلميا

   الحنــبلي، زيــن الــدين عبــدالرحمن .الــذيل عــلى طبقــات الحنابلــة

. 1ط. عبــدالرحمن العثيمــين. د: تحقيــق. ابــن رجــب

 .هـ1425. مكتبة العبيكان: الرياض

 القـسطنطيني، مـصطفى بـن .سلم الوصول إلى طبقـات الفحـول

ــداالله  ــة(عب ــاجي خليف ــق). ح ــدالقادر : تحقي ــود عب محم

 .م2010. مكتبة إرسيكا: إسطنبول. 1ط. الأرناؤوط

 الخـرشي، .شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشـية العـدوي

. المطبعة الأميريـة بـولاق: القاهرة. ط.د. محمد بن عبداالله

 .هـ1317

 زروق، شهاب الـدين أبـو العبـاس .شرح زروق على متن الرسالة

. أحمد فريد المزيـدي: تحقيق. سي الفاسيأحمد بن أحمد البرن

 .هـ1427. دار الكتب العلمية: ، بيروت1ط

محمـود : تحقيـق.  ابن سينا، أبـو عـلي الحـسين بـن عبـداالله.الشفاء

ــه ــة: القــاهرة. ط.د. الخــضيري وزملائ . المطبعــة الأميري

 .هـ1370
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. 4ط. أحمـد عطـار: تحقيق.  إسماعيل بن حماد،الجوهري. الصحاح

 .م1990.  العلم للملاييندار: بيروت

.  الحسيني، عز الدين أحمـد بـن محمـد.صلة التكملة لوفيات النقلة

ــق ــرب: بــيروت. 1ط. بــشار معــروف .د: تحقي . دار الغ

 .م2007

 السخاوي، شمس الدين محمـد .الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

 .ت.د. دار الجيل: بيروت. ط.د. بن عبدالرحمن

: تحقيـق.  أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي،.طبقات الشافعية

. دار المـدار الإسـلامي: بيروت. 1ط. عبدالحفيظ منصور

 .م2004

.  الدمشقي، تقي الدين أبو بكر ابن قاضي شـهبة.طبقات الشافعية

دار عـالم : بيروت. 1ط. الحافظ عبدالعليم خان .د: تحقيق

 .هـ1407. الكتب

 أبـو يعـلى محمـد بـن  ابـن الفـراء، القـاضي.العدة في أصول الفقـه

. ن.د: م.د. 2ط. أحمد بن علي المباركي.د: تحقيق. الحسين

 .هـ1410

 القرافي، شهاب الـدين أحمـد .العقد المنظوم في الخصوص والعموم

: القـاهرة. 1ط. أحمد الختم عبـداالله.د: تحقيق. بن إدريس

 .هـ1420. دار الكتبي

عبـداالله محمـد بـن  البابرتي، أكمل الـدين أبـو .العناية شرح الهداية

  مطبــوع بهــامش فــتح القــدير للكــمال . محمــود بــن أحمــد

 .هـ1315. بولاق: القاهرة. ط.د. ابن الهمام

. أبو المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله بـن يوسـف:  الجويني.الغياثي

دار : الإسكندرية. ط.د. فؤاد عبدالمنعم وزميله .د: تحقيق

 .م1979. الدعوة

.  الدين أبو الحسن علي بن عبدالكافي السبكي، تقي.فتاوى السبكي

  .ت.دار المعرفة، د: بيروت. ط.د

.  الهيتمـي، أحمـد بـن محمـد ابـن حجـر.فتح الجواد بشرح الإرشاد

دار الكتــب : بــيروت. 1ط. عبــداللطيف حــسن: تحقيــق

 .هـ1426. العلمية

عمـر : تحقيـق. القرافي، شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس. الفروق

 .هـ1424. ؤسسة الرسالةم: بيروت. 1ط. القيام

 ابن الصباغ، فتح االله بـن محمـود .فريدة التأليف وشريدة التصنيف

. دار المقتـبس: دمـشق. 1ط. يحيى حيدر: تحقيق. بن أحمد

 .هـ1443

محمد أبـو الأجفـان ومحمـد  .د:  تحقيق.فهرس ابن عطية الأندلسي

 .م1983. دار الغرب الإسلامي: بيروت. 2ط. الزاهي

دار : الربـاط. ط.د. محمـد حجـي:  تحقيـق.نجـورفهرس أحمـد الم

 .هـ1396. المغرب

الكردي، . الفوائد المدنية في بيان من يفتى بقوله من السادة الشافعية

دار : بـيروت. 1ط. محمد عارف: تحقيق. محمد بن سليمان

 .هـ1435. البشائر الإسلامية

. أحمـد السقاف، علوي بن .الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

: القـاهرة. 4ط. قسم تحقيق التراث بدار الفـاروق: تحقيق

 .م2018. دار الفاروق

 اليـوسي، .القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكـام المـتعلم

: المحمديـة. 2ط. حميـد حمـاني: تحقيق. الحسن بن مسعود

 .م2013. مطبعة فضالة

  : تحقيـق. أحمـد المقري، أبو عبداالله محمد بن محمد بـن .قواعد الفقه

 .م2012. دار الأمان: الرباط.1ط. محمد الدردابي .د

.  الغـزي، نجـم الـدين.الكواكب الـسائرة بأعيـان المائـة العـاشرة

. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. خليل المنصور: تحقيق

 .هـ1418

.  ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكـرم.لسان العرب



 )هـ1444/م2022(، الرياض )3(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 117 – 

ــق ــير: تحقي ــداالله الكب ــهعب ــاهرة. ط.د. ، وزملائ دار : الق

 .ت.د. المعارف

النووي، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن . المجموع شرح المهذب

: جدة. ط.د. محمد نجيب المطيعي: تحقيق وتكميل. شرف

 .ت.د. مكتبة الإرشاد

 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن .مجموع فتاوى ابن تيمية

مجمع الملك فهـد لطباعـة : لمنورةالمدينة ا. 1ط. عبدالحليم

 .هـ1425. المصحف الشريف

ابـن قـيم . مدارج السالكين بين منازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين

محمـد المعتـصم بـاالله : تحقيـق. الجوزية، محمد بن أبي بكـر

 .هـ1423. دار الكتاب العربي: بيروت. 7ط. البغدادي

: تحقيـق.  الحسين البيهقي، أبو بكر أحمد بن.المدخل إلى علم السنن

 .هـ1437. دار المنهاج: جدة. 1ط. محمد عوامة

. 1ط. أحمد مختـار، وفريقـه . عمر، د.معجم اللغة العربية المعاصرة
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الـسيد : تحقيق.  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين.مناقب الشافعي
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 دلالة الفعل في سياق الثبوت والنفي والشرط عند الأصوليين 

  )1( العنـزي بن سالمبندر بن عبد االله

 سعود الملك جامعة

 )هـ20/03/1444 في  وقبل للنشرهـ؛25/02/1444قدم للنشر في (

دلالـة الفعـل في سـياق بيـان يهـدف البحـث إلى و.  دلالة الفعل في سياق الثبوت والنفي والشرط عند الأصوليين عنالبحثيتحدث موضوع  :المستخلص

المـنهج منهج البحث فهو   أما.دلالة الفعل، وبيان التطبيق الأصولي لمسألة دلالة الفعلبيان الأثر الفقهي للاختلاف في ، وعند الأصوليينالثبوت والنفي والشرط 

فيهـا  بـصيغة @ إذا نقل فعلـه :الحالة الأولى .فعل في سياق الثبوت لها ثلاث حالاتظهر لي أن مسألة ال: أولا : البحث، فهيأهم نتائج و.الاستقرائي التحليلي

: الحالـة الثالثـة .، وهو الفعل المثبت المحكـي في لفـظ الـشارع بصيغة لا عموم لها@ إذا نقل فعله :الحالة الثانية .بأن يذكر للفعل متعلق بصيغة العموم ،عموم

أما الحالة الأولى والثالثة فإن العمـوم فيهـا  .عن في هذه الحالات الثلاث فإن الذي يصدق منها على عموم الفعل الحالة الثانيةوبعد التم .)كان(الفعل بصيغة إيراد 

 كـل فـرد  لا عموم فيه شمولي بل هو من المطلق الـذي عمومـه بـدلي، فيثبـت فيفالفعل في هذه الحالة الثانية .غير مستفاد من الفعل بل من الصيغة المقترنة بالفعل

 .ينبغي الاستفادة من دلالة الفعل في الجانب التطبيقي وتوسيعه في نقد الاستدلال الأصولي والفقهي بشكل عامفالتوصيات هم ما أ وأ.استقلالا

 . الشرط، النفي، الثبوت، الفعل،دلالة: الكلمات المفتاحية
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The Indication of Action in line with Affirmation, Negation and Forbidding, in the sight 
of fundamentalists [Usoliyyoon] 

Bandar Abdullah Salem Al-Anzi(1) 
King Saud University  
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Abstract: The topic of the research is: The Indication of Action in line with Affirmation, Negation and Forbidding, in 
the sight of fundamentalists [Usoliyyoon]. 

Research Objectives: The illustration of the Action Indication in line with Affirmation, Negation and Forbidding in the 
sight of fundamentalists [Usoliyyoon] and illustration of the jurisprude impact for differencing in the indication of Action . 

The illustration of the fundamental application for the question of the indication of the Action . 
Methodology of the Research: Analytical Methodology. 
The most important results: It appeared to me that the Action in the line of Affirmation has three cases. After [full] 

examination of the three case. What applies of that on the general Action, is is the second case. As for the 1st and 3rd cases, 
the generalization of the Act is not understood from the Action, but rather from the format associated with the Action [itself]. 
The Action in such case has no comprehensive generalization, but rather from being absolute, whose generalization is 
substitutive. Hence, it is affirmed independently on each case . 

Recommendations: We must benefit from the Action Indication in the applied aspect, and we should expand it while 
criticizing the fundamental derivation and jurisprudence in general . 

Key Words: Action Indication, Affirmation, Negation, the condition. 
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 المقدمة

الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام عـلى 

 : أما بعد. سيدنا محمد وآله

ن الأصوليين دققـوا في فهـم أشـياء مـن كـلام فإ

العرب لم يصل إليهـا النحـاة ولا اللغويـون، فـإن كـلام 

العرب متسع جدا، والنظر فيـه متـشعب، فكتـب اللغـة 

تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي 

تحتاج إلى نظر الأصولي، وتحتـاج إلى اسـتقراء زائـد عـلى 

) أفعـل(دلالـة صـيغة : ن أمثلة ذلكاستقراء اللغوي وم

) كـل(على التحـريم، وكـون ) لا تفعل(على الوجوب و

وإخوتها للعموم وما أشبه ذلك مما لو فتشت كتب اللغـة 

 .لم تجد فيها جوابا لذلك ولا تعرضا لما ذكره الأصوليون

وكذلك كتب النحو لو طلبت معنـى الاسـتثناء، 

كـم ونحـو وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو بعـد الح

ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخـذوها 

باســتقراء خــاص مــن كــلام العــرب وأدلــة خاصــة لا 

تقتضيها صناعة النحو فهذا ونحوه مما تكفل بـه أصـول 

الفقه ولا ينكر أن له استمدادا مـن تلـك العلـوم ولكـن 

تلك الأشياء التي استمدها منها لم تذكر فيه بالـذات بـل 

ذكور فيه بالذات ما أشرنا إليه مما لا يوجـد بالعرض والم

 . )1(إلا فيه

                                                 
 ).1/15(لسبكي لالإبهاج، : انظر    ) 1(

ــا  ــتم به ــي اه ــة الت ــث اللغوي ــذه المباح ــن ه وم

 . الأصوليون دلالة الفعل في سياقاته المختلفة

 .وتبعا لذلك رغبت في دراسة هذه الدلالة

 : مشكلة البحث

معرفة دلالة الفعل في سياقاته المختلفة مما يتوقف 

ب، وفهـم الـنص الـشرعي، كـما أن عليه فهم كلام العر

 .الفعل تختلف دلالته باختلاف السياق الذي يذكر فيه

وقد تناول كثـير مـن الأصـوليين مـسألة الفعـل 

المثبت والمنفي في مواضع مختلفة، وكذلك تناولوا مـسألة 

الفعـل المثبــت ودلالتــه عــلى العمــوم وذكــروا حــالات 

الات بدون متعددة بدون التفريق بينها، وذكرهم لهذه الح

أن يضعوا لها عنوانا جامعا وهو دلالة الفعل، وبعـضهم 

ذكر بعض الحالات، وأعـرض عـن أخـرى؛ وبعـضهم 

كابن الحاجب ذكر مسألة الفعل المثبت ثـم ذكـر بعـدها 

مسألة ما إذا وقع في لفظ الصحابي عام بطريـق الإخبـار 

 مما قد يـوهم الـبعض @عن حكم صدر عن الرسول 

 الأولى فكانت هنـاك حاجـة لدراسـة أنها تابعة للمسألة

هـذه المــسائل بكـل حالاتهــا، والتفريـق بينهــا، وســبب 

 .إعراض بعض العلماء عن ذكر بعض الحالات

وأيضا إظهار أثر تلك المسائل في الجانب التطبيقي 

 .الأصولي لا سيما في إظهار وجه الدلالة أو نقد الدليل

 :أهداف البحث

لثبـوت والنفـي  بيان دلالة الفعل في سـياق ا-1
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 .والشرط عند الأصوليين

 .  بيان الأثر الفقهي للاختلاف في دلالة الفعل-2

 . بيان التطبيق الأصولي لمسألة دلالة الفعل-3

 : أسئلة البحث

 مـا دلالـة الفعـل في سـياق الثبـوت والنفـي -1

 .والشرط عند الأصوليين

 . ما الأثر الفقهي للاختلاف في دلالة الفعل-2

 .بيقات الأصولية لمسألة دلالة الفعل ما التط-3

 : منهج البحث وإجراءاته

اعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي مـن خـلال 

تتبع ما ذكره العلماء في كتبهم الأصولية عن دلالة الفعـل 

في سياق الثبـوت والنفـي والـشرط والمقارنـة بـين هـذه 

الأقوال، وتتبع أدلة كل قـول، ومعرفـة الأسـباب التـي 

الم لاختيار قول معين، مع ذكر الثمرة مـن هـذا دعت الع

الاخــتلاف مــن خــلال كتــب الفــروع الفقهيــة، وبيــان 

التطبيقات الأصولية لهـذه المـسألة، وقـد تركـت ترجمـة 

 .الأعلام طلبا للاختصار

 :خطة البحث

 : مباحثأربعةاشتمل البحث على 

 دلالة الفعل في سياق الثبوت: المبحث الأول.   

 لالة الفعل في سياق النفي والشرطد: المبحث الثاني. 

 ثمرة الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث . 

 التطبيقـات الأصـولية عـلى دلالـة : المبحث الرابـع

 .الفعل في سياق الثبوت والنفي

* * * 

 المبحث الأول

 دلالة الفعل في سياق الثبوت

المراد بالفعل الذي يبحث عنـه الأصـوليون هـو 

 .)2(هو قسيم الاسم والحرف والفعل عند النحويين،

 :وهذا الفعل في سياق الثبوت له حالتان

 بــصيغة فيهــا @إذا نقــل فعلــه : الحالــة الأولى

كحكاية  -عموم، بأن يذكر للفعل متعلق بصيغة العموم 

 فــإذا وقــع في لفــظ - الــصحابي فعــلا ظــاهره العمــوم

الصحابي عـام بطريـق الإخبـار عـن حكـم صـدر عـن 

نهـى رسـول االله «: >لصحابي  مثل قول ا#الرسول 

 .)3(» عن بيع الغرر@

 بالـشفعة @قضى رسول االله «: وقول الصحابي

 .)4(»للجار

والعموم في هذه الحالـة أتـى مـن متعلـق الفعـل 

 .وليس من الفعل

 :فللعلماء أقوال فيه

ـــار : القـــول الأول ـــوم، وهـــو اختي ـــه للعم   أن

                                                 
 ). 2/284(الدرر اللوامع، للكوراني : انظر  ) 2(

  ).1513(:  رقم،)3/1153(أخرجه مسلم   ) 3(

ــسعود   ) 4( ــن م ــلي واب ــن ع ــصنفه ع ــيبة في م ــن أبي ش ــه اب أخرج

، والنسائي في السنن الكـبرى عـن شريـح القـاضي )4/518(

 .)6265 (: رقم،)6/95(ار بالشفعة أمرني عمر أن أقضي للج
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م ، وهو ظاهر كـلا)6(، وهو مذهب الحنابلة)5(ابن الحاجب

 .)8(واختيار الشوشاوي، )7(القرافي

 وهو )9(مذهب الأكثرين أنه غير عام: القول الثاني

ــشيرازي ــار ال ــضايا )10(اختي ــن ق ــه م ــسمعاني وجعل  وال

 .)14(، والأبياري)13(والرازي، )12(والغزالي، )11(الأعيان

                                                 
 ). 2/188(بيان المختصر، للأصفهاني : انظر  ) 5(

سبق ابن الحاجب إلى هذا شيخه الأبيـاري فأنـه : قال الزركشي  

ــضاه  ــا فارت ــدي بحث ــؤالا، والآم ــان س ــره في شرح البره   ذك

 ).3/168(البحر المحيط، للزركشي : انظر. ابن الحاجب مذهبا

، شرح مختـصر )238ص(اظر، لابـن قدامـة روضـة النـ: انظر  ) 6(

 ).2/493(أصول الفقه، للجراعي 

 ).1/220( للقرافي ،شرح تنقيح الفصول: انظر  ) 7(

جعل القرافي هذا المسألة مفرعة على جوار الرواية بالمعنى، فـإن   

منعناه امتنع هذا، وإن جوزناه فمـن شرطـه أن لا يزيـد اللفـظ 

 جلائه ولا في خفائه، وإذا روى الثاني على الأول في معناه ولا في

العدل بالمعنى بصيغة العموم تعين أن يكون اللفظ المحكي عاما 

فلا يتجه القول بـأن الحجـة في . وإلا كان ذلك قادحا في عدالته

 . المحكي لا في الحكاية بل فيهما لأجل قاعدة الرواية بالمعنى

 ).3/134(رفع النقاب، للشوشاوي : انظر  ) 8(

، الكاشف عن المحصول، )2/312(الإحكام، للآمدي : انظر  ) 9(

، نهاية الوصول، لصفي الـدين الهنـدي )4/379(للأصفهاني 

 ).3/134(، رفع النقاب، للشوشاوي )4/1427(

 ). 1/236(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 10(

 ).274، 1/273(قواطع الأدلة، للسمعاني : انظر  ) 11(

 ). 139، 2/1338(المستصفى، للغزالي : انظر  ) 12(

 ).2/393(المحصول، للرازي : انظر  ) 13(

 =التحقيـق والبيـان في شرح البرهـان في أصـول الفقـه،: انظر  ) 14(

التفصيل بـين أن يتـصل بـه البـاء : القول الثالث

ه، وبين أن يقترن  فلا عموم ل»قضى بالشفعة للجار«: مثل

 فيكـون )قـضيت بـأن الـشفعة للجـار(: بحرف إن مثل

ــشيرازي لــبعض أصــحابه مــن . للعمــوم ونــسبه ال

 .)15(الشافعية

، )16(وحكاه القاضي الباقلاني والأستاذ أبو منصور

  .)17(واختاره القاضي عبد الوهاب

أن التعميم حاصل بطريق القيـاس : القول الرابع

وقـول أبي زيـد ، )18(لانيالشرعي وهو حاصل قول البـاق

                                                                          
 ).1/926(للأبياري =

 ).1/336(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 15(

 ).3/169( البحر المحيط، للزركشي :انظر  ) 16(

 ). 3/169 (المرجع السابق :انظر  ) 17(

 ). 3/233(التقريب والإرشاد الصغير، للباقلاني  :انظر  ) 18(

ــاقلاني   ــال الب ــي (: ق ــصحابي أن النب ــضى  «@وإذا روى ال ق

الـشفعة «: @وجب أن يسأل هل قال النبي » بالشفعة للجار

أو قضيت بأن الشفعة للجار، أو قضى لجـار وشـخص » للجار

 )الـشفعة للجـار(: سـمعته يقـول: من الأشـخاص فـإن قـال

عة للجار حمل ذلك على العموم في كل جارٍ في فقضيت أن الشف

: استحقاقه الشفعة على أنه يجوز أن يقال إنه قال سـمعته يقـول

قضيت بأن الشفعة للجار احتمل أن يكون نصًا منه لجار معهود 

وقام ذلك مقام قول الراوي قضى رسـول االله . وشخص واحد

 بالشفعة للجار في احتمالـه أن يكـون إخبـارًا عـن قـضية @

لعين، ويحتمل أن يكون إخبارًا عن بيان حكم الشرع في وجوب 

فـإن . القضاء بالشفعة للجار، فسمع لذلك دعوى العموم فيـه

 =كان قضية لعين، ودل الشرع بأنـه إذا حكـم للجـار بالـشفعة
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 .)19(والزركشي، الدبوسي

 :أدلة القول الأول

 فإنـه قـد عـرف عـنهم } إجماع الصحابة -1

ــصور ــوم ال ــظ في عم ــذا اللف ــوع إلى ه ــوع . الرج   كرج

ــع ــديث راف ــر إلى ح ــن عم ــي «: اب ــى النب ــن @نه  ع

نهى رسول «: واحتجاجهم بهذا اللفظ، نحو، )20(»المخابرة

اقلـة، والمخـابرة، وبيـع الثمـر  عن المزابنة، والمح@االله 

 .، وسائر المناهي)21(»حتى يبدو صلاحه

 .وكذلك أوامره، وأقضيته، ورخصه

وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة، مما يدل على 

 .اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ

                                                                          
للجوار، وجب إجراء هذه القضية والحكم بوجوب الـشفعة =

 لذلك لكل من شاركه في علة وجوب الحكم له بالشفعة وجب

من طريق وجوب التعبد بالقياس، لا مـن ناحيـة كـون اللفـظ 

عامًا، وكـذلك حكمـه للـشفعة للجـار يحتمـل أن يكـون أراد 

 .الجنس، ويحتمل أن يكون أراد جارًا معهودًا

وإن قال الراوي أردت بقولي قضى للجار بالشفعة، وقضى بـأن   

 الشفعة للجار حكاية قضية وقعت منه لعـين امتنـع العمـوم في

ولم تجب الشفعة لكل جارٍ إلا من جهة العلة والمعنى بعد . ذلك

 ).233، 3/232 ().التعبد بالقياس

 ). 3/170( البحر المحيط، للزركشي :انظر  ) 19(

، )4631(:  رقم،)4/412(أخرجه النسائي في السنن الكبرى   ) 20(

ـــستخرجه  ـــة في م ـــم،)12/248(وأبوعوان . )5556(:  رق

 ).16/289(الآثار نخب : نظرا. وصحح العيني إسناده

، ) 2381(:  رقم،)3/115(أخرجه البخاري من حديث جابر   ) 21(

 .)1536(:  رقم،)3/1174(ومسلم 

واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليـل عـلى 

لكان اللفظ : لكاتفاقهم على العمل بها؛ إذ لو لم يكن كذ

  .)22(مجملاً 

ــة -2 ــل العدال ــن أه ــراوي م ــصحابي ال  أن ال

والمعرفة باللغة، فالذي يظهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا 

 . )23(وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها

أنه يحتمل أن يكـون الـصحابي : دليل القول الثاني

فتـوهم عمومهـا، فـذُكر قد سمع مـن الرسـول صـيغة 

 لأن الاحتجاج ؛ يكون حجة في العمومفلا .بصيغة عامة

إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية، والحكاية إنما يحتج بها إذا 

  .)24(للمحكي بقةكانت مطا

ودخول اللام في مثل الغـرر والجـار كـما يحتمـل 

 . الاستغراق يحتمل العهد

والأول للعموم والثاني للخـصوص، ومـع هـذا 

  .)25(الاحتمال لا يحتمل الخصوص

                                                 
، شرح مختـصر )239ص(روضـة النـاظر، لابـن قدامـة : انظر  ) 22(

 ). 494، 2/493(أصول الفقه، للجراعي 

، بيان المختصر للأصفهاني )2/255( للآمدي ،الإحكام: انظر  ) 23(

 ).3/135(، رفع النقاب، للشوشاوي )190، 2/189(

، المحــصول، للــرازي )2/138(المستــصفى، للغــزالي : انظــر  ) 24(

، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، )2/394(

 ). 2/190(بيان المختصر، للأصفهاني ): 1/926(للأبياري 

زي ، المحــصول، للــرا)2/138(المستــصفى، للغــزالي : انظــر  ) 25(

 ).2/190(، بيان المختصر، للأصفهاني )2/394(
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 أجاب بـأن هـذه الاحـتمالات خـلاف :وأجيب

فيكون حمله على العهد . الظاهر، واللام للاستغراق غالباً 

  .)26(خلاف الظاهر

بأنه لا يسلم الظهور بل هو محتمل لكل : ونوقش

  .)27(واحد منها، وهو حكاية حال

أن الفعل إذا اقترن به حـرف : دليل القول الثالث

 .)28(@ فإن الظاهر من ذلك حكاية لفظه )إن(

 ويراد )قضى( قد ترد بعد )أن(أن كلمة : وأجيب

بها الفعل حقيقة، وقد ترد ويراد بها ما ذكروه، وما ذكروه 

  .)29(هو مجرد احتمال، وليس هو الظاهر

أن المانع للعموم ينفـي عمـوم : دليل القول الرابع

هذه الصيغ، والمثبت للعموم يثبته من دليل خارجي وهو 

حكمي عـلى « :@به لقوله إجماع السلف على التمسك 

 @، فـإذا حكـم النبـي )30(»الواحد حكمي على الجماعة

بقضاء في واقعة معينة، وحدثت مثلها لنا وجب إلحاقهـا 

  .)31(بها؛ لأن حكم المثلين واحد

                                                 
 ). 2/190(بيان المختصر، للأصفهاني : انظر  ) 26(

 ).1/336(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 27(

، البحـر المحـيط، للزركـشي )1/336 (المرجـع الـسابق :انظر  ) 28(

)3/169 .( 

 ).1/336(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 29(

فة الطالب بمعرفة أحاديـث ابـن الحاجـب، تح: انظر. لا يصح  ) 30(

 ).245ص(لابن كثير 

 ).3/170( البحر المحيط، للزركشي :انظر  ) 31(

الراجح واالله أعلـم هـو القـول الأول؛ : الترجيح

 :لأمرين

ما ذكروه من دليل الإجماع، ولم يجب عنـه : الأول

 .ين الآخرينأصحاب القول

ما ذكروه من أن الظاهر في مثل هذه الصيغ : الثاني

هو الاستغراق، وما ذكره أصحاب القول الثـاني في نفـي 

الظاهر لا ينهض لرفع الظهـور؛ لأنهـم جعلـوه حكايـة 

حال، مع أن ظاهر الرواية مختلف عن حكاية الحال، كـما 

 أن دليلهم غير مطرد؛ لأنه يلزم منـه أن لا يقبلـوا روايـة

الصحابي إذا روى بـالمعنى، مـع أنهـم قبلوهـا في أغلـب 

 .المواضع

 بصيغة لا عمـوم @إذا نقل فعله : الحالة الثانية

 .لها، وهو الفعل المثبت المحكي في لفظ الشارع

، )32 (»صلى بعد غيبوبة الشفق«: قول الراوي: مثاله

فــلا يحمــل عــلى الأحمــر والأبــيض، وكــذلك صــلى في 

  .)34(فرض والنفل، لا يعم ال)33(الكعبة

                                                 
 ،) 428/ 1(أخرجه مسلم بلفظ فأقام العشاء حين غاب الشفق   ) 32(

 .)613(: رقم

دخـل رسـول االله : أخرجه مسلم من حديث ابن عمر أنه قـال  ) 33(

عـثمان بـن طلحـة،  البيت، هو وأسامة بن زيد، وبـلال، و@

فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت في أول من ولج، فلقيت بلالا، 

بـين  صـلى «نعـم،  : ؟ قال@هل صلى فيه رسول االله : فسألته

 .)1329(: رقم) 2/967(» اليمانيين العمودين  

 ).3/167(البحر المحيط، للزركشي   ) 34(
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فالفعل المثبت الذي يمكـن أن يكـون لـه أقـسام 

وجهات لا يقتضي عمومه في جميع الأقسام والجهات عند 

  .)35(أكثر الأصوليين

، )37(والـسمعاني، )36(وممن نص على هذا الشيرازي

وابـن الحاجـب في  ،)40(والآمدي، )39(والقرافي، )38(والغزالي

والـشوشاوي في ، )42(وابـن الهـمام في التحريـر ،)41(مختصره

والـسبكي ، )44(والتفتـازاني، )43(شرحه على تنقيح الفصول

، )46(وابـن النجـار في شرح الكوكـب، )45(في جمع الجوامع

                                                 
 ).3/1388(الفوائد السنية، للبرماوي   ) 35(

فعل المثبت في سياق الامتنـان فـيعم، مثـل النكـرة في إذا كان ال  

 .سياق الامتنان

، الفوائد )2/131(تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للزركشي   

 ).3/1387(السنية، للبرماوي 

 ).1/336(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 36(

 ). 1/273(قواطع الأدلة، للسمعاني : انظر  ) 37(

 ).2/138(المستصفى، للغزالي   ) 38(

 ).5/2205(نفائس الأصول، للقرافي   ) 39(

 ).2/310(الإحكام، للآمدي   ) 40(

بيان المختـصر شرح مختـصر ابـن الحاجـب، للأصـفهاني : انظر  ) 41(

)2/182.( 

تيـسير التحريـر شرح كتـاب التحريـر، لأمـير بـاد شـاه : انظر  ) 42(

)1/247.( 

 ).3/108(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي :  انظر  ) 43(

 ).1/116(شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني : انظر  ) 44(

 ).2/130(تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للزركشي : انظر  ) 45(

 ).3/213( :انظر  ) 46(

  .)47(وغيرهم

أنـه دال عـلى العمـوم، وقـد نـسب : القول الثاني

  .)48(لبعض العلماء

 :أدلة الجمهور

 أن الفعل الواقع إنما يكـون بـصفة :الدليل الأول

 زمان معين، وغيره إنما يلحـق بـه بـدليل مـن معينة، وفي

فنقل فعله أخبار عـن . دلالة نص أو قياس أو نحو ذلك

دخول فعل جزئـي في الوجـود، ولا يتـصور العمـوم في 

الجزئي الحقيقي، فلا يدل قول المخـبر صـلى عـلى تحقـق 

؛ لتــشخص الفعــل @الفــرض والنفــل كلاهمــا منــه 

  .)49(المذكور، ولا يتصور العموم مع التشخص

                                                 
، البحـر المحـيط، )2/159(الـردود والنقـود، للبـابرتي : انظر  ) 47(

 ).5/2436(، التحبير، للمرداوي )3/171(للزركشي 

لمختـصر شرح مختـصر ابـن الحاجـب، للأصـفهاني بيان ا :انظر  ) 48(

)2/183.( 

، شرح التلـويح عـلى )1/236(شرح اللمع، للشيرازي : انظر  ) 49(

، تيسير التحريـر، لأمـير بـاده )1/116(التوضيح، للتفتازاني 

 ).3/213(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار )1/247(شاه 

» يبوبة الشفقأنه صلى العشاء بعد غ«: @أما مثل ما روي عنه   

فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر، ويحتمل أن يكون (

 الأحمـر والأبـيض ولا يثبـت عمومـه )الـشفقين(بعد غيبوبـة 

 .بالنسبة إليهما ولا يجب أن يحمل أنه صلى بعدهما

بجواز حمل المشترك على المفهومين لاحتمال أن يكـون : وإن قيل  

بعـد :  بخـلاف قولـهبعد غيبوبـة الأحمـر مـع صـدق اللفـظ،

بعـد الـشفق، يكـون : الشفقين، فإن اللفظ لا يصدق نعم قوله

 =بوجوب حمل المشترك: بعد الشفقين، على رأي من يقول: كقوله
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وهو مبني على أصلي نحـوي، فـإن : الدليل الثاني

الأفعال نكرات والنكرة في سياق الإثبات لا تعـم، وقـد 

حكى الزجاجي إجماع النحاة عـلى أن الأفعـال نكـرات، 

وكل فعل له فاعل يكون به جملة، والجمل نكرات كلهـا، 

ومــن ثــم امتنــع الإضــافة إلى الأفعــال؛ لانتفــاء فائــدة 

 .)50(الإضافة إليها

 :أدلة القائلين بالعموم

ــدليل الأول ــه : ال ــرار، وإفادت ــد التك ــل يفي الفع

 .)51(التكرار دليل العموم

بأن تكرر الفعل غير مستفاد منه بل هـو : وأجيب

كـان النبـي «: مستفاد من قول الراوي، فإن قول الراوي

كان حـاتم : يفيد التكرار عرفا، كقول أهل العرف» #

 . )52(كرار إكرام الضيفيكرم الضيف، فإنه يفيد ت

                                                                          
لكن العموم لم يثبـت لـه حينئـذ، مـن  ........على المفهومين=

حيث أنه فعل، بل من دلالة اللفـظ، ونحـن إنـما ادعينـا عـدم 

 الأحوال التي يمكن أن يقع عليها مـن عموم الفعل بالنسبة إلى

حيث إنه فعل لا بالإخبار بصراحة الألفاظ عن كونه واقعا على 

 .) للفعـل)للقـول لا(جميع تلك الأحوال، فإن العموم حينئـذ 

 ).4/1432(نهاية الوصول 

، )2/131(تشنيف المسامع بجمع الجوامـع، للزركـشي  :انظر  ) 50(

 ).3/1387(الفوائد السنية، للبرماوي 

إذا كان الفعل المثبت في سياق الامتنـان فـيعم، مثـل النكـرة في   

 .سياق الامتنان

، الردود والنقـود، )2/185(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 51(

 ).2/159(للبابرتي 

 =، الردود والنقود،)2/185(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 52(

 هـل هـو عـام أم لا؟ )كان(وإيراد الفعل بصيغة 

، وهـو وجـه عنـد )53(قيل يعـم، وهـو اختيـار البـاقلاني

ــشافعية ــاضي ، )54(ال ــة كالق ــض الحنابل ــول بع ــو ق   وه

 .)55(أبي يعلى

ــر  ــه الأكث ــار الــذي علي ونقــل النــووي أن المخت

 ، وهـو)56(والمحققون من الأصوليين على أنهـا تفيـد المـرة

، وهو اختيار الرازي، فإنه نص على )57(وجه عند الشافعية

أنها إنما تفيد تقدم الفعل؛ لأن لفظ كان لا يفيد إلا تقـدم 

 . )58(الفعل

: والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيـد: قال الزركشي

كـان فـلان يقـري : إنها تدل على التكرار كثيرا، كما يقال

 .)59(» أجود الناس@كان النبي «: الضيف، ومنه

كـان النبـي «: ولمجرد الفعل من غير تكرر، نحـو

                                                                          
 ).2/159(للبابرتي =

 ).3/172(حيط، للزركشي البحر الم :انظر  ) 53(

، البحــر المحــيط، )1/237( شرح اللمــع، للــشيرازي :انظــر  ) 54(

 ). 5/2437(التحبير، للمرداوي ) 3/171(للزركشي 

، الردود والنقـود، )2/185(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 55(

 ).2/159(للبابرتي 

، البحر المحـيط، )6/21(شرح صحيح مسلم، للنووي : انظر  ) 56(

 ).5/2439(التحبير، للمرداوي  ،)3/172(زركشي لل

التحبير، للمـرداوي ) 3/171( البحر المحيط، للزركشي :انظر  ) 57(

)5/2437.( 

 ).2/399(المحصول، للرازي  :انظر  ) 58(

 .)6(:  رقم،)1/8(أخرجه البخاري   ) 59(
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: ، وقـول عائـشة)60(» يقف بعرفات عند الصخرات@

 .)62)(61(» لحله وإحرامه  @كنت أطيب النبي «

وقـد تـستعمل كـان مـع المـضارع : وقال المحـلي

  .)63(للتكرار

المراد بالعموم هاهنا التكرار، (: وقال الشوشاوي

 .)64()زواطلاق العموم على التكرار مجا

أن الفعل يقتضي دخول الأمة، فكما : الدليل الثاني

 .)65(صح اقتضاء دخول الأمة فيه صح اقتضاء العموم

بأن الفعل نفسه لا يقتضي دخول الأمـة : وأجيب

 من ؛فيه، بل المقتضي لدخول الأمة فيه هو دليل خارجي

 .)66(»صلوا كما رأيتموني أصلي«: #قول مثل قوله 

                                                 
 .لم أقف على حديث بهذا اللفظ  ) 60(

قف رسول االله و: وفي صحيح ابن خزيمة من حديث جابر قال  

ــال@ ــة فق ــت «:  بعرف ــف وقف ــا موق ــة كله ــا وعرف » ههن

 .)2815(:  رقم،)4/254(

أطيـب  كنـت «: ، قالـت<عن عائشة : (أخرجه مسلم بلفظ  ) 61(

 قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطـوف بالبيـت، @النبي  

 .)1191(: رقم) 2/849(» بطيب فيه مسك

، الفوائـد الـسنية، )3/172(البحر المحـيط، للزركـشي  :انظر  ) 62(

 ).3/1398(للبرماوي 

 ).1/355(شرح المحلي على جمع الجوامع  :انظر  ) 63(

  . إفــادة المــضارع التكــرار لا يقيــد بمقارنــة كــان: قــال البنــاني  

 ). 1/425(حاشية البناني على شرح المحلي : انظر

 ).3/144(رفع النقاب، للشوشاوي  :انظر  ) 64(

، الردود والنقـود، )2/186(لأصفهاني بيان المختصر، ل :انظر  ) 65(

 ).2/159(للبابرتي 

 .)7246(:  رقم،)9/86(أخرجه البخاري   ) 66(

 .)67(»مناسككمخذوا عني «: #وقوله 

 بعد جريـان حكـم #أو قرينة مثل وقوع فعله 

فيه إجمال أو إطلاق أو عموم، وعرف أنه قصد بيان ذلك 

 .المجمل والمطلق والعام

  :أو بقوله تعالى                

  ]أو بالقياس على فعل النبي ]21: الأحزاب 

@)68(. 

: أن العموم ثبت بالإجماع في مثـل: لثالدليل الثا

وفـيما إذا سـئل عـن كيفيـة ، )69(»سها رسول االله فـسجد«

وإذا . )70(»أما أنا فأفيض الماء عـلى رأسي«: الاغتسال فقال

 وفي )71(»أنـا أفعـل ذلـك«: سئل عن قبلـة الـصائم فقـال

  .)72(فدل على أن فعله يقتضي العموم. غيرها من الأخبار

ستفاد من كلام الراوي؛ فـإن بأن العموم م: وأجيب

                                                 
:  رقــم،)10/102(أخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى   ) 67(

 ،)2/943(» مناسـككم لتأخـذوا «:  ومسلم بلفـظ،)9601(

 .)1297(: رقم

لنقـود، ، الردود وا)2/186(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 68(

 ).161، 2/160(للبابرتي 

 .)395 (: رقم،)1/509(أخرجه الترمذي   ) 69(

 : رقـم،)1/60) (فـأفيض عـلى رأسي(أخرجه البخاري بلفظ   ) 70(

)254(. 

أهوى إلي رسول : (أخرجه ابن خزيمة من حديث عائشة بلفظ  ) 71(

ــت@االله  ــي، فقل ــال:  ليقبلن ــائمة ق ــائم«: إني ص ــا ص » وأن

 .)2004(: رقم) 3/246(

، الـردود )188، 2/187(بيـان المختـصر، للأصـفهاني  :انظر  ) 72(

 ).2/161(والنقود، للبابرتي 
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الراوي لما أدخل الفاء على سجد دل على التكرار؛ فإن الفـاء 

  .)73(تقتضي السببية أو غيره من دليل خارجي كقول أو قياس

 الراجح واالله أعلم هو قـول الجمهـور، :الترجيح

بأن الفعل لا يدل على العموم، هذا في حالة لم يقترن به ما 

ول كان الدالة على التكـرار، أو يقوي دلالة العموم كدخ

ترتب الفعل على الحكم بالفاء ممـا يـشعر بالعليـة؛ فهـذه 

مسألة أخرى، ومسألتنا في الفعل نفسه هل صـيغته تـدل 

على العموم أم لا، ولذلك في الحالة الأولى التي رجحـت 

فيها العمـوم جـاء العمـوم مـن صـيغة أخـرى اقترنـت 

 .بالفعل، وليس من الفعل نفسه

* * * 

 المبحث الثاني

 دلالة الفعل في سياق النفي والشرط

 : تحرير محل النـزاع

 اتفق العلماء على أن المسألة جارية في الفعـل :أولاً 

معـه بـذكر المـصدر ولا المنفي المتعدي الـذي لم يـصرح 

 فيـه،  أما الفعل المنفي القاصر فقد اختفوا،)74(بالمفعول به

 القـرافي عـن القـاضي ونقل، )75(فأكثر العلماء على أنه يعم

                                                 
، الردود والنقـود، )2/188(بيان المختصر، للأصفهاني  :انظر  ) 73(

 ). 2/161(للبابرتي 

، التحبـــير، )3/110(رفـــع النقـــاب، للـــشوشاوي  :انظــر  ) 74(

 ).5/2429(للمرداوي 

، البحـر المحـيط، )3/110(لـشوشاوي رفع النقـاب، ل :انظر  ) 75(

 ).5/2435( ، التحبير، للمرداوي)3/123(للزركشي 

عبد الوهاب ما يفيـد أنـه يجـري فيـه الخـلاف، وجعـل 

 أنـه لا يجـري فيـه القرافي والهندي مقتضى قـول الغـزالي

 .)77)(76(الخلاف ولا يعم

                                                 
اختلفت عبارة العلـماء في فهرسـة هـذه المـسألة، (: قال القرافي  ) 76(

: ، وسـيف الـدين وغـيرهم يقولـون)المستـصفى(فالغزالي في 

 المتعدي، هل يعم بفاعله، ويقبل التخصيص أم لا؟ الفعل  

فلا يكون نفيا . ناول هذه المسألة الأفعال القاصرةفعلى هذا لا تت  

 .للمصدر فلا يعم

وغــيره ) الإفــادة(والقــاضي عبــد الوهــاب المــالكي في كتــاب   

الفعل في سياق النفي، هل يقتضي العموم؛ كالنكرة في : يقولون

 سياق النفي؛ لأن نفي الفعل نفي لمصدره؟

 ).لا قيام: (كأنا قلنا) لا يقوم: (فإذا قلنا  

عم، وعلى هذا التفسير؛ تعم المسألة القاصر ) لا قيام: (ولو قلنا  

 .والمتعدي

لا (والإمام فخر الدين ادعى شيئا مشتملا على الأمـرين؛ فـإن   

أن : هو فعل في سياق النفي، وهو فعـل متعـد، والظـاهر) آكل

؛ لأنه أحد )المستصفى للغزالي(مراده الفعل من المتعدى، كما في 

ا جمع كتابه، ودليله في المسألة إنما تعـرض فيـه الأصول التي منه

 نفائس ). للفعل، فدل ذلك على أنه المراد، والظاهر أنهما مسألتان

 ).4/1894(الأصول، للقرافي 

يقصد الـسبكي في جمـع  -وعلم من تمثيل المصنف : قال البناني  

 بلا أكلت وإن أكلت تصوير المسألة بالفعل المتعـدي - الجوامع

 .بشيءغير المقيد 

ما صنعه المـصنف صـنعه العـضد، لا لعـدم عمـوم : قال الشربيني  

القاصر بل لأن الكلام فيه تقدم في النكرة المنفية، والكلام هنا لـيس 

 .من جهة ذلك بل من جهة أن المعمول مقدر فيقبل التخصيص

حاشية البناني على شرح المحـلي مـع تقريـرات الـشربيني : انظر  

)1/423.( 

 =يقصد السبكي في جمع -وعلم من تمثيل المصنف : انيقال البن  ) 77(
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وذكر الصفي الهنـدي استـشكالا عـلى تخـصيص 

الغزالي الخلاف بالمتعدي دون القـاصر؛ لأنـه إذا حلـف 

إن خرجـت فأنـت واالله لا أخرج أو : على الخروج وقال

طالق، ونوى مكانا بعينه فإنه لا يحنث بالخروج إلى غـيره 

 وهذا مخـل بترجمـة المـسألة؛ لأن - عند القائلين بالعموم

الغزالي خصها بالفعل المتعدي، والضرب والخروج غـير 

:  اللهـم إلا أن يريـد بقولـه)المكـان( و،)الآلة(متعد إلى 

ن متعديا بنفسه الفعل المتعدي إلى مفعول أعم من أن يكو

أو بالحرف، سواء كان مـع الحـرف أو لم يكـن، وحينئـذ 

  .)78(يشتمل الخلاف الأفعال كلها

 إذا أُتيِ بفعل متعدي وذكر معه المفعـول بـه :ثانياً 

واالله لا آكل الخبز، أو لم يأت بـالمفعول بـه : مثل أن يقول

لكن أتى بمصدر ونوى شيئا معينا، مثل أن يقول واالله لا 

  . ونوى الخبز، فلا خلاف أنه لا يحنث بغيرهآكل أكلا

أما إذا لم يأت بالمفعول معـه، ولا أتـى بالمـصدر، 

                                                                          
 بلا أكلت وإن أكلت تصوير المسألة بالفعل المتعدي - الجوامع=

 .غير المقيد بشيء

ما صنعه المصنف صنعه العضد، لا لعدم عمـوم : قال الشربيني  

القاصر بل لأن الكلام فيه تقدم في النكرة المنفية، والكـلام هنـا 

 مـن جهـة أن المعمـول مقـدر فيقبـل ليس من جهة ذلـك بـل

 .التخصيص

حاشية البناني على شرح المحـلي مـع تقريـرات الـشربيني : انظر  

)1/423.( 

 ).1375، 4/1374(نهاية الوصول، للهندي  :انظر  ) 78(

لكــن خصــصه بالنيــة ففيــه الخــلاف بــين الحنفيــة 

  .)79(والجمهور

ـــل  ـــراد فيقب ـــي الأف ـــلاف أن المنف ـــشأ الخ فمن

التخصيص ببعض المفاعيل لعمومه، أو المنفي الماهية ولا 

 .)80(تعدد فيها فلا عموم

 ، والمـرداوي، والزركشي، والهندي،جعل الآمديو

والكــوراني الخــلاف جــار في الفعــل في ســياق الــشرط 

 . )81(أيضا

 :أقوال العلماء في المسألة

 أن الفعل يعم سواء كان قـاصرا أو :القول الأول

 .)82(متعديا

، وللقـاضي )83(ونسبه القرافي للمالكيـة والـشافعية

                                                 
 ).4/1292(الإبهاج، للسبكي  :انظر  ) 79(

 ).5/2430(التحبير، للمرداوي  :انظر  ) 80(

القائلين بتعميمـه لا يقـصدون ونقل الزركشي عن القرطبي أن   

أنه لا يدل على جميع ما يمكن أن يكون مفعـولا لـه عـلى جهـة 

الجمع، بل على جهة البدل فاخـذوا الماهيـة مقيـدة، ولا ينبغـي 

. لأبي حنيفة أن ينازع في هذا، وإذا التفت لهـذا ارتفـع الخـلاف

 .)3/124(البحر المحيط، للزركشي : انظر

، نهاية الوصول، للهنـدي )2/308(دي الإحكام، للآم: انظر  ) 81(

ــشي ). 1375، 4/1374( ــيط، للزرك ــر المح ) 3/122(البح

، الـدرر اللوامـع، للكـوراني )5/2435(التحبير، للمرداوي 

)2/278.( 

 ).1/515(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 82(

 ).1/515 (المرجع السابق :انظر  ) 83(
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، وهـو اختيـار )85(وهو مـذهب الحنابلـة. )84(عبد الوهاب

فالقــاصر يعــم المــصادر، والمتعــدي يعــم . )86(الزركــشي

  .)87(المصادر والمفاعيل

ونــص عــلى عمومــه في المتعــدي الغــزالي ونــسبه 

وهو ، )88(الآمدي وغيره للشافعية وأبي يوسف من الحنفية

 .)91)(90(، ونسبه الزركشي للمالكية)89(قول بعض الحنفية

، )92(هو قول أبي حنيفـة أنه لا يعم فيهما، و:القول الثاني

                                                 
 ).4/1894( نفائس الأصول، للقرافي :انظر  ) 84(

ــن مفلــح  :انظــر  ) 85( ــير، للمــرداوي )2/838(أصــول اب ، التحب

)5/2429.( 

 ).3/123(البحر المحيط، للزركشي  :انظر  ) 86(

 ).1/517(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 87(

ــرازي  :انظــر  ) 88( ــدي )2/383(المحــصول، لل ــام، للآم ، الإحك

ــدي )2/308( ــول، للهن ــة الوص ــر ) 4/1373(، نهاي البح

 ).3/123(للزركشي المحيط، 

نقـل البخـاري في كـشف الأسرار أن مـذهب أبي يوسـف أنــه   

 ).2/242: (انظر. يصدق ديانة

 ).2/171(كشف الأسرار، للبخاري  :انظر  ) 89(

 ).3/123(البحر المحيط، للزركشي  :انظر  ) 90(

  ذكر الزركشي أن ظاهر كلام إمام الحرمين والغـزالي والآمـدي   ) 91(

 يقتـضي أن القـاصر لا - الفعل المتعديحيث قيدوا الخلف ب -

لكـن ينبغـي ). 3/123(البحر المحيط، للزركـشي : انظر. يعم

تقييد العموم عندهم بالمفاعيل دون المصادر؛ لأنه إذا كان عامـا 

في المصدر أيضا فلا فـرق بينـه وبـين القـاصر فينبغـي أن يعـم 

 .القاصر أيضا

الأسرار، ، كـــشف )2/135(المستـــصفى، للغـــزالي  :انظـــر  ) 92(

 =،)3/123(، البحر المحـيط، للزركـشي )2/242(للبخاري 

والإمـام ، )94(واختاره القرطبـي مـن المالكيـة، )93(والحنفية

 .)95(الرازي

وهو قول القرافي أن الفعل المذكور : القول الثالث

 . )96(عام في أفراد المصادر، مطلق في المفاعيل

 .وكلامه يشمل الفعل القاصر والمتعدي

 :أدلة القائلين بالعموم في الفعل القاصر

   :عالىقوله ت          ]لا ]74: طه 

يفهم منه إلا نفي جميع مصادر هذين الفعلين، لأن نفي 

لا أبيع هذه : الفعل نفي لمصدره، وكذلك قول القائل

لا أطلق هذه المرأة، لا يفهم منه إلا نفي : السلعة، أو

أفراد هذا الجنس من البيع أو الطلاق، والأصل في 

مال الحقيقة، فوجب أن يكون نفي الفعل حقيقة الاستع

 .)97(في عموم نفي جميع المصادر، وهو المطلوب

                                                                          
 ).2/156(الردود والنقود، للبابرتي =

 ).1/447(فواتح الرحموت، للأنصاري : انظر  ) 93(

والبهاري في مسلم الثبوت ذكر أنه عام غير قابل للتخـصيص؛   

لأن انتفاء الحقيقة بانتفاء جميع الأفراد، فلـو نـوى مـأكولا دون 

وناقـشه ). 409، 1/408(ل لا يـصح قـضاء ولا ديانـة مأكو

صاحب فواتح الرحموت بأن العموم المبحوث عنه في الأصـول 

 ).1/447. (هو القابل للتخصيص

 ).3/123(البحر المحيط، للزركشي  :انظر  ) 94(

 ).2/384(المحصول، للرازي  :انظر  ) 95(

العقــد المنظــوم في الخــصوص والعمــوم، للقــرافي  :انظــر  ) 96(

)1/523.( 

 =، رفــع النقــاب،)1/516(العقــد المنظــوم، للقــرافي  :انظــر  ) 97(



 )هـ1444/م2022(، الرياض )3(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 131 – 

 :أدلة القائلين بعدم العموم في القاصر

أن جعله للعموم في نفي المصادر إنـما هـو قيـاس 

لا أجلـس، مثـل : على التصريح بنفي المصدر، فإن قولـه

ك ها لا جلوس، نكرة في سياق النفي فتعم، فكذل: قوله

هنا، فهو من باب قياس نفـي الفعـل عـلى نفـي المـصدر 

 . )98(المنكر، والقياس في اللغة ممنوع

أنا لا نسلم أن القياس ممنـوع في اللغـة، : وأجيب

ــاء ــة مــن الأصــوليين والأدب ــال جماع ــو : فقــد ق ــه ه إن

 .الصحيح

فلا ندعي أنه قياس، بـل اللفـظ : وإن سلم بمنعه

در منـه كـسائر صـيغ موضوع لذلك بنفـسه؛ لأنـه المتبـا

 .)99(العموم

 :أدلة عدم العموم مطلقا

أن العموم لو صـح لـصح إمـا في : الـدليل الأول

الملفوظ أو في غيره، والقسمان باطلان، فالقول بالعموم، 

وقبول نية التخصيص باطل، أما الملفوظ؛ فلأن الملفـوظ 

به ماهية الأكل، وماهية الأكل واحدة؛ لأنها قدر مشترك 

ذا الطعام وذلك الطعام، وما به الاشتراك غير بين أكل ه

ما به الامتياز، وغير مستلزم له، فالأكل من حيـث كونـه 

أكلا مغاير لقيد كونه هذا الأكل وذاك، وغير مستلزم له، 

                                                                          
 ).3/110(للشوشاوي =

 ).1/516(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 98(

 ). 1/516 (المرجع السابق :انظر  ) 99(

والمذكور إنما هو الأكل من حيث هـو أكـل، وهـو بهـذا 

الاعتبار ماهية واحدة، والماهية من حيـث هـي لا تقبـل 

بل التعميم ولا التخصيص، بـل الماهيـة إذا العدد، فلا تق

اقترنت بها العوارض الخارجية حتى صارت هذا أو ذاك 

تعددت، وحينئذ تصير عامة وقابلة للتخصيص، ولكنها 

ــل  ــلا تقب ــددة ف ــون متع ــوارض لا تك ــك الع ــل تل قب

والملفوظ به الماهية ليس إلا، وهي غير قابلة . التخصيص

عليهـا تعـددت للتخصيص، أمـا أخـذت بقيـود زائـدة 

وحينئذ يحصل التعميم وقبول التخصيص، ولكن تلـك 

الزوائد غير ملفوظة، فالمجموع الحاصل من الماهية ومنها 

غير ملفوظ، فيكون العموم وقبول التخصيص إنما هو في 

 .غير ملفوظ، وهذا هو القسم الثاني

إلى الخبز تارة وإلى اللحـم ) الأكل(فإضافة ماهية 

ه بحسب اختلاف المفعول بـه، أخرى إضافات تعرض ل

وإضافتها إلى هذا اليوم، وهذا الموضـع، وذاك إضـافات 

لها بحسب اختلاف المفعول فيـه، وقـد أجمـع عـلى عـدم 

العموم وعدم قبول التخصيص بالمكان والزمان، وأنه لو 

نوى زمانا معينا، أو مكانا معينا لم يصح ذلـك، فكـذلك 

 متعلق الفعل، أو المفعول به، والجامع أن كل واحد منهما

  .)100(الجامع الاحتياط في تعظيم اليمين

                                                 
، العقـد المنظـوم، )2/384،385(المحـصول، للـرازي : انظر  )100(

  نهايــــة الوصــــول، للهنــــدي،)519-1/517(للقــــرافي 

)4/1377 ،1378.( 
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 - ماهية الأكل وغيرهـا -بأن الماهيات : وأجيب

في الـدار : تارة تكون في سياق الإثبات نحـو: لها حالتان

، ونحـو ذلـك، وتـارة تكـون في سـياق ولأكلـنرجل، 

 .النفي

 لا - كما قال أبـو حنيفـة -فهو : أما الحالة الأولى

وتكون مطلقة لا يعرض لها العدد والعمـوم ، عموم فيها

 .إلا بحسب القيود والشخصيات

فـإن العمـوم حاصـل بـنفس : أما الحالـة الثانيـة

اللفظ، وتكون الدلالة عليه مطابقة، فإنه يلزم مـن نفـي 

المشترك نفي جميع أفـراده عنـد الحنفيـة، واللفـظ عنـدنا 

فالدلالـة عنـدهم التزامـا، . موضوع لنفي كل فـرد فـرد

  .)101(وعند الجمهور مطابقة

وأما قياس عدم جواز تخصيص المفعول بـه عـلى 

عدم جواز التخصيص بالزمان والمكان فغير مسلم؛ لأنـا 

نمنع الحكم في الأصل، فعند المالكية والشافعية والحنابلة 

يجوز دخول التخصيص في الأزمنة والبقاع، وله أن ينوي 

 . في حكم يمينهزمانا معينا، وبقعة معينة، ويلغي غيرها

ولو سلم امتناع التخصيص في الزمـان والمكـان، 

أن الظرفين لازمين للفعل قطعا؛ لتعذر حصول : فالفرق

الفعل لا في زمان ولا في مكان، أما المفعول به فقد يوجد 

مع الفعل إن كـان متعـديا، ولا يوجـد إن كـان قـاصرا، 

                                                 
 ).520، 1/519(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 101(

ن فحينئذ المفعول به إنـما يلـزم النـوع، والظرفـان يلزمـا

الجنس، ولازم الجنس أقوى في اللزوم مـن لازم النـوع؛ 

لأنه لازم للنوع أيضا، وإذا كـان المفعـول فيـه أقـوى في 

اللــزوم كــان التقــاضي لــه أشــد، فــصرفه بالنيــة يكــون 

  .)102(أبعد

بأنـه لا يلـزم مـن إبطـال قبولـه : وأجيـب أيـضاً 

التخصيص بحسب اختلاف المفعول بـه بالقيـاس عـلى 

لا يقبلـه باعتبـار غـير الملفـوظ في جميـع المفعول فيـه أن 

الحالات؛، لأن اعتبار غير الملفوظ غير منحصر فيما ذكره 

من اختلاف المفعول به، وهذا لأن من المحتمل أن يقبلـه 

باعتبار ما تضمنه من المصدر، ومن المعلوم أنه لا يمكـن 

إبطاله؛ لأن تضمن الفعل المصدر وتناول المصدر القليل 

 ذلك أمرا عارضا حاصلا لهما بالإضافة إلى والكثير، ليس

  .)103(شيء آخر، بل بالذات والوضع

انحصاره فيه، لكن الفـرق بـين دلالـة : ولو سلم

الفعل على المفعول بـه، وبـين دلالتـه عـلى المفعـول فيـه 

ظاهر، بما سبق وأيضا؛ لأن المفعول بـه لازم مـن لـوازم 

رجي ولا الفعل المتعدي لا ينفك عنه لا في الوجود الخـا

في الذهني إذ لا يمكن أن يوجد فعل متعدي في الخـارج 

                                                 
الإحكــام،  )522-1/521(العقــد المنظــوم، للقــرافي  :انظــر  ) 102(

 ).5/2432(، التحبير، للمرداوي )309، 2/308(للآمدي 

نهاية الوصول، ) 519-1/517(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 103(

 ).4/1378(للهندي
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إلا وله مفعول، وكذلك لا يمكن أن يتـصور في الـذهن 

بدونه، بخلاف المفعول فيه من المكان والزمان، فإنه ليس 

ــارجي، ولا في  ــود الخ ــه لا في الوج ــن لوازم ــا م لازم

  .)104(الذهن

ة قاعـدة أبي حنيفـ: قالـت الحنفيـة: الدليل الثـاني

واالله لا : أن النية لا تؤثر إلا في ملفوظ نحـو قولـه: ~

لا لبست ثوبا، فماهية الرجل والثـوب : كلمت رجلا، أو

ملفوظ بهما مدلول عليهما مطابقة، فيصح أن ينوي بعض 

الرجال أو الثياب إجماعا، أما ما كان مدلولا عليه بطريق 

ذا الالتزام فـلا تدخلـه النيـة، ولا تـؤثر فيـه كالمفاعيـل إ

اقتصر على ذكر الفعل خاصة، فإنها مدلول عليها التزاما؛ 

لأن الفعل من لوازمه الزمان والمكان والفاعـل وكـذلك 

 .)105(المفعول إن كان متعديا

أن الــتحكم في هــذه القاعــدة لا دليــل : وأجيـب

عليه، لا لغة ولا شرعا، ولم لا تكون النيـة معتـبرة إلا في 

بل قوله ! في دلالة الالتزامدلالة المطابقة، وأن ذلك ممتنع 

 يقتـضي »الأعمال بالنيات ولكل امـرئ مـا نـوى«: @

اعتبار النية مطلقا؛ لأن ما نوى أعم من المـدلول مطابقـة 

 .)106(أو التزاما، هذا من جهة الشرع

                                                 
، الإبهـاج، )1380-4/1378(نهاية الوصول، للهندي  :انظر  ) 104(

 ).4/1297(للسبكي 

 ).1/519(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 105(

 ). 1/520(المرجع السابق  :انظر  ) 106(

فـلأن المـدلول المطـابقي : وأما من جهة المعقـول

أقوى من المدلول التزاما، والمقتـضى لثبـوت الحكـم فيـه 

ن المقتضى لثبوت الحكم في المدلول التزاما، فـإذا أرجح م

جوزنا في النية أن نصرف اللفظ عما دلت عليه مطابقة مع 

قوة الدلالة على ثبوت الحكم هنالـك، فـأولى أن نـصرفه 

عما دلت عليه التزامـا بطريـق الأولى؛ لـضعف الدلالـة، 

ولأن النية صفة مخصصة لأحد طرفي الجائز على الآخـر، 

م ثابت لها لذاتها، فمن ادعـى تـأخر ذلـك وهذا هو حك

عنها في صورة من الصور فعليه الدليل، فإن الأصل بقاء 

 .)107(أحكام المعاني والصفات على ما هي عليه

ثم ينتقض جميع ما ذكروه بما وقع الاتفـاق عليـه، 

واالله لا أكلت أكلا، فإنه يصح دخول نية : وهو ما إذا قال

در، والمصدر إنما يذكر مص) أكلا(التخصيص فيه، مع أن 

مع الفعل مؤكـدا لـه؛ لأنـه مـذكور أولا بلفـظ الفعـل، 

وشأن المؤكد إنما يثبت معه يكون ثابتـا قبلـه، وإذا ثبـت 

معه جواز التخصيص بالنية اتفاقا وجب أن يكون ذلـك 

  .)108(قبله، فقد انتقض ما ذكروه من الدليل بهذه الصورة

 بـأن :وأجاب الإمام فخر الدين عن هذا الـنقض

  ليس مصدرا؛ لأنه يفيد أكلاً - في الحقيقة -) أكلا: (قوله

، والمصدر ماهية الأكل، وقيد كونـه منكـرا  منكراً واحداً 

خارج عن الماهية، والذي يكـون معينـا في نفـسه، لكـن 

                                                 
 ).1/521(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 107(

 ).522-1/521 (المرجع السابق :انظر  ) 108(
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الإنسان ما عينه، فلاشك أنه قابـل للتعيـين، فـإن نـوي 

  .)109(التعيين فقد نوى ما يحتمله الملفوظ

؛ لأنه مخـالف لقاعـدة أهـل الجوابوضعف هذا 

 :العربية من وجهين

أنهم صرحوا أن المصدر يتنـاول القليـل : أحدهما

 .والكثير، وما يكون كذلك يكون قابلا للتخصيص

 .أنهم أجمعوا على أنه مصدر: والثاني

يـشير إلى أنـه ) ليس مـصدرا في الحقيقـة: (وقوله

ف أراد به مفعولا به، وهذا خلاف نـص النحـاة، وخـلا

الظاهر، بل هذا مصدر مؤكـدا لـيس إلا، والمفعـول بـه 

ليس ملفوظا به ألبتة، ولا فردا من أفراده، ويحـصل مـن 

ذلك أن ما قاس عليـه الـشافعي والمـالكي وهـو النطـق 

بالمصدر قياس صحيح، ومـا قـاس عليـه الحنفـي وهـو 

ظرف الزمان والمكان ليس بصحيح؛ لأن الحكم فيه ليس 

 .)110(بثابت عند المنازع

أن القـول بعمومـه قـول بعمـوم : الدليل الثالث

واالله لا آكـل، : المقتضي، وهذا لأن إضمار المأكول في قوله

من ضرورة تحقـق الأكـل كـما أن إضـمار الملـك في قـول 

اعتق عنـي عبـدك بـألف، مـن ضرورات تحقـق : القائل

العتق؛ فإنه يدل على حصول الملك قبلـه، لا مـن حيـث 

                                                 
  ).2/386( للرازي ،المحصول :انظر  ) 109(

، نهاية الوصول، )523-1/521(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 110(

 ).4/1294( للسبكي ،، الإبهاج)1376، 4/1375(للهندي 

الملك شرطـا لتـصور العتـق اللفظ، لكن من حيث كون 

شرعا، فاللفظ في الـصورتين لم يتعـرض للمـأكول، ولا 

للملك، وقد سبق أن المقتضي لا عمـوم لـه، فـلا عمـوم 

  .)111(للفعل المتعدي إلى مفعول أيضا

بمنع كون إضمار المأكول في الأكـل : وأجيب عنه

كإضمار الملك فيما ذكروه مـن الفعـل، وهـذا لأن دلالـة 

 على المفعول به بحسب الصيغة والوضع، الفعل المتعدي

وأما دلالة الكلام على المقتـضي فلـيس كـذلك، بـل هـو 

  .)112(لضرورة وجود المذكور أو لضرورة صدق الكلام

                                                 
، نهاية الوصول، للهنـدي )2/135(المستصفى، للغزالي : انظر  ) 111(

، الـردود )2/242(كشف الأسرار، للبخـاري  ،)4/1380(

 ).2/156(والنقود، للبابرتي 

، نهاية الوصول، للهنـدي )2/135(المستصفى، للغزالي : انظر  ) 112(

)4/1380.( 

ومن الحنفية من لم يسلم بدليل الحنفية هذا وإن وافقهم في أصل   

اعلم أن التحقيق أن (: المسألة كابن الهمام في فتح القدير فإنه قال

آكل ولا ألبس ليس من باب المقتضى لأن المقتضى  لا  المفعول في 

 المنطوق وذلك بأن يكون الكـلام ممـا يحكـم ما يقدر لتصحيح

 أو بعـدم صـحته )رفع الخطأ والنسيان(بكذبه على ظاهره مثل 

آكل يحكم بكـذب  لا  شرعا مثل أعتق عبدك وليس قول القائل 

: نعم المفعـول. قائله بمجرده ولا متضمنا حكما لا يصح شرعا

أعني المأكول من ضروريات وجود فعل الآكل، ومثله ليس من 

اب المقتضى وإلا كان كل كـلام كـذلك إذ لا بـد أن يـستدعى ب

معناه زمانا ومكانا، فكان لا يفرق بـين قولنـا الخطـأ والنـسيان 

مرفوعان، وبين قام زيد وجلس عمرو، فإنما هو من باب حذف 

 =المفعول اقتصارا وتناسيا، وطائفة من المشايخ وإن فرقوا بـين
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 :أدلة القائلين بالعموم في المتعدي

ــدليل الأول ــال: ال ــي، إذا ق ــه في النف واالله لا : أن

يـه أكلت، فقوله أكلت فعل يتعدى إلى المأكول، ويدل عل

لا أكلـت فهـو نـاف لحقيقـة : بوضعه وصيغته، فإذا قال

الأكل من حيث هو أكل، ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إلى 

كل مأكول، وإلا لما كان نافيا لحقيقة الأكل من حيث هو 

 .أكل، وهو خلاف دلالة لفظه

وإذا كان لفظه دالا على نفي حقيقة الأكل بالنسبة 

ه بالنـسبة إلى كـل إلى كل مأكول، فقد ثبـت عمـوم لفظـ

 .مأكول، فكان قابلا للتخصيص

إن أكلت : وأما في طرف الإثبات، وهو ما إذا قال

فأنت طالق، فلا يخفى أن وقوع الأكل المطلـق يـستدعي 

مأكولا مطلقا، لكونه متعديا إليه، والمطلق ما كان شـائعا 

في جنس المقيدات الداخلة تحته، فكـان صـالحا لتفـسيره 

اعتق رقبـة :  كان، ولهذا لو قال الشارعوتقييده بأي منها

صح تقييدها بالرقبة المؤمنة، ولو لم يكن المطلق دالا عـلى 

 .)113(المقيد لما صح تفسيره به

إن أكلت فأنت طـالق فالأكـل : إذا قال: فإن قيل

                                                                          
بل العموم، فلنـا أن المقتضى والمحذوف وجعلوا المحذوف يق=

 لابـن الهـمام ، فتح القـدير).عمومه لا يقبل التخصيص: نقول

)5/135.( 

، نهاية الوصول، للهنـدي )2/309(الإحكام، للآمدي  :انظر  ) 113(

)4/1376 .( 

الذي هو مدلول لفظه كلي مطلق، والمطلق لا إشـعار لـه 

  .)114(بالمخصص فلا يصح تفسيره به

 عليه ليس هو المفهوم مـن الأكـل المحلوف: قلنا

الكلي الذي لا وجود له إلا في الأذهـان، وإلا لمـا حنـث 

بالأكل الخاص إذ هو غير المحلوف عليه، وهـو خـلاف 

الإجماع، فلم يبق إلا أن يكون المراد بـه أكـلا مقيـدا مـن 

جملة الأكلات المقيدة التي يمكن وقوعها في الأعيان أيـا 

 .)115(منها كان

إن أكلـت أكـلا فأنـت : أنه لو قـال: انيالدليل الث

واالله لا آكل أكلا، ونوى مأكولا بعينـه لا : طالق، أو قال

 .يحنث بغيره إجماعا

واالله لا آكـل، : إن أكلـت، أو قـال: فكذا لو قال

لأن الأول إنما قبل فيه التخصيص؛ لوجود المصدر الذي 

يتناول القليل والكثير وهو موجود في الفعل؛ لأن الفعل 

  .)116(تق من المصدر والمصدر موجود فيهمش

بأن أكلا يدل على فرد ما فإنه مصدر : وأجيب عنه

                                                 
، نهاية الوصول، للهنـدي )2/309(الإحكام، للآمدي  :انظر  ) 114(

 ).1/410(، مسلم الثبوت مع حاشيته، للبهاري )4/1380(

، نهاية الوصول، للهنـدي )2/310(الإحكام، للآمدي  :انظر  ) 115(

)4/1380.( 

ناقشه البهاري في المسلم بأن التحقيـق وجـود الكـلي الطبيعـي   

 .)1/410(المسلم مع حاشيته : انظر. بوجود أفراده

، نهايـة الوصـول، للهنـدي )2386(المحصول، للرازي : انظر  ) 116(

)4/1375.( 
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منون، فلو فسر بمعين قبل، وأما الفعل فهو للحقيقة من 

 .)117(حيث هي هي فتفسيره ببعض الأفراد لا يقبل

أن العام في الأشخاص مطلق : دليل القول الثالث

ت، والمفاعيل مـن في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقا

جملة المتعلقات، فيكون اللفظ مطلقا فيها، وشأن المطلـق 

: أن يتأدى بكل فرد منه، ما لم يلحقه التقييد كـما لـو قـال

واالله لأكرمن رجلا،، فإنه يخرج من العهـدة بـأي رجـل 

كان، فإن نـوى في يمينـه رجـلا معينـا، أو رقبـة معينـة، 

 .اختص الحكم بها دون غيرها

: المطلقات، وكذلك هاهنا متعلق قولههذا هو شأن 

مطلق، فإن لم يكن له نية حنث بأي مـأكول أكلـه، ) لا آكل(

فإن نوى مأكولا معينا لم يحنـث بغـيره، وتكـون هـذه النيـة 

مطلق وتعيينـه ) مأكول(مقيدة لهذا المطلق، فإنه ينوي لحما و

 .)118(في اللحم تقييد له، كتقييد الرقبة بالإيمان

ذه المسألة مع الحنفيـة في تقييـد وعلى هذا تكون ه

المطلق هل يجوز في غير الملفوظ فيما دل اللفظ عليه التزاما 

أم لا؟ على قول القرافي وعند الجمهور من باب تخصيص 

 .العام

لأن الجمهور لا يوافقون القرافي على هذه القاعدة 

 .مطلقاً 

                                                 
 ).1/411( حاشيته المسلم مع: انظر  ) 117(

 . وقد سبق هذا الجواب في كلام الرازي مع الرد عليه  

 ). 1/523(العقد المنظوم، للقرافي  :انظر  ) 118(

 المبحث الثالث

 ثمرة الخلاف في هذه المسألة

 ونوى آكل طعاماً  لا   أو  أكلم أحداً إذا قال واالله لا

 . معيناً طعاماً 

إذا أدعى تخصيص مـا : قال الجصاص من الحنفية

لا آكـل، فالـذي في لفظـه هـو : ليس في لفظه، مثل قوله

فـإنما ادعـى : قصدت طعامًا دون طعام: الفعل، فإذا قال

: طعـام: تخصيص ما ليس في اللفظ؛ لأنه لـيس في لفظـه

صيـصه، فـصارت نيتـه لغـوًا؛ لأن فلا تعمـل نيتـه في تخ

التخصيص والعموم إنما يكـون في الألفـاظ، فأمـا مـا لم 

يتلفظ به، فلا يصح أن يقال فيـه خـصوص ولا عمـوم، 

فلذلك صارت نيته لغوًا في تخصيص بعض الطعـام دون 

طعام، فيخصه بالنية، وإنما الذي : بعض، إذ ليس في لفظه

 من جهة المعنى، الأكل، وهو وإن انتظم الطعام: في لفظه

فلم يقتضه من جهة اللفظ، وقد بيَّنَّـا أنَّ اعتبـار العمـوم 

 .)119(والخصوص إنما يصح في الألفاظ

لــو حلــف لا يركــب أو لا : وقــال ابــن عابــدين

 .يغتسل، أو لا يسكن دار فلان

ــة، أو  ــرأة معين ــة ام ــن جناب ــل أو م ــوى الخي ون

 بالإجارة أو الإعارة لم تـصح نيتـه أصـلا ولا يـصدق لا

قضاء ولا ديانة؛ لأن النية إنـما تعمـل في الملفـوظ لتعـين 

                                                 
 .)7/432(شرح مختصر الطحاوي، للجصاص  :انظر  ) 119(
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بعض محتملاته، وما نواه غير مذكور نصا، فلم تـصادف 

يـدين، وهـي روايـة اختارهـا : النية محلها فلغت، وقيل

 .)120(الخصاف؛ لأنه مذكور تقديرا وإن لم يذكر تنصيصا

آكل عند الشافعي هو  لا  قوله واالله : وقال القرافي

في المواكيل وله تخصيصه بنيته في بعـضها، وهـذا للعموم 

 . )121(هو الظاهر من مذهبنا

وجزم الرافعـي مـن الـشافعية بجـواز تخصيـصه 

 .بالواحد

ومـــا ذكـــره الرافعـــي مـــن : قـــال الإســـنوي

الاختصاص محله في الباطن، وأمـا القبـول ظـاهرا ففيـه 

تفصيل، فإنه ذكر عند هذا الموضع المذكور أنه إذا حلـف 

أردت شـهرا أو يومـا، أنـه إن : الدار ثـم قـاللا يدخل 

كانت اليمين بطلاق أو عتاق أو باالله تعالى ولكـن تعلـق 

بها حق آدمي لم يقبل في الحكم ويـدين، وإن كانـت بـاالله 

 .)122(تعالى ولم يتعلق بها حق آدمي قبل ظاهرا وباطنا

ــشي ــال الزرك ــسروجي: وق ــال ال ــال: ق ــد ق : ق

 ونوى الثلاث صحت أصحابنا إذا قال لها طلقي نفسك،

خرجت، ونـوى الـسفر صـدق، وإذا  إن  : نيته، وإذا قال

إن ساكنتك في هذه الدار، ونوى أن يكون في بيـت : قال

                                                 
 ).3/781(حاشية ابن عابدين  :انظر  ) 120(

 ).4/26(، )1/781(الذخيرة، للقرافي  :انظر  ) 121(

د في تخــريج الفــروع عــلى الأصــول، للإســنوي التمهيــ :انظــر  ) 122(

 ). 379، 378ص(

إن اشـتريت، ونـوى : وإذا قـال. منها غير معين صـدق

 .الشراء لنفسه صدق

ووجه خروج هذه المسائل عن هذا الأصـل : قال

، أي افعلي طلقي نفسك، المصدر فيه محذوف: أن في قوله

 . )123(فعل الطلاق، والمحذوف له عموم

 .)125(، خلافا لابن البنا)124(وعند الحنابلة يقبل باطنا

 .)126(أما قبوله في الحكم ففيه روايتان عند الحنابلة

* * * 

 المبحث الرابع

 التطبيقات الأصولية على دلالة الفعل 

 في سياق الثبوت والنفي

 :جواز العمل بخبر الواحد -1

 .عمل بخبر الواحدلزوم ال

 : ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى         

                   ]122: التوبة[. 

 أن االله تعــالى أوجــب الحــذر :وجــه الاســتدلال

بإخبار الطائفة، والطائفـة هـا هنـا عـدد لا يفيـد قـولهم 

                                                 
 ).3/126(البحر المحيط، للزركشي  :انظر  ) 123(

ــن مفلــح : انظــر  ) 124( ــير، للمــرداوي )2/838(أصــول اب ، التحب

)5/2430.( 

ــن مفلــح : انظــر  ) 125( ــير، للمــرداوي )2/838(أصــول اب ، التحب

)5/2431.( 

ــن مفلــح : انظــر  ) 126( ــير، للمــرداوي ، التح)2/838(أصــول اب ب

)5/2431 .( 
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وجب الحذر بإخبـار عـدد لا يفيـد قـولهم العلم، ومتى 

العلم فقد وجب العمل بخـبر الواحـد الـذي لا نقطـع 

بصحته؛ لأن كلمة لعل للترجي وذلك في حق االله تعـالى 

محال فيحمل على الطلب الذي هو لازم له، وإنما قلنـا إن 

 .الإنذار هو الإخبار؛ لأنه عبارة عن الخبر المخوف

 لا يفيد قـولهم العلـم والمراد بالطائفة ها هنا عدد

لأن كل ثلاثة فرقة واالله تعالى أوجب عـلى كـل فرقـة أن 

تخرج منها طائفة والطائفـة مـن الثلاثـة واحـد أو اثنـان 

 .وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم

وإذا أوجب الحذر عند خبر العدد الـذي لا يفيـد 

إذا ثبت وجوب  وقولهم العلم وجب العمل بذلك الخبر،

بمقتضى ذلك الخبر في هذه الصورة وجب العمل العمل 

 .)127(به في سائر الصور ضرورة أن لا قائل بالفرق

بأنه يمكـن أن يكـون : واعترض على هذا الدليل

المراد من الإنذار الفتوى، فيكفي في العمل بالنص القول 

؛ لأن قولـه )128(بكون الفتوى حجة فلا حاجة إلى التعميم

اق الثبوت، فلا يعم، بل هـو فعل في سي) لينذروا (:تعالى

  .)129(مطلق

                                                 
 للرازي ،المنتخب، )356-4/353(المحصول، للرازي : انظر  ) 127(

 ).442، 441ص(

ــر  ) 128( ــرازي : انظ ــصول، لل ــب، )4/356(المح ــرازي ،المنتخ  لل

 ).443، 442ص(

 ).301ص( للقرافي ،المنتخبشرح : انظر  ) 129(

أنه لا يخلو إما أن لا : وأجيب عن هذا الاعتراض

فـإن لم يقـع فقـد ، يقع اسم الإنذار على الفتـوى أو يقـع

حــصل الغــرض مــن أن المــراد مــن الإنــذار الروايــة لا 

ــيهما؛ دفعــا ، الفتــوى وإن وقــع لم يجــز جعلــه حقيقــة ف

 المـشترك وهـو للاشتراك، فوجب جعله حقيقة في القدر

الخبر المخوف وعلى هذا التقدير يكـون متنـاولا للروايـة 

  .)130(والفتوى جميعا

ورد هذا الجواب بأن المطلق هنا يـراد بـه حقيقتـه 

من حيث هي هي فيحمل على القدر المشترك ولا يحمـل 

فيجوز حمله على أي فرد مـن أفـراد  .)131(على جملة جزئياته

  .)132(الإنذار الرواية أو الفتوى ولا يلزم التعميم

ــابعين أن  -2 قــول الجمهــور مــن علــماء الــصحابة والت

 .القياس حجة في الشرع

 : ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى        

    ]2: الحشر[. 

المجـاوزة،  ة الاعتبار وجه الاستدلال به أن حقيق

لعمومها لموارد الاستعمال فوجب أن لا يكون حقيقـة في 

غيرها دفعا للاشتراك، والقياس عبور من حكم الأصـل 

إلى حكم الفرع، والأمر بالاعتبار الذي هو مـشترك بـين 

القياس الشرعي والاتعاظ والتمسك بـالبراءة الأصـلية 

                                                 
 ).4/357(المحصول، للرازي : انظر  ) 130(

 ).302ص( للقرافي ،بالمنتخشرح : انظر  ) 131(

 ).185ص( المرجع السابق: انظر  ) 132(



 )هـ1444/م2022(، الرياض )3(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 139 – 

  .)133(فيكون أمرا بكل أفراد ذلك المسمى

  :قوله تعالى: عترض بأنوا      صيغة فعل

  .)134(في سياق الثبوت فتكون مطلقة فلا تعم

والأمر بالماهية ليس أمرا بكل جزئياتها ولا دلالة 

له إلا على تلـك الماهيـة المـشتركة بـين تلـك الجزئيـات، 

  .)135(فيتخير أي جزئي منها

عي فالاعتبار المأمور به مشترك بين القياس الـشر

والاتعاظ والتمسك بالبراءة الأصلية فيخرج من العهدة 

 .بأي فرد من أفراد ذلك المسمى

وأجيب عن ذلك بأن جعـل الاعتبـار مـن قبيـل 

المتواطئ أولى من الاشتراك اللفظي، فالاعتبار حقيقـة في 

  .)136(المجاوزة، فيشمل كل الصور

لا تجتمـع «: @قوله : من الأدلة على حجية الإجماع -3

 .)137(» على خطأأمتي

لا تجتمع فعـل في سـياق  (:أن قوله: وجه الدلالة

النفي فيعم، وخطأ نكرة في سياق النفي فـتعم، فيحـصل 

                                                 
 ).482 ( للرازي،المنتخب: انظر  ) 133(

 ).3/1001(نهاية الوصول، للهندي : انظر  ) 134(

 ).354ص( للقرافي ،المنتخبشرح : انظر  ) 135(

 ).483( للرازي ،المنتخب: انظر  ) 136(

أمـة : لأو قـا - إن االله لا يجمـع أمتـي«: أخرجه الترمذي بلفظ  ) 137(

 .)2167(: رقم) 4/36(» ضلالة على   - @محمد 

في إســناده ســليمان بــن ســفيان، وقــد ضــعفه : قــال ابــن كثــير  

 ).120ص( تحفة الطالب، لابن كثير: انظر. الأكثرون

المطلوب وهو أن اتفاق الأمة معصوم عن الخطأ فيكـون 

  .)138()حجة

   :واستدل أيضا على حجية الإجماع بقوله تعالى

                       

 . ]119: التوبة[

أن المراد من الصادقين إما من يكون : وجه الدلالة

صادقا في كل أموره أو بعضها، والثاني باطل؛ لأنه يكون 

أمرا بموافقة كلا الخصمين؛ لأن كل واحد منهم صـادق 

في بعض الأمور، فحينئـذ إمـا أن يكـون المـراد وجـوب 

ض الأمور أو كلها، والأول باطل؛ لئلا يلزم المتابعة في بع

 .الإجمال، فتعين الثاني

والصادق في كل الأمور الـذي تجـب متابعتـه لا 

يمكن أن يكون بعض الأمة؛ لأن الأمـر بـالكون معهـم 

يقتضي القدرة على ذلك، وهي غير ممكنة إلا بعـد معرفـة 

أعيانهم، لكن لا نعلم أحدا نقطع فيه بأنه من الصادقين، 

كون القدرة على الكون معهم فائتة، وهـذا يقتـضي أن فت

  .)139(المراد مجموع الأمة

بأننا لا نسلم لزوم الإجمال إذا : واعترض على هذا

قيل أن المراد وجوب المتابعة في بعض الأمور؛ لأن قولـه 

فهل في سياق الإثبات، فيكون مطلقـا، والأمـر ) كونوا(

ه بفرد من أفـراد بالمطلق لا إجمال فيه، بل يخرج من عهدت

                                                 
 ).183ص( للقرافي ،شرح المنتخب: انظر  ) 138(

 ). 381ص( للرازي ،المنتخب: انظر  ) 139(
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نوعه، وهنا نقول أن المراد الكون مع الصادقين في أصول 

الديانات؛ لدلالة الإجماع عليه، فيسقط الاسـتدلال فـيما 

  .)140(عداه

* * * 

 الخاتمـة

 ظهر لي أن مسألة الفعل في سياق الثبوت لها :أولاً 

ثلاث حالات، وقد ذكرتهـا في هـذا البحـث في حـالتين 

وهي حالة دخـول كـان عـلى  -الثة، وأدرجت الحالة الث

 . في الحالة الثانية- الفعل

لكن بعد التمعن في هـذه الحـالات الـثلاث فـإن 

وهي إذا نقل : الذي يصدق منها على الفعل الحالة الثانية

 بصيغة لا عموم لها، وهو الفعل المثبت المحكي @فعله 

 .في لفظ الشارع

يغة  بـص@وهي إذا نقل فعله : أما الحالة الأولى

فيها عموم، بأن يذكر للفعل متعلق بصيغة العموم، فـإن 

العموم فيها غير مـستفاد مـن الفعـل، بـل مـن الـصيغة 

 .المقترنة بالفعل

فالفعل في هذه الحالة لا عموم فيه شمولي، بل هو 

مــن المطلــق الــذي عمومــه بــدلي، فيثبــت في كــل فــرد 

 .استقلالاً 

 :نفالحاصل أن مجموع الحالة الأولى فيه لفظا

                                                 
 ).185ص( للقرافي ،شرح المنتخب: انظر  ) 140(

صـيغة عامـة مثـل لفظـة الـشفعة : اللفـظ الأول

 .والجار

 .فعل لا عموم فيه: اللفظ الثاني

والعموم عند من قال به غير مستفاد مـن الفعـل، 

وعند من نفاه ليس بسبب الفعل، فإلحـاق هـذه المـسألة 

بالفعل، لا لأنها فرع عنه بل من باب الاستطراد، وإلحاق 

بس بها، وإن لم يكن مـن المسألة قد يكون بما يشبهها ويلت

فروعها، ولأجل ذلك لم يذكر السبكي هذه الحالـة، بـل 

 .هي مفهومة من صيغ العام

وهي إيـراد : ونفس الكلام يقال عن الحالة الثالثة

 .)كان(الفعل بصيغة 

فالفعل نفسه لا يـدل عـلى العمـوم، لكـن لفظـة 

 تدل عند بعضهم على التكرار، والتكرار قد يكون )كان(

 . العمومدالا على

 أحسن القرافي في شرحـه عـلى المنتخـب في :ثانيًا

الإفادة من مسألة دلالة الفعل في سـياق الثبـوت في نقـد 

كثير من الاستدلالات الأصولية، فينبغي الاستفادة مـن 

مثل هذا وتوسيعه في نقد الاستدلال الأصولي والفقهـي 

 .بشكل عام

يجعلـه وختاماً أسأل االله أن ينفع بهذا البحث، وأن 

خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر االله لي ما فيه مـن خلـل 

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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 فهرس المصادر والمراجع

 الـسبكي، عـلي بـن عبـد الكـافي، وولـده .الإبهاج في شرح المنهاج

أحمـد جمـال . د: السبكي، تاج الدين عبدالوهاب، تحقيـق

ــي، ود ــور. الزمزم ــغيري، طن ــدالجبار ص ــدين عب ، 1 ال

 دار البحوث للدراسـات : دبي-الإمارات العربية المتحدة 

 .م2004-هـ1424الإسلامية، إحياء التراث، 

:  الآمدي، علي بن محمـد، علـق عليـه.الإحكام في أصول الأحكام

دار الـصميعي، : ، الرياض1الشيخ عبدالرزاق عفيفي، ط

 .م2003-هـ1424

ح، شـمس الـدين محمـد المقـدسي الحنـبلي،  ابن مفلـ.أصول الفقه

مكتبـة : ، الرياض1فهد بن محمد السدحان، ط. د: تحقيق

 .م1999-هـ1420العبيكان، 

 الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، .البحر المحيط في أصول الفقه

  : عمــر بــن ســليمان الأشــقر، وراجعــه. د: قــام بتحريــره

، 1لأشـقر، طمحمـد سـليمان ا. عبدالستار أبو غدة، ود. د

 .م1988-هـ1409دار الصفوة، : الغردقة

 الأصفهاني، شمس الدين .بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

محمد مظهر بقا، . د: أبوالثناء محمود بن عبدالرحمن، تحقيق

 .م1986-هـ1406جامعة أم القرى، : ، مكة المكرمة1ط

  دين المـرداوي، عـلاء الـ .التحبير شرح التحريـر في أصـول الفقـه

أبو الحسن علي بن سـليمان الدمـشقي الـصالحي الحنـبلي، 

، 1أحمـد الـسراح، ط. عبد الرحمن الجـبرين، د. د: المحقق

 .م2000-هـ1421مكتبة الرشد، : الرياض

   ابـن كثـير، :تحفة الطالب بمعرفة أحاديـث مختـصر ابـن الحاجـب

دار ابن حـزم، : ، بيروت2أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ط

 .م1996 -هـ 1416

 الأبياري، علي بن .التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

، 1علي بـن عبـدالرحمن الجزائـري، ط.د: إسماعيل، تحقيق

 .م2013-هـ1443دار الضياء، : الكويت

 الزركـشي، بـدر الـدين محمـد بـن .تشنيف المسامع بجمع الجوامع

 ســيد. عبــداالله ربيــع، ود. د: االله بــن بهــادر، تحقيــقعبــد

 .م2006مؤسسة قرطبة، : ، مصر2عبدالعزيز، ط

الباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بـن  .)الصغير(التقريب والإرشاد 

  عبدالحميــد بــن عــلي . د: الطيــب، وحققــه وعلــق عليــه

ــد، ط ــو زني ــيروت 2أب ــان-، ب ــالة، : لبن ــسة الرس  مؤس

 .م1998 -هـ 1418

ازاني، سعد لتفتا .التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

مطبعـة محمـد عـلي : ، مـصرط.الدين مسعود بن عمـر، د

 .م1957 -هـ 1377 ،صبيح وأولاده بالأزهر

   الإسـنوي، جمـال الـدين .التمهيد في تخريج الفروع عـلى الأصـول

محمـد حـسن . د: أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن تحقيـق

ــو، ط ــيروت2هيت ــالة، : ، ب ــسة الرس ـــ 1401مؤس  -ه

 .م1981

دار الكتب :  بيروت،ط.محمد أمين، د، أمير بادشاه . التحريرتيسير

 .ت.العلمية، د

 الترمـذي، أبـو عيـسى محمـد بـن .)سنن الترمـذي(الجامع الكبير 

بـشار عـواد : عيسى، حققه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه

 .ت.، د، بيروت، دار الغرب الإسلامي1معروف، ط

 ابـن عابـدين، .)اررد المحتار على الـدر المختـ(حاشية ابن عابدين 

شركـة : ، بـيروت2محمد أمين بن عمر بن عبـدالعزيز، ط

مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمــصر 

 .م1966 -هـ 1386، )وصورتها دار الفكر(

ــع ــع الجوام ــلى جم ــلي ع ــلى شرح المح ــاني ع ــية البن ــ.حاش اني،  البن

الرحمن بن بـن جـاد االله، ومعـه تقريـرات الـشربيني، عبد
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 .ت.د .مصطفى البابي الحلبي: صر، م2ط

: ل، تحقيـق الكوراني، شهاب الدين أحمد بن إسماعي.الدرر اللوامع

الجامعـــة :  المنـــورة المدينـــة،ط.ســـعيد المجيـــدي، د. د

 .هـ1428 الإسلامية،

محمـد . د: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، تحقيـق .الذخيرة

 .م1994دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1حجي، ط

محمد بن محمود  البابرتي، .الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

، 1ترحيــب بــن ربيعــان الــدوسري، ط: الحنفــي، تحقيــق

 .م2005-هـ1426مكتبة الرشد، : الرياض

 الشوشاوي، أبو عـلي حـسين بـن .رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

مكتبة الرشـد، : ، الرياض1أحمد السراح، ط: علي، تحقيق

 .م2004-هـ1425

 ابـن قدامـة، موفـق الـدين أبي محمـد .روضة الناظر وجنة المنـاظر

محمد حامد عثمان، . د: عبداالله بن أحمد، راجعه وعلق عليه

 .ت.د، دار الزاحم للنشر والتوزيع:  الرياض،ط.د

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب، حققـه  .السنن الكبرى

: بـيروت، 1حسن عبد المـنعم شـلبي، ط: وخرج أحاديثه

 .م2001 -هـ 1421مؤسسة الرسالة، 

عبد االله . د:  البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، تحقيق.السنن الكبير

مركــز هجــر : ، القــاهرة1بــن عبــد المحــسن التركــي، ط

 -هــ 1432للبحوث والدراسات العربيـة والإسـلامية، 

 .م2011

بلي،  ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي الحنـ.شرح الكوكب المنير

: نزيـه حمـاد، مكـة المكرمـة. محمد الزحيلي، ود. د: تحقيق

 .م2003-هـ1424جامعة أم القرى، 

عبدالمجيـد :  الشيرازي، أبو إسـحاق إبـراهيم، تحقـق.شرح اللمع

-هــ1408دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1تركي، ط

 .م1988

 المحلي، جلال الدين محمد بن محمد، .شرح المحلي على جمع الجوامع

ــقتح ــستاني، ط: قي ــضى الداغ ــيروت1مرت ــسة : ، ب مؤس

 .م2005-هـ1426الرسالة، 

شـهاب الـدين أحمـد بـن ، القـرافي .شرح المنتخب مـن المحـصول

أسـفار، : ، الكويـت1عدنان العبيات، ط: إدريس، تحقيق

 .م2020-هـ1441

القرافي، شهاب الـدين  .شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول

ضـيح والتـصحيح لمـشكلات أحمد بن إدريـس، مـع التو

مطبعـة : ، تـونس1محمد الطاهر ابن عاشـور، ط: التنقيح

 .هـ1341النهضة، 

 الجراعي، تقي الدين أبي بكـر بـن زايـد .شرح مختصر أصول الفقه

عبدالعزيز محمـد عيـسى : المقدسي الحنبلي، دراسة وتحقيق

  محمد مزاحم القايـدي، عبـد الـرحمن بـن عـلي الحطـاب، 

: ، الكويــت1ن خالــد رواس، طمحمــد بــن عــوض بــ. د

-هـــ1433لطــائف لنــشر الكتــب والرســائل العلميــة، 

 .م2012

:  الجــصاص، أبـو بكــر الــرازي، تحقيــق.شرح مختـصر الطحــاوي

رسائل دكتوراه، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى 

  : مكة المكرمة، أعد الكتـاب للطباعـة وراجعـه وصـححه

 -البـشائر الإسـلامية دار : م.د، 1سائد بكداش، ط. د. أ

 .م2010-هـ1431، ودار السراج

: ابن خزيمة، أبوبكر محمد بن إسـحاق تحقيـق .صحيح ابن خزيمة

ــصطفى ا. د ــد م ــي، دمحم ــيروت،ط.لأعظم ــب :  ب المكت

 .ت. د،الإسلامي

البخاري، أبو عبد االله، محمـد بـن إسـماعيل بـن  .صحيح البخاري

الـسلطانية، جماعـة مـن العلـماء، الطبعـة : إبراهيم، تحقيق
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هــ، بـأمر 1311بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 

محمـد . د: السلطان عبدالحميد الثاني، ثم صَـوّرها بعنايتـه

 .هـ1422دار طوق النجاة، : ، بيروت1زهير الناصر، ط

أبو الحسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري مسلم،  .صحيح مسلم

ــسابوري ــقالني ــاقي، : ، تحقي ــد الب ــؤاد عب ــد ف  ،ط.دمحم

-هــ1374مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، : القاهرة

 .م1955

 القرافي، شهاب الـدين أحمـد .العقد المنظوم في الخصوص والعموم

دار : ، مصر1أحمد الختم عبداالله، ط. د: بن إدريس، تحقيق

 .م1999-هـ1420الكتبي، 

حد، الوا الهمام، كمال الدين محمد بن عبدابن .فتح القدير على الهداية

شركة مكتبة ومطبعـة مـصفى البـابي الحلبـي : ، مصر1ط

-هـــ1389، )وصَــوّرتها دار الفكــر، لبنــان(وأولاده 

 .م1970

عبد العـلي الأنـصاري مـع المستـصفى اللكنوي،  .فواتح الرحموت

إبـراهيم محمـد رمـضان، : تعليقللغزالي، تقديم وضبط و

 .ت. د،دار الأرقم بن أبي الأرقم:  بيروت،ط.د

البرماوي، شمس الدين محمـد بـن  .السنية في شرح الألفيةالفوائد 

، المدينـة 1عبد االله رمضان موسـى، ط: عبد الدائم، تحقيق

 .م2015-هـ1436مكتبة التوعية الإسلامية، : المنورة

صـالح : ، تحقيـقأبـو المظفـرالـسمعاني،  .القواطع في أصول الفقه

ــودة، ط ــمان1ســهيل حم ــاروق، : ، ع ـــ1432دار الف -ه

 .م2011

الأصفهاني، أبوعبداالله محمـد بـن محمـود  .الكاشف عن المحصول

، 1عادل عبـدالموجود ومعـه آخـرون، ط: العجلي، تحقيق

 .م1998-هـ1419دار الكتب العلمية، : بيروت

 علاء  البخاري،.كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي

دار الكتـاب : قـاهرة ال،ط.الدين عبدالعزيز بـن أحمـد، د

 .ت. د،الإسلامي

 الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، .المحصول في علم أصول الفقه

: ، بــيروت3طــه جــابر العلــواني، ط. د: دراســة وتحقيــق

 .م1997 -هـ 1418مؤسسة الرسالة، 

الغزالي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد  .المستصفى من علم الأصول

مؤسـسة : ، بيروت1محمد الأشقر، ط. د: الطوسي، تحقيق

 .م2012-هـ1433الرسالة، 

 .)مـسلم الثبـوت(صول الفقه مع حاشيته المعـروف بـــالمسلم في أ

عامر اللهو، . د: البهاري، محب االله بن عبدالشكور، تحقيق

 .هـ1441دار ابن الجوزي، : ، الرياض1ط

أبوعوانة، يعقوب بـن  .المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

وث رسـائل جامعيـة وبحـ: إسحاق الإسفراييني، تحقيـق

أكاديمية بكليـة الحـديث الـشريف بالجامعـة الإسـلامية، 

 .م2014-هـ1435، المملكة العربية السعودية، 1ط

 ابن أبي شيبة، أبو بكـر عبـد االله بـن .المصنف في الأحاديث والآثار

: لبنـان(، 1كمال يوسف الحوت، ط: محمد، تقديم وضبط

: المدينـة المنـورة(، )مكتبـة الرشـد: الرياض(، )دار التاج

 .م1989-هـ1409، )مكتبة العلوم والحكم

 الرازي، فخر الـدين محمـد .المنتخب من المحصول في أصول الفقه

أسـفار، : ، الكويت1عدنان العبيات، ط: بن عمر، تحقيق

 .م2019-هـ1440

ــصول ــول في شرح المح ــائس الأص ــدين  .نف ــهاب ال ــرافي، ش   الق

ــق ــس، تحقي ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــو العب ــد : أب ــادل أحم ع

: ، مكـة المكرمـة2وجود، وعلي محمـد معـوض، طعبدالم

 .م1997-هـ1418مكتبة نزار مصطفى الباز، 

 الهندي، صـفي الـدين محمـد بـن .نهاية الوصول في دراية الأصول
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ــق ــوي، تحقي ــدالرحيم الأرم ــليمان . د: عب ــن س ــالح ب ص

: ، مكـة المكرمـة2سعد بن سالم الـسويح، ط. اليوسف، د

 .م1999-هـ1419مكتبة نزار مصطفى الباز، 

* * * 
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 حد الثقة في الرواة المتأخرين

 )دراسة مقارنة(

 )1( السعيدبراهيمابدريه بنت عبدالعزيز بن 

 القصيمجامعة 

 )هـ23/02/1444 في  وقبل للنشرهـ؛13/11/1443قدم للنشر في (

رح والتعديل، وقد تعددت المناهج المتبعـة في  يهدف البحث إلى دراسة شروط توثيق الرواة المتأخرين مقارنة بشروط التوثيق المعتبرة عند أئمة الج:المستخلص

أن المحدثين تـسامحوا بوصـف الـراوي المتـأخر بالثقـة، فقابـل :  خلص إلى عدد من النتائج منهاحتى منهج استقرائي، ووصفي، وتحليلي مقارن، منهذا البحث؛ 

ية الحديث على التصانيف المعتمدة المـشهورة التـي يـؤمن فيهـا مـن التغيـير ؛ لأن الاعتماد في روا في ضبط السطر ودعاوى السماعالتسمّح في ضبط الصدر، تشدّد

، لذا فـإن مـن مجالس التحديث وما فيها من ضبط للسماعات من أهم وسائل التحقق من ثقة الراويفأصبحت ، لتك المصنفاتفالراوي مجرد قنطرة والتحريف، 

 .ن ثقةيروي حديثاً لم يرد في مصنفات الأئمة لا يقبل منه ولو كا

 .حد الثقة، شروط توثيق الرواة، منهج المتأخرين، النقد الحديثي: الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research aims to study the conditions of trust of late narrators compared to the conditions of trust 
considered by the imams of Jarh and Tadheel (criticism and modification). There were many methods used in this research, 
including inductive, descriptive, and comparative analysis, until it reached a number of results, including: The modernists 
allowed the description of the late narrator with trust, as the reliance in the hadith narration on the well-known approved 
classifications in which they are secured from change and distortion. It met tolerance in controlling the heart, strictness in 
controlling the speech and the claims of listening to those classifications, for the narrator is just a bridge to it. So the hadith 
councils and what they contain from the tuning of the headphones have become one of the most important means of verifying 
the narrator’s trust. Therefore, whoever narrates a hadith that is not included in the books of the imams is not accepted from 
them even if they are trustworthy. 

Keywords: Limit of trust, Conditions for narrators trust, the approach of the latecomers, the hadith criticism. 
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 المقدمة

ـــستغفره  ـــستعينه ون ـــده ون ـــد الله نحم إن الحم

ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا، ومـن سـيئات 

أعمالنا، من يهده االله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هـادي 

له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً عبـده ورسـوله، 

الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم صلى ا

 :تسليماً كثيراً؛ أما بعد

 النقّـاد، الجهابـذة @ د هيأ االله لحفظ سنة نبيهفق

فاعتنوا بالحديث إسـناداً ومتنـاً؛ ورزقهم العلم والفهم، 

جهوداً في جمـع الأحاديـث وحفظهـا وتـدوينها، بذلوا و

 الكشف عن وبرعوا في وتأليف الكتب المسندة بأنواعها،

قاموا بجرح الرواة وتعديلهم حسبة الله تعالى، كما عللها، 

وحفظاً للسنة من عبث العابثين، مطبقـين في ذلـك كلـه 

منهجاً دقيقاً في النقد الحديثي، ومن المسائل المهمة في هذا 

العلم توثيق الرواة؛ لما يترتب عليه من قبـول الأحاديـث 

رين بعـد عـصر أئمـة وردها، ونظراً لوجود الرواة المتأخ

النقد من عصر تلامذتهم ومن يليهم، لذا خصصت هـذا 

البحث لدراسة شروط توثيق الرواة بعد القـرن الثالـث 

الهجري، ومقارنتها بالشروط المعتبرة عنـد أئمـة الجـرح 

 .والتعديل، ومن االله أستمد العون والسداد

 :مشكلة البحث

ن  المحدثون في توثيق الرواة المتـأخرين عـتسامح

تطبيق بعض شروط التوثيـق المعتـبرة عنـد أئمـة الجـرح 

في تلك المرحلة مـن مراحـل لتعذر الوفاء بها والتعديل؛ 

 . نقد السنة النبوية

ويتفرع من هذه المشكلة عـدد مـن التـساؤلات، 

 :وهي كالتالي

مــا شروط توثيــق الــرواة المتــأخرين مقارنــة  -1

 بشروط توثيق الرواة المتقدمين؟

توثيــق الــرواة المتــأخرين مقارنــة مــا ألفــاظ  -2

 بألفاظ توثيق الرواة المتقدمين؟

ما وسائل المحدثين في توثيق الرواة بعد القرن  -3

الثالث الهجري مقارنة بوسائل أئمة الجرح والتعـديل في 

 الحكم على الرواة؟

ما أسباب تسامح المحدثين في توثيـق الـرواة  -4

 المتأخرين، وما آثاره؟

 - مستعينة باالله تعـالى -البحث وسأسعى في هذا 

 .للإجابة عن هذه التساؤلات

 :أهداف البحث

بيان شروط توثيق الـرواة المتـأخرين مقارنـة  -1

 .بشروط توثيق الرواة المتقدمين

استقراء ألفاظ توثيق الرواة المتأخرين مقارنة  -2

 .بألفاظ توثيق الرواة المتقدمين

وثيـق ذكر الوسـائل المتاحـة للمحـدثين في ت -3

الرواة بعد القرن الثالث الهجري مقارنـة بوسـائل أئمـة 

 .الجرح والتعديل في الحكم على الرواة
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توضيح أسباب تـسامح المحـدثين في توثيـق  -4

 .الرواة المتأخرين، وآثاره

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

يبرز هذا البحث جانباً مـن جوانـب تكامـل  -1

 .لحديثي المتقدمينالمنهج النقدي لدى أئمة النقد ا

ــاحثين  -2 ــا يقــع مــن بعــض الب ــه عــلى م التنبي

المعاصرين من مخالفة مـنهج الأئمـة المتقـدمين في توثيـق 

الرواة، ومن ذلك تجهيل بعضهم لكل من لم يقف له على 

 . ترجمة

 : الدراسات السابقة

من أوائل المؤلفـات التـي اعتنـت بجمـع الـرواة 

التقييـد لمعرفـة  «تابالمتأخرين الذين رووا كتب السنة ك

 لابن نقطـة الحنـبلي، فقـد اعتنـى »رواة السنن والمسانيد

بجمعهم، وبيان أحوالهم، وأقوال العلماء فيهم من حيث 

الجرح والتعديل، كما ذكر فيه فوائد كثيرة، ولفوت بعض 

الرواة عليه أكمل أبو الطيب الفاسي بذيل ذكر فيـه جملـة 

كـرهم مـن أهـل من الرواة ممن فـات عـلى ابـن نقطـة ذ

عصره، والرواة الموجودين بعـده الى عـصر أبي الطيـب، 

، »ذيل التقييـد في رواة الـسنن والأسـانيد «وسمّى كتابه

 .فكان مؤلفاً مفيداً 

وقد تناول عدد من الباحثين بالبحث والدراسـة 

منهج الأئمة المتقدمين في نقد السنة النبوية، كـما تنـاولوا 

تأخرين، فمما وقفت عليـه مـن المقارنة بينه وبين منهج الم

دراسات عامة تناولت موضوع دراسـة المـنهج النقـدي 

عند المتقدمين والمتأخرين بالموازنة بـين المنهجـين بـصفة 

عامة، أو الموازنة في جانب من جوانب النقد غـير توثيـق 

الرواة، أو بيان أثر الاختلاف بين المنهجين بصفة عامـة، 

 :لرواة إلا دراسة بعنـوانولم أقف على ما يختص بتوثيق ا

ــة الــرواة بــين المتقــدمين وبعــض « قــضايا ثبــوت عدال

، للدكتورة عائشة غرابلي، وهي خاصة بطرق »المعاصرين

ثبوت عدالة الرواة عند المتقدمين وموقف الشيخ الألباني 

 .من المعاصرين من هذه الطرق

 عـلى دراسـة تناولـت - بعد البحـث -ولم أقف 

تأخرين، ومقارنتهـا بمـنهج أئمـة شروط توثيق الرواة الم

 .الجرح والتعديل

 :حدود البحث

ســأتناول في هــذا البحــث حــد الثقــة في الــرواة 

المتأخرين وهم من بعـد القـرن الثالـث الهجـري، بـذكر 

شروط تــوثيقهم، ووســائل الحكــم علــيهم، ومقارنتهــا 

 .بشروط توثيق الرواة المتقدمين ووسائل الحكم عليهم

 : منهج البحث

 المنـاهج المتبعـة في هـذا البحـث؛ فمنهـا تنوعت

 .المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي المقارن

 :إجراءات البحث

تتبع أقوال المحدثين في شروط توثيـق الـرواة  -1

المتأخرين، ومقارنتها بشروط أئمة الجرح والتعديل التي 
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 .استنتجها العلماء من خلال تتبع أحكامهم على الرواة

ــ -2 ــسيم ال ــة إلى تق ــترة الزمني ــسب الف رواة ح

قسمين، وتقسيم المتأخرين منهم وهـم مـن بعـد القـرن 

 .الثالث حسب حالتهم إلى نوعين

تتبع تطبيقات المحدثين في التحقـق مـن ثقـة  -3

الرواة المتأخرين حسب التقسيم السابق، ومقارنـة ذلـك 

 .بمنهج أئمة النقد المتقدمين

ــ -4 ــدثين لل ــق المح ــاظ توثي ــتقراء ألف رواة اس

المتأخرين، ومقارنتها بألفاظ توثيق أئمة الجرح والتعديل 

 . للرواة المتقدمين

وصف الوسائل التي استخدمها المحدثون في  -5

التحقق من ثقـة الـرواة المتـأخرين، ومقارنتهـا بوسـائل 

 .النقاد المتقدمين في جرح الرواة وتعديلهم

تحليــل أســباب تــسامح المحــدثين في شروط  -6

 . واة المتأخرين، واستنتاج آثار ذلكتوثيق الر

 :خطة البحث

سيتم تناول الموضوع في تمهيد، وثلاثـة مباحـث، 

 :وهي كالتالي

 ،وفيهالتمهيد : 

  ًتعريف توثيق الرواة: أولا. 

  ًوحدّه»المتأخرين «مفهوم: ثانيا . 

  ًالملامح العامة لمنهج المحدثين في الحكـم عـلى : ثالثا

 .الرواة

 وفيـه بتوثيق الـرواة المتـأخرين، الحكم : المبحث الأول

  :مطلبان

 شروط توثيق الرواة المتأخرين: المطلب الأول. 

 ألفاظ توثيق الرواة المتأخرين: المطلب الثاني. 

 وسـائل المحـدثين في التحقـق مـن ثقـة : المبحث الثاني

 .الرواة المتأخرين

 أسـباب تـسامح المحـدثين في توثيـق : المبحث الثالـث

 :وفيه مطلبانثاره، الرواة المتأخرين وآ

 أسباب تـسامح المحـدثين في توثيـق :المطلب الأول 

 الرواة المتأخرين

 آثار تسامح المحدثين في توثيق الرواة :المطلب الثاني 

 المتأخرين 

 وتضمنت أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة . 

 قائمة المصادر والمراجع. 

* * * 

  التمهيد

 :وفيه

 .تعريف توثيق الرواة: أولاً 

 .)1(من وثَّق الشيء، إذِا أحكمه: وثيقالت

، )2(هو وصفه بالعدالـة والـضبط: وتوثيق الراوي

                                                 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري : انظر  (1) 

)11/7067.( 

 ).1/589(النكت الوفية بما في شرح الألفية، للبقاعي : انظر   (2)
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 . )3(العدالة، الضبط: فالثقة من الرواة من جمع الوصفين

من العَدْل، وهو ما قام في النفـوس : فالعدالة لغة

تقويمـه، بحيـث يكـون : أنه مـستقيم، وتعـديل الـشيء

 .)4(مستقيماً 

لراوي بما يقتضي قبـول وصف ا: وفي الاصطلاح

 .)5(روايته

يكون الراوي مسلماً، عاقلاً، أن : وشروط العدالة

 .)6(بالغاً، سالماً من أسباب الفسق، وخوارم المروءة

 . )7(الحزم: والضبط لغة

سماع الكلام كما يحق سماعه، ثم : وفي الاصطلاح

فهم معناه الـذي أريـد بـه، ثـم حفظـه ببـذل المجهـود، 

 . )8(ذاكرته إلى حين أدائه إلى غيرهوالثبات عليه بم

                                                 
، وفـتح )67(الموقظة في علم مصطلح الحديث، للذهبي : انظر   (3)

 ).1/29(المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي 

: مـادة). (432، 11/430(لسان العرب، لابن منظـور : انظر   (4)

 .)عدل

: ، وانظـر)43(المختصر في علم رجـال الأثـر، للعبـداللطيف    (5)

، )1/126(جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابـن الأثـير 

 ).385(والوسيط في علوم ومصطلح الحديث، لأبي شُهبة 

وفتح المغيث ، )104(لابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح: انظر   (6)

 ).2/5(بشرح ألفية الحديث، السخاوي 

، والتوقيـف عـلى )137(كتاب التعريفات، للجرجـاني  :انظر   (7)

 .)221 (مهمات التعاريف، للمناوي

والتوقيـف ؛ )137ص(ات، للجرجـاني،  كتاب التعريفـ:انظر   (8)

 ).221 ( للمناويعلى مهمات التعاريف،

أن يكون الـراوي متيقظـا غـير : وشروط الضبط

ث من حفظه، متقنا لكتابه وصـائنا  ل، حافظا إن حدَّ مُغفَّ

ط أن يكـون  له إن حدث منه، وإن حدّث بـالمعنى اشـترُِ

 .)9(عالما بما يحيل المعاني

 : وحدّه»المتأخرين «مفهوم: ثانياً 

بمراحل زمنيـة مختلفـة؛ لكـل مر نقد السنة النبوية 

مرحلة منها منهج خاص يميزها عن غيرها، من هنا ظهـر 

 ؛)10(عند المحدثين لفظتي المتقدمين والمتأخرين، فالمتقدمون

هم المحدثون الذين عاشوا في القرون الثلاثة الأولى، وقد 

يلحق بها الجزء الأول من القرن الرابـع الهجـري، فمـن 

شعبة بـن الحجـاج، : نقد؛ أمثالالمتقدمين جهابذة أئمة ال

ويحيى بن سعيد القطان، وعبدالرحمن بن مهدي، ويحيـى 

بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبـل، وإسـحاق 

 .بن راهويه، والبخاري، ومسلم، وغيرهم

؛ فهم من جاؤوا بعد تـدوين الـسنة )11(أما المتأخرون

انتهـاء من رواة ومحدثين، بدء من طبقة تلاميذ الأئمة، فبعد 

عصر الرواية صار الاعتماد في رواية الحديث على المصنفات 

وروايتها عـن أصـحابها مـن أئمـة الحـديث، فقـد اكتمـل 

                                                 
، وفتح المغيث )104(مقدمة ابن الصلاح، لابن الصلاح : انظر   (9)

 ).2/5(بشرح ألفية الحديث، للسخاوي 

، والموازنـة بـين )423(الحديث والمحـدثون، لأبي زهـو : انظر   (10)

 ث وتعليلهـا، للمليبـاري،تصحيح الأحادي في المتقدمين والمتأخرين

)32-36.( 

 .المرجعين السابقين: انظر   (11)
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تصنيف الحديث وتمييز صحيحه من سـقيمه عـلى أيـديهم، 

فكان عمل المتأخرين روايـة تلـك المـصنفات إلى مؤلفيهـا، 

ن وقد حدّ الإمام الذهبي نهاية عصر المتقـدمين بـرأس القـر

 باعتبار الأغلب، وإلا فالقرن الرابع الهجري جمـع )12(الثالث

 . )13(في سنواته الأولى بين بعض المتقدمين والمتأخرين

 .الملامح العامة لمنهج المحدثين في الحكم على الرواة: ثالثاً 

تناقلتـه الأمـة علم الحديث النبـوي علـم نقـلي؛ 

بعـد تولوا نقلـه جـيلا الإسلامية عن طريق رواته الذين 

فهـم الركيـزة الأولى لمعرفـة صـحة الحـديث مـن جيل، 

أئمة النقـد لقبـول روايـتهم شروطـا ، لذا اشترط عدمها

اشـترطوا لتوثيـق تدل على دقة منهجهم وبعد نظرهم، ف

الراوي أن يكون عدلا ضابطاً، واستنبط ذلك المتأخرون 

من خلال صنيع المتقدمين في الغالب، ومع أن المتقـدمين 

استخدام المصطلحات، إلا أن الثقة عندهم يتوسعون في 

، فعدالة )14(إذا أطلق فهو من جمع وصفي العدالة والضبط

يكون مسلماً، عاقلاً، بالغاً، سالماً من أسـباب الراوي بأن 

ــروءة ــوارم الم ــسق، وخ ــة ، )15(الف ــه العدال ــترطوا في فاش

كـانوا إذا  «:الظاهرة والباطنة، ولهذا قال إبراهيم النخعي

                                                 
 ).1/4(ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي : انظر   (12)

 ).424(الحديث والمحدثون، لأبي زهو، : انظر   (13)

، وفـتح )67(الموقظة في علم مصطلح الحديث، للذهبي : انظر   (14)

 ).1/29(المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي 

فتح المغيث و، )104(، لابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح: انظر   (15)

 ).2/5(لسخاوي لبشرح ألفية الحديث، 

 يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته أرادوا أن

ل، ، )16(»وإلى سمته وأما الضبط ففي كونه متيقظا غير مُغفَّ

ث من حفظه، متقناً لكتابـه وصـائناً لـه إن  حافظاً إن حدَّ

ط أن يكون عالماً بـما  حدث منه، وإن حدّث بالمعنى اشترُِ

ة ، فالمقصود بضبط الراوي عندهم؛ هو غلب)17(يحيل المعاني

الظن أنه لم يخطئ؛ لكثرة صوابه بعد اختبـاره والنظـر في 

فالراوي الثقة مروياته، وليس المقصود أنه لا يخطئ أبدا، 

ولهذا قال قد يخطئ، كما أن الراوي الضعيف قد يصيب، 

وليس من حدّ الثقة أنـه لا يغلـط ولا يخُطـئ،  «:الذهبي

عـلى فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ 

وعلى هذا كان صنيع الأئمة؛ فعلي بن المـديني ، )18(»خطأ؟

صنف كتاباً في علل حـديث ابـن عيينـة في ثلاثـة عـشر 

، وسفيان بن عيينة هو من هو في الثقة والتثبـت؛ )19(جزءا

ــة ــام الحج ــه الإم ــة الحــافظ الفقي ، فالأئمــة )20(فهــو الثق

المتقدمون يحكمون على الـراوي بعـد جمـع حديثـه، ثـم 

كل حديث رواه بروايـات غـيره لهـذا الحـديث، مقارنة 

حتى يقف الواحد منهم على مواضـع الزلـل والخلـل في 

روايات الراوي، ويقارن ذلك بمقدار مـا رواه؛ ليحـدد 

                                                 
 ).2/16(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم    (16)

، وفتح المغيث )104(، لابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح: انظر   (17)

 ).2/5(لسخاوي ، لبشرح ألفية الحديث

 ).78(م مصطلح الحديث، للذهبي  في علالموقظة   (18)

 ).71(معرفة علوم الحديث، للحاكم : انظر   (19)

 ).2451ت(تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر   (20)
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 .مقدار ضبط هذا الراوي، فعملهم يدور مع القرائن

وقــد كــان التطــور في روايــة الحــديث وتدوينــه 

تمال تـدوين تدريجيا كغيره من أنـواع العلـوم، فبعـد اكـ

المرويات وتـصنيفها وتمييـز صـحيحها مـن سـقيمها في 

القرن الثالث الهجري؛ صار الاعتماد في القرن الرابع وما 

بعده في تعديل الرواة على صحة روايتهم لتلـك الكتـب 

والمصنفات إلى مؤلفيها، أما الجرح فعنـد انعـدام عدالـة 

أ أو الراوي بظهور الفسق منه أو انخرام المروءة، أو خطـ

 .)21(كذب في دعوى روايته لكتب السنة

* * * 

 المبحث الأول

 الحكم بتوثيق الرواة المتأخرين

  :وفيه مطلبان

 .شروط توثيق الرواة المتأخرين: المطلب الأول

لقد تـسمّح المحـدثون في تطبيـق شروط التوثيـق 

المعتبرة عند المتقدمين على الرواة المتـأخرين، بالتـساهل في 

   شرط ضـــبط الكتـــاب، وقـــد نـــص شرط الحفـــظ إلى

أعـرض النـاس في هـذه  «:ابن الصلاح عـلى ذلـك فقـال

الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بيناّ من الـشروط في 

رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم، لتعذر 

، )22(»الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه مـن تقـدم

                                                 
 ).120(مقدمة ابن الصلاح، لابن الصلاح : انظر   (21)

 ).120 (سابقالمرجع ال   (22)

وط عدالة الراوي؛ بـأن يكـون ثم ذكر ما اكتفوا به من شر

: مسلماً، بالغاً، عاقلا، غير متظاهر بالفسق والـسخف؛ أي

مستور الحـال، فـاكتفوا بالعدالـة الظاهريـة فقـط، ومـن 

شروط الضبط بوجـود سـماعه مثبتـا بخـط موثـوق بـه، 

وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، واحـتج البيهقـي 

عد أن كانت تؤخذ لهذا التسامح بتدوين السنة في الجوامع ب

من لفظ المحـدث حفظـاً، فقـد ميّـز المتقـدمون صـحيح 

الحديث من السقيم، والمتقنين من المخطئـين مـن الـرواة، 

 . )23(حتى ترك المتقدمون المتأخرين على الواضحة

وللنظر في أحكام المحدثين نجد جماعة من الرواة 

الذين لم يصدر فيهم حكم مـن أئمـة الجـرح والتعـديل، 

 :قسيمهم حسب الفترة الزمنية إلى قسمينويمكن ت

 .طبقة تلاميذ الأئمة: القسم الأول

اشتهر بعض الرواة من طبقـة تلاميـذ أئمـة النقـد 

بالإمامة والحفظ، بل منهم من بلغ حد الاستفاضة، فمـن 

يروي هؤلاء من روى مصنفات بعض الأئمة، ومنهم من 

محـرز؛  ابن :كتاباً يدل على علمه كالسؤالات للأئمة؛ مثل

أبو العباس أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز راوي كتاب 

 معـين في الجـرح ، ففي سؤالاته لابـن)24 ()معرفة الرجال(

                                                 
 ).322-2/321(مناقب الشافعي، للبيهقي : انظر   (23)

  معرفة الرجال عن يحيى بن معين، وفيـه عـن عـلي بـن المـديني    (24)

رواية . وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبداالله بن نمير وغيرهم

 .أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز
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والتعديل دليل قاطع على علمه، ولم أقف له على ترجمة، أو 

ذِكْر بجرح أو تعديل، ولا شك في ثقته، فإن اعتماد روايتـه 

ف في توثيقـه، في أقوال ابن معين في الجـرح والتعـديل كـا

فالراوي من هذه الدرجة يوثّق بناء على إمامته واستفاضـة 

ثقته، واشتهاره بالعدالة والضبط استغناء بهما عن غيرهمـا، 

ومن هؤلاء الرواة أيضاً أبو الحـسن محمـد بـن حـاتم بـن 

المظفر المـروزي الكنـدي، لـه روايـات، وهـو مـن طبقـة 

نقلـون عنـه ، وي)25(البخاري، فهو يروي عن يحيى بن معين

أحمـد العلم، ولم أقف له على ترجمة، ومنهم أيضا أبـو بكـر 

، روى عنـه )26()هــ291ت(بن عمرو بن مـسلم الخـلال 

وغيرهمـا، وقـد تـرجم لـه الـذهبي في العقيلي والطبراني، 

  ، كـما أن مـنهم )27(تاريخه ولم يذكر فيـه جرحـا ولا تعـديلا

ي صــاحب أبي داود السجــستاني، وقــأبــا  د عبيــد الآجُــرِّ

استدل الذهبي على جلالة قدره من أسـئلته التـي وجههـا 

، )28(»مـا علمـت أحـدا لينـه «:لشيخه، فقـال فيـه خاصـة

                                                 
بحر الفوائد المشهور بمعـاني الأخبـار، للكلابـاذي : رواياته في   (25)

 ،)1085ح2/724(، وفضائل القـرآن، للمـستغفري )328(

، وشرف )2644ح4/362(وشـــعب الإيـــمان، للبيهقـــي 

 ).40(أصحاب الحديث، للخطيب البغدادي 

، )2/617(تــاريخ مولــد العلــماء ووفيــاتهم، للربعــي : انظــر   (26)

وإرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني، للمنصوري 

)146.( 

 ).6/887(تاريخ الإسلام، للذهبي : انظر   (27)

 ).11/377(نبلاء، للذهبي سير أعلام ال   )28(

، فهؤلاء الـرواة قـد لا نجـد لهـم )29(ووصفه مرة بالحافظ

 .توثيقاً من أئمة النقد لأنهم في آخر عصر الرواية

ومــع ظهــور عــدالتهم، وشــهرتهم بالطلــب 

ن قد يـصفهم بجهالـة والتحديث إلا أن بعض المعاصري

الحال بناء على عدم وقوفه على جرح فيـه أو تعـديل مـن 

أحمد بـن عمـرو أحد الأئمة أو المحققين، فمنهم أبو بكر 

إرشـاد (ذكـره صـاحب كتـاب  المكي، بن مسلم الخلال

، ووصـفه بجهالـة الحـال، وأن إكثـار )القاصي والـداني

 ، مـستدلا عـلى)30(الطبراني عنه رفعت عنه جهالـة العـين

 .ذلك بأن الذهبي ذكره، ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً 

 .رواة الحديث بعد القرن الثالث الهجري: القسم الثاني

في بدايات القرن الرابع الهجري مـنّ االله سـبحانه 

على الأمة الإسلامية باكتمال تـدوين إرث عظـيم، وهـو 

السنة النبوية، وخلال تلك الحقبة الزمنية تولى نقد السنة 

نقيتها ممـا هـو دخيـل عليهـا أئمـة أفـذاذ، فقـد جمـع وت

المحدثون فيها بين الحفظ والعلم، فجمعوا بين علم السنة 

رواية ودراية، فكان خاتمة القرون الثلاثة العصر الذهبية 

للسنة النبوية، وبدايات القـرن الرابـع الهجـري مرحلـة 

 -   بفضل االله- اكتمال حفظ السنة من الضياع بعد أن اكتمل 

دوينها في المصنفات؛ فلا يسمح لأحد أن يدعي وجـود ت

                                                 
 ).13/206(سير أعلام النبلاء، للذهبي   )29(

إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني، للمنـصوري    (30)

)146.( 
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رواية غير مدونة في أحد دواويـن الـسنة، أمـا منتـصف 

القرن الرابع الهجري ومـا بعـده؛ ففـي مرحلـة مـا بعـد 

، فقـد قـل فيـه - فما بعد الاكتمال إلا الـنقص -الاكتمال 

ــان  ــن حب ــول اب ــم، يق ــه الهم ــعفت في ــب، وض الطل

 هذا العلم في زمان قـط ولم يكن «:في ذلك) هـ354ت(

تعلمه أوجب منه في زماننا هذا؛ لذهاب من كان يحـسن 

 .)31(»هذا الشأْن، وقلة اشتغال طلبة العلم به

فأصبح الإسناد بعد عصر الرواية سلسلة موصلة 

لروايــة كتــب الــسنة فحــسب، والمحافظــة عليــه إبقــاء 

لخصيصة اختص االله بهـا الأمـة الإسـلامية، ولهـذا قـال 

والقصد من روايته والـسماع منـه أن يـصير ...« :البيهقي

الحديث مُسَلْسَلاً بحدّثنا أو بأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة 

فـاً لنبينـا  التي اختصت بها هذه الأمة إلى يوم القيامة، شرََ

، وببقــاء الإســناد بقــي القيــام )32(»كثــيراً  @ المــصطفى

بواجب الجرح والتعـديل للـرواة، إلا أن القاعـدة التـي 

ي عليها بعد عصر الرواية اختلفت عما هي عليه فـيما ينبن

قبله، ذلك أن حكم أئمة الجرح والتعديل بتوثيق الراوي 

كان يعتمد على سبر حاله، ومقارنـة مروياتـه بمرويـات 

غيره للتحقق من توفر شرطي العدالة والضبط فيـه؛ أمـا 

بعد اكتمال تدوين الـسنة ومعظـم علومهـا، فـإن توثيـق 

اة المتـأخرين اعتمـد عـلى إثبـات عدالـة المحـدثين للـرو

                                                 
 ).1/19(المجروحين، لابن حبان    (31)

 ).2/321(مناقب الشافعي، للبيهقي    (32)

الراوي بستر الحال، وإثبات الـضبط بـضبط الكتـاب لا 

 .)33(ضبط الحفظ فحسب

فسبر أحوال الرواة للحكم بعـدالتهم قـد تعـذر 

على كثير من المحدثين، وإن لم ينعدم لدى الجميع؛ ذلـك 

أن منهم من سـبر حـال بعـض الـرواة فـأطلق عليـه مـا 

 قبول روايته أو ردهـا؛ قيامـاً يستحقه من وصف يقتضي

بواجب الجرح والتعديل حفظاً للسنة، مـن ذلـك جـرح 

ــه  ــشته وعلم ــرواة؛ لمعاي ــاربهم ال ــدثين لأق ــض المح بع

بأحواله، وسهولة التحقق من موثوقية أصوله، فالقريب 

بقريبه أعلم وأخبر، فقد نهى الإمـام أبـو بكـر أحمـد بـن 

سماع مـن إسحاق بن أيوب الصّبغي النيسابوري عـن الـ

، )هــ354ت(أخيه الأكبر أبي العباس محمد بن إسحاق 

ة إلىَِ آخر عُمرُه،  «:ونقل عنه الحاكم ذلك بقوله لَزِمَ الفُتوَّ

 ينهانا عن القراءة عليـه؛ لمـا كـان - أخوه -وكان الشيخ 

يتعاطاه ظاهرًا، لا لحرج في سماعه، فإن أكثر أصوله عـن 

نين، ثـم سـمعها الرازيين كان قد سمعها قبل الشيخ بـس

، فتركوه مع صحة سماعه لكونـه غـير )34(»الشيخ في كتابه

، فلم يكن اشتهاره بالطلب وصحة سماعه )35(حميد السيرة

كافياً لقبول مروياته، بل كان الطعن في عدالته سبباً قويـاً 

                                                 
 .)120(مقدمة ابن الصلاح، لابن الصلاح : انظر   (33)

، وسـير أعـلام النـبلاء، )8/277(الأنساب، للسمعاني : نظرا   (34)

 ).15/489(للذهبي 

الـروض الباسـم في تـراجم شـيوخ : قاله المنـصوري في كتابـه  (35) 

 .)2/922(الحاكم 
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في تــرك الروايــة عنــه، إلا أن المعرفــة الدقيقــة بالعدالــة 

أ لكثـير مـن المحـدثين، الباطنة للراوي المتأخر قد لا يتهي

لذا تسمّحوا في ذلك؛ لانعدام كثـير مـن الوسـائل التـي 

استخدمها أئمة النقد في الحكم على الرواة، فـاكتفوا مـن 

العدالــة بالــستر؛ لأن الاعــتماد في روايــة الحــديث عــلى 

المصنفات ونسخ الرواة منهـا، فـدققوا بـصحة سـماعهم 

 . وضبط نسخهم

 بعـد -المتـأخرين وهذا القسم من رواة الحـديث 

 يمكـن تـصنيفهم إلى نـوعين؛ -القرن الثالـث الهجـري 

 :للتحقق من شروط المحدثين في توثيقهم

 .من اشتهر بالطلب والتحديث :النوع الأول

ح فثقتـه  فمن اشتهر بالطلب والتحـديث ولم يجُْـرَّ

ظاهرة؛ مثل أبي منصور محمد بن عبداالله بن عبدالواحـد 

و ُ لُ بن مَنْدَوَيْهِ الشرُّ يُّ القـاضي، المُْعَـدَّ
ث )36(طِ ، فهـو محـدِّ

مشهور، يروي عن أبي نعيم مسند الحارث بن أبي أسامة، 

ل، وفي )37(وروى عنه أبو موسى المديني ، ووصـفه بالمُعَـدَّ

ترجمة إبراهيم بن الحسن المعروف بـابن متويـه في تـاريخ 

دمشق، ذُكِر الـشروطي وجماعـة مقـرونين معـه بإسـناد 

وكـانوا مـن معـادن : يم؛ وقيـل فـيهمحديث إلى إبـراه

                                                 
كتاب اللطائف من علوم المعارف، لأبي موسى الأصـبهاني : انظر   (36)

 .)11/102(، وتاريخ الإسلام، للذهبي )225ح381(

بن أبي الـدنيا ومـا وقـع عاليًـا مـن حديثـه، لأبي موسـى ذكر ا   (37)

 .)13ح358(الأصبهاني 

، فهــؤلاء يــوثقهم )39()هـــ508 أو 507ت(، )38(الــصدق

علماء عصرهم أو بعضهم، أو من بعدهم، فثقتهم ظاهرة 

 . بناء على اشتهارهم بالعدالة والطلب والتحديث

له مصنفات مفقودة أفاد منهـا بعـض ومنهم من 

مصنفات مسلسلة يروي المحدثين المتأخرين، ومنهم من 

محمــد بــن ســعد : بالإســناد وروى عنــه الحفّــاظ، مثــل

، وروى عن )41(، صاحب مُطَينَّ فقد روى عنه)40(الباوردي

، وهو )44(،وصَالح جزرة)43(، وقاسم بن مطرز)42(ابن الجنيد

، وابن مندة، وله عنايـة بالحـديث )45(من شيوخ ابن عدي

سمعت محمد بن سعد البارودي  «:والأثر، قال ابن مندة

ان من مذهب النسائي أن يخـرّج عـن كـل بمصر يقول ك

، فقـد )47(، وله كتاب في الصحابة)46(»من لم يجمع على تركه

                                                 
 ).7/136(تاريخ دمشق، لابن عساكر : انظر   (38)

جزء فيه وفيات جماعـة مـن المحـدثين، لابـن أبي الوفـاء : انظر   (39)

 ).11/102(، وتاريخ الإسلام، للذهبي )33(الأصبهاني 

 ).15/449(ي للذهب  سير أعلام النبلاء،:انظر   (40)

 .)5/177(الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر : انظر   (41)

 .)8/457(الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي : انظر   (42)

 ).1/236 (المرجع السابق: انظر   (43)

أسامي من روى عنهم محمد بن إسـماعيل البخـاري مـن : انظر   (44)

 ).220(، لابن عدي )في جامعه الصحيح(مشايخه 

 ).1/236(الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي : انظر   (45)

رسـالة في فـضل الأخبـار وشرح مـذاهب أهـل الآثـار : انظر   (46)

 .)73(وحقيقة السنن، للعبدي 

الرسالة المستطرفة لبيـان مـشهور كتـب الـسنة المـشرفة، : انظر   (47)

 ).128(للكتاني 
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، ولم أقف على )49(، وابن حجر)48(أفاد من كتابه ابن عبدالبر

من ترجم له، أو ذكره بجرح له أو تعديل، إلا مـا ذكـره 

الذهبي في ترجمة أبي بكر الحداد ووصفه بالحافظ؛ حيـث 

مه محمـد بـن سـعد البـاوردي الحـافظ، وكان يلز «:قال

 . )50(»فأكثر عنه من مصنفاته

ومنهم أيضاً عبدالواحد الصفاقسي، الشهير بابن 

، صاحب شرح صحيح البخـاري، )51 ()هـ611ت(التين 

مع أن شرحه مشهور متـداول، وقـد اعتمـده عـدد مـن 

شراح الصحيح كابن حجر وابن رشيد وغيرهما، إلا أنـه 

 .)52(ة إلا عند عدد من المعاصرينلم يوقف له على ترجم

أيـضاً؛ مـن يـروي ومن هؤلاء الرواة المتـأخرين 

كمحمـد بـن عبـداالله بـن مصنفات مسلسلة بالإسـناد، 

، فهو يـروي )53(حمدون بن الفضل أبو سعيد النيسابوري 

                                                 
ــر   (48) ــدالبر: انظ ــن عب ــحاب، لاب ــة الأص ــتيعاب في معرف  الاس

)4/1597 ،1666(. 

 .)5/347 (بن حجرالإصابة في تمييز الصحابة، لا: انظر   (49)

 ).15/449(سير أعلام النبلاء، للذهبي : انظر   (50)

، )359ت287(نيل الابتهاج بتطريز الديباج، للتنبكتـي : انظر   (51)

ــديش  ــار، لمق ــواريخ والأخب ــب الت ــار في عجائ ــة الأنظ ونزه

)2/297- 298.( 

، )359ت287( الابتهـاج بتطريـز الـديباج، للتنبكتـي نيـل: انظر   (52)

 - 2/297(ونزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، لمقديش 

ــوف )298 ــة، لمخل ــات المالكي ــة في طبق ــور الزكي ــجرة الن ، وش

  ).1/209(، وتراجم المؤلفين التونسيين، لمحفوظ )1/242(

 =،)436 (للحـاكم. تاريخ نيسابور طبقة شيوخ الحـاكم: انظر   (53)

عدداً من مصنفات السنة، وروى عنه جماعة من المحدثين 

للبخـاري ) العلـل(منهم ابن مندة؛ فقد روى عنه كتاب 

، كـما )54(إجازة عن عبـداالله بـن الـشرقي، عـن البخـاري

، )55(حدّث بمسند أبي حامد أحمد بن محمد بن الشرقي عنه

، وهو من شـيوخ )56(وروى عنه أيضاً أبو نعيم الأصبهاني

كان من أعيان  «:، وقال فيه)تاريخه(الحاكم، فقد ذكره في 

يـان الصالحين المجتهدين في العبادة، وكـان أبـوه مـن أع

لين، وكان ابن أخت الإِمام أبي بكر أحمد بن  الشهود المعدَّ

ث سنين، وكثُر الانتفـاع بعلمـه....إسحاق، ، )57(»، وحدَّ

، ولم أقف على )58(»الزاهد المحدّث «:وذكره ابن كثير فقال

نص بتوثيقه، إلا في جزء فيه منتقى من منتخـب حـديث 

، عن عمه أبي بكر الزهري، كتبه محمد بن عبداالله المقدسي

  ، أخبرنـا .... «:الضياء المقـدسي حيـث قـال في إسـناده

أخبرنـا الـشيخ : أبو حامد أحمد بن الحسن الأزهري قال

 . )59(»...الثقة أبو سعيد محمد بن عبداالله بن حمدون

                                                                          
، وتـاريخ )3/179(وطبقات الـشافعية الكـبرى، للـسبكي =

 ).8/668(الإسلام، للذهبي 

المستخرج مـن كتـب النـاس للتـذكرة والمـستطرف مـن : انظر   (54)

 .)104المقدمة(أحوال الرجال للمعرفة، لابن مندة 

 .)73(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة : انظر   (55)

 .)1535ح2/550(معرفة الصحابة، لأبي نعيم  :انظر   (56)

 .)436 (للحاكم طبقة شيوخ الحاكم، تاريخ نيسابور: انظر   (57)

 .)332(طبقات الشافعيين، لابن كثير : انظر   (58)

   جزء فيه منتقى مـن منتخـب حـديث أبي بكـر الزهـري، :انظر   (59)

 .)27(لابن المحب المقدسي 
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وعلى النقيض مـن هـذا التـسامح مـن المحـدثين 

بظاهر عدالته، والاكتفـاء بـصحة بتوثيق الراوي المتأخر 

نقــف عــلى تجــاسر بعــض ط صــدره، نــسخه عــن ضــب

 عـلى الحكـم )60(المشتغلين بعلم الحديث مـن المعـاصرين

المتأخرين من شيوخ المحدثين؛ بالجهالة على بعض الرواة 

لتعـسرّ معرفتـه يروون مصنفات مسلسلة بالإسناد؛ ممن 

 بناء على عدم الوقوف على ترجمة له، أو على حكم بحاله؛

 .عالم بجرحه أو تعديله

 .من لم يشتهر بالطلب والتحديث :ثانيالنوع ال

والرواة من هذا النـوع لهـم حالتـان؛ حـسب مـا 

 : يروونه من أحاديث

ـــة الأولى ـــث :الحال ـــراوي أحادي ـــروي ال  أن ي

 .مصنفات مسلسلة بالإسناد

ــن  ــأخرة م ــصور المت ــة في الع ــارت الرواي ــا ص لم

مصنفات مكتوبة، صار الحكم بضبط الراوي تبعاً لصحة 

لمـصنفات، لـذا تـسمّح المحـدثون في نسخته من تلـك ا

بعض شروط توثيق الرواة المتأخرين؛ بالتسهيل في شرط 

ضبط الـصدر إلى شرط ضـبط الكتـاب، فالمعتمـد بعـد 

                                                 
ــذا في بعــض الرســائل العلم   (60) ــب ورد ه ــدد مــن كت ــة، وفي ع ي

المعاصرين ممن تـرجم لـشيوخ الحفـاظ المتـأخرين كـالطبراني، 

إرشاد القاصي والداني إلى : ينظر. والحاكم، والبيهقي، وغيرهم

تــراجم شــيوخ الطــبراني، للمنــصوري، والــرّوض الباســم في 

، والسلـسبيل )1/617(تراجم شـيوخ الحـاكم، للمنـصوري 

 ).374، 257(لمنصوري النقي في تراجم شيوخ البيهقي، ل

 صحة نسخة الراوي - كما تقدم -القرن الثالث الهجري 

لما يرويه، فإن كان المتقدمون من النقاد يدققون في ضـبط 

خطأ؛ فيحكمـون عـلى الراوي لتمييز ما أصاب فيه وما أ

فالمحـدثون يتحققـون ضبطه من خلال حفظه لمروياتـه، 

من صحة نسخة الراوي المتأخر للحكم على ضبطه، فهو 

قنطرة للوصول لما يروي من أحاديث في الكتب المصنفة، 

فالمقصود من الـضبط الوثـوق بـأن  «:وفي ذلك البقاعي

هذا سمع هذا الحديث مثلا من شيخه، وهو ممـن يـصح 

ه وأداؤه، وهذا حاصل إن شاء االله تعالى، أما إذا كان تحمل

ضابطا فلا بأس، وإلا فلـيس الاعـتماد عـلى قولـه، إنـما 

الاعتماد على من ضبط سماعه، وأثبته في طبقة الـسماع، أو 

، لـذا )61(»على خطه مثلا، وتصحيح الـشيخ الـضابط لـه

تسمّحوا في توثيق الراوي المتأخر مـن ضـبط الـصدر إلى 

ر، فـاكتفوا لتوثيقـه بعدالتـه الظـاهرة، ومـن ضبط السط

شروط الضبط؛ بموافقـة أصـله لأصـل شـيخه بوجـود 

فدققوا في دعاوى سماع سماعه على نسخته بخط موثوق، 

واهتمــوا بتحــري ضــبطهم لنــسخهم، فميــزوا الــرواة، 

فقـد اشـتهر جماعـة مـن الـرواة الضابط من كثير الخطأ، 

داءة النقـل، بالضبط، كما عُرِف جماعـة أخـرى مـنهم بـر

أبو الحسن عـلي بـن : فممن عُرِفَ بالعدالة مع رداءة نقله

محمد البغدادي الوراق المعروف بـابن لؤلـؤ، فقـد نقـل 

هـو صـدوق،  «:الخطيب البغدادي عن البرقاني قوله فيه

                                                 
 .)1/169(النكت الوفية بما في شرح الألفية، للبقاعي    (61)
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  ، لم يكـن ...-يعنـي سيء النقـل  -لكنه رديء الكتـاب 

 .)62(»ابن لؤلؤ يعرف الحديث

ي لا يتوقف عـلى علمـه بـما ولمّا كان توثيق الراو

يحدّث، بل على ضبطه له ولـو كـان لا يعـرف معنـى مـا 

، لذا وثِّق بعـض )63(يحدّث به، فرب مبلَّغ أوعى من سامع

  الرواة من الضابطين لـسماعهم مـع قلـة علمهـم، فهـذا 

أبو بكر أحمد بـن يوسـف بـن خـلاد العطـار، قـال فيـه 

العلـم كان ابن خلاد لا يعرف مـن  «:الخطيب البغدادي

، ثم علل لما وصـفه )64(»شيئا، غير أن سماعه كان صحيحا

به من عدم المعرفة؛ بما رواه بإسـناده إلى مـن حـضر مـع 

الدارقطني عند أحمد بن يوسف بن خلاد، فجـرى ذكـر 

أيما أكبر الصاع : الصاع والمد، فقال ابن خلاد للدارقطني

انظـروا إلى شـيخكم الـذي : أو المد؟ فقـال الـدارقطني

 !ون منه، وإلى ما سأل عنه؟تسمع

 على أبي بكر بن »ثقة «ومع هذا فقد أطلق وصف

أبـو نعـيم : خلاد العطار عدد من العلماء المتأخرين منهم

، وقال أبو الفتح محمـد )65(»كان ثقة «:الحافظ فقد قال فيه

                                                 
 .)13/566(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي    (62)

 الحديث معلقاً في كتاب العلم، باب قول النبـي ترجم البخاري بهذا   (63)

عـن ) 67(، وذكر فيـه حـديث »رُبَّ مُبلََّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ  «:@

اهِدُ  «:@ في حجة الوداع، وفيه قول النبي >رة أبي بك ليِبُلَِّغِ الشَّ

اهِدَ عَسَى أنَْ يُبلَِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنهُْ   .»الغَائبَِ، فَإنَِّ الشَّ

 .)6/469(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي    (64)

 .المرجع السابق   (65)

كان ثقة، مـضى أمـره عـلى جميـل، ولم  «:بن أبي الفوارس

 .)66(»يكن يعرف الحديث

 أن يروي أحاديـث لا أصـل لهـا في :يةالحالة الثان

 .كتب المتقدمين

إن ثقة الراوي المتأخر بظاهر عدالتـه مـع روايتـه 

  لأحاديث لم ترد في مصنفات المتقدمين في عـصر الروايـة 

، لا تكفـي في قبـول -قبل القرن الرابع الهجـري :  أي-

تلــك الأحاديــث؛ فقبولهــا لا يتوقــف عــلى ثقــة رواتهــا 

تعـذر في  «:وفي هذا قال ابن الصلاحوسلامة أسانيدها، 

هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار 

الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجالـه 

من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريا عما يـشترط في 

  فـآل الأمـر إذا . الصحيح من الحفظ والـضبط والإتقـان

 إلى الاعتماد على ما نص -لحسن  في معرفة الصحيح وا-

عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، التـي 

 من التغيير والتحريـف، وصـار - لشهرتها -يؤمن فيها 

معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلـك 

، وقد )67(»إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة

ات؛ لأن لا أصل لهـا، فقبـول رد الأئمة أحاديث رواة ثق

الحديث ورده لا يتوقف على ظاهر إسناده، فحق الراوي 

المتأخر الذي يروي حديثاً لم يرد في مـصنفات المتقـدمين 

                                                 
 .)6/469(بغداد، للخطيب البغدادي تاريخ    (66)

 .)17(مقدمة ابن الصلاح، لابن الصلاح    (67)



 )دراسة مقارنة( حد الثقة في الرواة المتأخرين : السعيدبراهيمابدريه بنت عبدالعزيز بن 

– 158 – 

رد حديثه وإن كان ثقة، فقـد نـص البيهقـي عـلى ذلـك 

ت، أو وقعـت بـين ...  «:بقوله الأحاديث التي قد صـحَّ

نـت وكتبـت في الج وامـع التـي الصحة والسقم، قـد دُوِّ

، فمـن جـاء اليـوم ...جمعها أئمة أهل العلـم بالحـديث،

بحديث لا يوجد عند جميعهم، لم يقبل منـه، ومـن جـاء 

بحديث هو معروف عندهم، فالذي يرويه اليوم لا ينفرد 

 . )68(»بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره

 .ألفاظ توثيق الرواة المتأخرين: المطلب الثاني

جات الثقات من الـرواة، واختلفـت تفاوتت در

تبعــاً لــذلك عبــارات تــوثيقهم، فقــد وصــفوا بألفــاظ 

متعددة؛ منها المفردة والمركبة، ومنها المختصرة والمفصلة، 

ومنها ما هو في الصيغة المعتادة، ومنها ما كـان في صـيغة 

المبالغة، وترتب على تلك الألفاظ درجاتهم؛ فلكل لفـظ 

الناقلـة للآثـار  «:ن أبي حـاتممنها منزلة خاصة، قال ابـ

والمقبــولين عــلى منــازل، وأن أهــل المنزلــة الأعــلى 

وقد وصف أئمـة الجـرح والتعـديل الـرواة  ،)69(»الثقات

الثقات المتقدمين بألفاظ دالة على درجـات متفاوتـة مـن 

التوثيق، وذكر ابن حجر مراتب التعديل وأن العليا منها 

كر ألفـاظ الأئمـة للرواة الثقات، وأنها على درجات، فذ

أرفعهـا الوصـف بـما دلَّ عـلى  «:الدالة على ذلك بقولـه

التعبير بأَفْعَل؛ كـأوثق الناس، : المبالغة فيه، وأصرح ذلك

                                                 
 ).2/321 (مناقب الشافعي، للبيهقي   (68)

 ).2/37(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم    (69)

أو أثبت الناس، أو إليه المنتهى في التَّثبـت، ثـم مـا تأكـد 

بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو صفتين؛ كـثقة 

، أو عدل ضابط، أو نحو ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ

، ومن أمثلة تلك الدرجات في أحكـام الأئمـة؛ )70(»ذلك

قول شعبة في السري بن يحيى عندما سـئل عنـه فأجـاب 

، وقـول )71(»ذاك أوثق الناس، أو من أوثق الناس «:بقوله

بـصري ثقـة  «:أبي حاتم في عبداالله بـن مـسلمة القعنبـي

ه بما تميّـز ، أما التفصيل بتوثيق الراوي مع وصف)72(»حجة

به عن غيره من ضبط للحديث أو قـوة في الحفـظ؛ فقـد 

ثقة حجة، وكان  «:وصف أبو حاتم عمرو بن عون بقوله

، كما أطلقوا وصف الراوي بلفـظ الثقـة )73(»يحفظ حديثه

كثير في أحكامهم، فقد سُئِل ابن معين عـن  مفردا، وهذا

، وقـال )74(»ثقـة «:يحيى عن مسلم بن خالد الزنجي فقال

، وقـد يـصفون )75(»ثقـة «:د في عبدالملك بن أبي كثـيرأحم

الراوي الثقة باللفظ المفرد مع ما يقلل درجة الوثـوق بـه 

ــئل  ــدما س ــيلا، فعن ــه قل ــزل مرتبت ــه، فتن ــين في حديث   لل

                                                 
 ).137 -136(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، لابن حجر    (70)

ــد    (71) ــال لأحم ــة الرج ــل ومعرف ــد االله -العل ــه عب ــة ابن   ، - رواي

 ).2/438(لابن حنبل 

 ).5/181(لجرح والتعديل، لابن أبي حاتم ا   (72)

 ).6/52 (المرجع السابق   (73)

 ).3/60(، لابن معين -  رواية الدوري-تاريخ ابن معين    (74)

ــد    (75) ــال لأحم ــة الرج ــل ومعرف ــد االله -العل ــه عب ــة ابن   ، - رواي

 ).3/54(لابن حنبل 
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كـان ثقـة، ولـيس  «:ابن المديني عن أيمن بن نابـل قـال

 .)76(»بالقوي

وقد سار المحدثون على خطى المتقدمين، فوصفوا 

ت مــن المتـأخرين بألفــاظ تـدل عــلى درجــاتهم في الثقـا

التوثيق، فوصفوا الرواة الثقات بصيغة المبالغة، وباللفظ 

ــف  ــصر، وبالوص ــف المخت ــب، وبالوص ــرد والمرك المف

التفصيلي لتوثيقه، فمن أمثلـة ألفـاظهم لتوثيـق الـراوي 

بصيغة المبالغة؛ قول الدارقطني حين سـئل عـن أبي بكـر 

جبلي ثقة : أبو بكر «:فعي البزاز فقالمحمد بن عبد االله الشا

مأمون، فما كان في ذلك الزمان أوثق منه؛ ما رأيـت لـه إلا 

أصولا صحيحة متقنـة، قـد ضـبط سـماعه فيهـا أحـسن 

، فقد وثقه بصيغة المبالغة كما نـص عـلى ضـبط )77(»الضبط

سماعه، وصحة أصوله، كما وصف ابـن نقطـة أبـا طـاهر 

لم يحـدث في وقتـه أوثـق  «:محمد بن أحمد الأصبهاني بقوله

 . )78(»منه وأكثر حديثا صاحب الكتب والأصول الصحاح

ومــن ألفــاظ توثيــق الــرواة المتــأخرين؛ وصــف 

الراوي بعدد مـن ألفـاظ التوثيـق مكـررة أو مترادفـة أو 

ــض ــلى بع ــة ع ــدادي في معطوف ــب البغ ها، كقــول الخطي

كتبنـا  «:الملك بن محمد بن عبد االله بن بشران الأمويعبد

                                                 
  ســؤالات محمــد بــن عــثمان بــن أبي شــيبة لعــلي بــن المــديني،    (76)

 ).195س145( المديني لابن

 ).71(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (77)

 ).52 (المرجع السابق   (78)

، وقـول ابـن مـاكولا في )79(»، وكان ثقـة ثبتـاً صـالحاً عنه

كـان مكثـرًا ثقـة ثبتًـا ورعًـا  «:الحبال إبراهيم بن سـعيد

ــدادي )80(»خــيرًا ــوح البغ ــن نقطــة في أبي الفت ، وقــول اب

حافظ ثقة كثير الـسماع ضـابط  «:المعروف بابن الحصري

 :، وقوله في علي بن سليمان أبي الحـسن المـرادي)81(»متقن

، كما وصف الذهبي محمد بن عبد االله )82(»ظاً ثقةكان حاف«

كان معنيّاً بالحديث وجمعه، ثقـة، ثبتـاً،  «:الخولاني بقوله

 .)83(»صيّناً، خيراً 

وقد ينص المحدث في توثيق الراوي على استكماله 

شروط العدالة والضبط؛ كقول ابـن نقطـة في محمـد بـن 

اً، كـان حافظـاً ثقـة صـالح «:فتوح أبي عبداالله الحميـدي

  .)84(»مجمع على فضله وحفظه وأمانته

كما فصّل بعض المحدثين في توثيق الراوي المتأخر 

ــب  ــول الخطي ــبطه، كق ــف ض ــه، ووص ــف عدالت بوص

كـان  «:البغدادي في عبيد االله بن محمد أبو أحمد الفـرضي

، وقول ابن نقطة في منصور بـن )85(»ثقة صادقاً ديّناً ورِعاً 

كـان شـيخا  «:النيـسابوريعبدالمنعم أبي الفتح الفراوي 

                                                 
 ).12/188(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي    (79)

 ).2/379(الإكمال في رفع الارتياب، لابن ماكولا    (80)

 ).467(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (81)

 ).407 (المرجع السابق   (82)

 ).18/22(سير أعلام النبلاء، للذهبي    (83)

 )101(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (84)

 ).12/113(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي    (85)
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، وقــول الــذهبي في أبي الفــضل )86(»مكثــراً ثقــة صــدوقاً 

كـان  «:عبدالرحيم الدمشقي المعروف بابن خطيب المـزة

 .)87(»فاضلاً ديّناً ثقة

وقد يُضيف المحدّث إلى توثيـق الـراوي المتـأخر 

وصفه بما تميز به عن غيره من تصنيف، أو براعة بفرع من 

ديــن، أو حالــة غنــى أو فقــر فــروع العلــم، أو خلــق و

ونحوها؛ من ذلك قول ابن مندة في ابن بندار عبد الرحمن 

ــلي ــد العج ــن أحم ــارف  «:ب ــدين، ع ــة، ورع، مت ــو ثق ه

بالقراءات، عالم بالأدب والنحو، هو أكـبر مـن أن يـدل 

عليه مثلي، وأشهر من الشمس، وأضـوأ مـن القمـر، ذو 

ن فنون من العلم، وكان مهيبـا منظـورا، فـصيحا، حـس

، ومنه قـول شـجاع بـن فـارس )88(»الطريقة، كبير الوزن

كـان ثقـة فهـما  «:الذهلي في أبي القاسم الطبري اللالكائي

 ،)89(»حافظا، صنف كتباً في معرفة أسماء من في الصحيحين

وقول ابن نقطة في عمر بن محمـد أبي نـصر بـن أبي بكـر 

كـان ثقـة، صـحيح الـسماع مكثـراً  «:المعروف بالسديد

ــسم ــسن ال ــد االله )90(»تح ــن عب ــدوس ب ــه في عب   ، وقول

كان ثقة صدوقاً متقناً فاضلاً،  «:أبي الفتح الهمذاني الثاني

                                                 
 ).454(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (86)

 ).2/114(نن والأسانيد، للفاسي ذيل التقييد في رواة الس   (87)

 ).18/137(سير أعلام النبلاء، للذهبي    (88)

 ).473(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (89)

 ).498 (المرجع السابق   (90)

ــة ــشمة ونعم ــه )91(»ذا ح ــف حال ــصلون بوص ــد يف   ، وق

أو طريقته في التصنيف أو التحديث، كقول ابـن عـساكر 

ــروف في  ــصاري المع ــد الأن ــن أحم ــة االله ب ــد هب   أبي محم

كثير، وكان ثقة ثبتا متيقظـا، سمعت منه ال «:بابن الأكفاني

 .)92(»معنيا بالحديث وجمعه، غير أنه كان عسرا في التحديث

كما يكثـر الـنص عـلى توثيـق الـراوي المتـأخر في 

  الحديث خاصة، مع ذكر ما يـشهد لـه مـن كثـرة سـماع، 

  أو حسن تصنيف، كقول ابن نقطـة في محمـد بـن طـاهر 

ير، صنفّ طاف البلاد، وسمع الكث «:أبي الفضل المقدسي

كتباً حسنة في معرفة علوم الحديث، وكان ثقة في الحديث 

، وقول الذهبي في الخليل بن عبداالله بـن أحمـد )93(»فاضلا

كـان ثقـة حافظـاً، عارفـاً بالرجـال  «:الخليلي القزوينـي

 . )94(»والعلل

ويكثر أيضاً نص المحـدثين عـلى توثيـق الـراوي 

ودة المتأخر مـع صـحة سـماعه، أو صـحة نـسخه، أو جـ

خطه، فمن ذلك قول ابن نقطـة في أبي سـهل محمـد بـن 

، وقول )95(»كان ثقة صحيح السماع «:إبراهيم الأصفهاني

 :الذهبي في أبي عبـداالله محمـد بـن عـرب شـاه الهمـداني

                                                 
 ).493(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (91)

 ).73/359(تاريخ دمشق، لابن عساكر    (92)

 ).68(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (93)

 ).17/666(سير أعلام النبلاء، للذهبي    (94)

 ).29(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (95)
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 .)96(»كتب الكثير، وكان ثقة صحيح النقل«

وقد يذكر المحدّث مع لفظـة توثيـق الـراوي مـا 

 يخـرج عـن كونـه ثقـة، ينزل به عن درجتها قليلاً وإن لم

كقول الخطيب في أبي بكر أحمد بن طلحة الواعظ يعـرف 

  ، وقـول )97(»كان شيخا فقيرا، ثقـة مـستوراً  «:بابن المنقى

ابن نقطة في عبدالصمد بن الحسين أبي المظفـر الزنجـاني 

، أو يـصف الـراوي )98(»ثقـة صـالح «:المعروف بالبـديع

نه مما يوحي بالثقة مع التفصيل بذكر أوصاف تتعلق بتدي

بنزول مرتبته، فهذا أبو المحاسن أسعد بن علي بن الموفق 

الزيادي ذكر الـسمعاني أنـه ثقـة، صـالح، عابـد، دائـم 

، وقد يـنص )99(الأوراد، مستغرق الأوقات، يسرد الصوم

المحدث على ثقة الراوي في عدالته مـع نـزول مرتبتـه في 

  العلم؛ مـن ذلـك قـول الـسمعاني في محمـد بـن الحـسن 

هو شيخ ثقة ديّن، سـافر الكثـير إلى  «:بي جعفر الهمذانيأ

البلدان وسمع، ونسح بخط يده، وكان له خط رديء، ما 

أعرف أن في شيوخ عصره سمع أحد أكثر مما سمع هـو، 

أقام في الغربة سنين، وهو صحيح السماع، غير أنه ما كان 

، وعـلى )100(»له كثـير معرفـة بالحـديث عـلى مـا سـمعت

                                                 
 ).1/174(ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، للفاسي    (96)

 ).5/346(تاريخ بغداد، للخطيب    (97)

 ).380(يد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة التقي   (98)

 ).20/212(سير أعلام النبلاء، للذهبي    (99)

 ).62 -61(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (100)

فقد يوثّق الراوي في روايته، ويجـرح في العكس من ذلك 

 : دينه، كقول ابن نقطة في أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي

 . )101(»كان ثقة في علمه وروايته، مخلّطا في دينه«

أما اقتصار المحدث في توثيق الراوي المتأخر عـلى 

 فليس بالكثير، كقول ابن نقطة في المبارك بن »ثقة «:لفظة

ــدي، أبي  ــد الكن ــازأحم ــد الخب ــة «:محم ــول )102(»ثق   ، وق

 :أبي الطيب الفاسي في أبي بكر أحمد بن المقرب الكرخـي

، والمتتبع لألفاظ تـوثيقهم يجـد اقتـصارهم )103(»كان ثقة«

 قليل؛ مقارنة بتوثيق أئمة الجرح والتعديل »ثقة «على لفظ

للرواة المتقدمين؛ حيث غلـب عـلى ألفـاظ توثيـق أئمـة 

 وعلى ألفاظ توثيق المحدثين الجرح والتعديل الاختصار،

 . المتأخرين التفصيل

* * * 

 المبحث الثاني

  التحقق من ثقة الرواة المتأخرينوسائل المحدثين في

إن معرفة الناقد لثقة الراوي من عـدمها تحـددها 

ممكناته؛ من قدرات توافرت لديه، وظـروف محيطـة بـه، 

ر ذلك كله في الحكم على ا لرواة ووسائل متاحة له؛ ليُسَخِّ

جرحا وتعديلا، فالقدرات المتـوافرة لـدى أئمـة الجـرح 

                                                 
 ).1/484(إكمال الإكمال، لابن نقطة   (101)

 ).439(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة    (102)

-1/403(ل التقييــد في رواة الــسنن والأســانيد، للفــاسي ذيــ   (103)

404.( 
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والتعديل من حفـظ واسـع للطـرق، وإدمـان الطلـب، 

والفهم الدقيق لتطبيق قواعد وضوابط الجرح والتعديل، 

 أن يكونوا - بفضل االله -ورسوخ القدم في النقد، أهلهم 

لا سـبيل إلى أن  «:جهابذة هذا الفن، ولهذا قـال الـذهبي

عــارف الــذي يزكــي نقلــه الأخبــار ويجــرحهم يــصير ال

جهبذا؛ إلا بإدمان الطلب، والفحص عـن هـذا الـشأن، 

وكثرة المذاكرة والسهر، والتـيقظ والفهـم، مـع التقـوى 

والدين المتين، والإنصاف، والـتردد إلى مجـالس العلـماء، 

، كما أن الظروف المحيطـة بأئمـة )104(»والتحري والإتقان

لعـصر الروايـة، ومخالطـة الجرح والتعـديل؛ مـن قـرب 

الرواة ومجالستهم، وعدم طول الأسانيد، وكثـرة العلـماء 

ومذاكرتهم، والمنافسة بـين طلبـة العلـم، مـع اسـتخدام 

وسائل دقيقة في الحكم على الرواة؛ من سـبر لأحـوالهم، 

واختبارهم، والتحقق من أصـولهم وكتـبهم، والنظـر في 

 بعد -سرت ، ي)105(أحاديثهم ومقارنتها بمرويات غيرهم

 جرح الرواة وتعديلهم عـلى أسـس علميـة، -توفيق االله 

 .وضوابط مرعية

أمــا الناقــد المتــأخر؛ فمــع تــوفر القــدرات لديــه 

للحكم على الرواة المتأخرين، إلا أن ظروف تلك المرحلة 

تغيرت عما كانت عليـه؛ مـن بُعْـدٍ عـن عـصر الروايـة، 

                                                 
 ).1/10(تذكرة الحفاظ، للذهبي    (104)

: لجرح والتعـديلانظر في وسائل الحكم على الراوي عند أئمة ا   (105)

 .)99-43(للاحم الجرح والتعديل، 

ل تدوين وطُوْل في الأسانيد، وضعف في الهمم، مع اكتما

السنة النبوية في المـصنفات، فأصـبح الاعـتماد في روايـة 

الحديث على ما فيها، وروايـة تلـك المـصنفات بأسـانيد 

 استبدلت بعض وسائل الحكم على الرواة بما لذالمؤلفيها، 

يناسب تلك المرحلـة مـن مراحـل نقـد الـسنة النبويـة، 

فاستوجب عـلى الناقـد النظـر في إثبـات سـماع الـراوي 

ه والتدقيق في صحة نقله؛ فصار التحقق من ضبط لنسخ

فاسـتخدم النقـاد لـذلك ، السطر مكـان ضـبط الـصدر

، وهـي وثيقـة تاريخيـة تـدون عـلى )مجالس التحـديث(

  الكتاب إمـا عـلى ورقـة الغـلاف، أو في نهايـة الأجـزاء 

، أو في أثنائه، يثبت فيها من قُرِئَ عليـه -  وهو الغالب-

ي منه ، ومن تولىّ القراءة، والقدر المقـروء الكتاب، أو تُلُقِّ

أو المسموع، ومن ضبط ذلك المجلس ومن شـارك فيـه، 

ومقــدار مــا شــارك فيــه كــل ســامع، ومكــان المجلــس 

وتاريخه، كما تفيد هذه الوثيقة الشهادة على سلامة النص، 

وإثبات حق السامع بأنه سمعه، وحقه في روايته وإجازته 

 .)106(للآخرين

* * * 

 

 

 

                                                 
عناية المحدثين بتوثيـق المرويـات وأثـر ذلـك في : انظر في ذلك   (106)

 .)18-17(ت لسيف تحقيق المخطوطا
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 المبحث الثالث

 أسباب تسامح المحدثين في 

 توثيق الرواة المتأخرين، وآثاره

 :وفيه مطلبان

أسباب تسامح المحدثين في توثيـق الـرواة  :المطلب الأول

 .المتأخرين

سلك أئمة النقد المتقدمين منهجاً علمياً دقيقـاً في 

نقد السنة النبوية؛ يشهد بدقة معاييره كل منصف للحق، 

ك في تطبيقـاتهم العمليـة أكثـر منهـا في حيث تجـسد ذلـ

تقعيداتهم النظرية، ومن ذلك منهجهم في جـرح الـرواة 

وتعــديلهم، وقــد أكمــل المحــدثون المتــأخرون الطريــق 

بالسير على خطى المتقـدمين خدمـة للـسنة النبويـة نقـلاً 

ــيماً، إلا أن تحــولاً تــدريجياً في مــنهج النقــد  ونقــداً وتعل

قـت؛ منـه تـسامحهم في توثيـق الحديثي برز مع مرور الو

ــبط  ــظ إلى شرط ض ــن شرط الحف ــأخرين م ــرواة المت ال

الكتاب، حتـى أصـبح هـذا التحـول واضـحاً، والبـون 

شاسـعاً بـين مـنهج أئمــة الجـرح والتعـديل والمحــدثين 

 : المتأخرين لأسباب منها

 . الاعتماد على التصانيف: أولاً 

لما كان التلقي الشفهي عن محفوظات الصدور لا 

في مع طول الزمان للاطمئنان إلى صحة المنقول؛ لأن يك

الحفظ خوان، والنسيان من جبلة الإنسان، كان لابـد أن 

ــز بــه  يرافــق ذلــك التلقــي الــشفهي ميــزان نقــدي، يُمَيَّ

الصواب مـن الخطـأ والـصدق مـن الكـذب، إذ الخطـأ 

والكذب هما آفتا الأخبار، فلا يُرَدّ الخبر إلا لواحد منهما، 

ينهما أنهما السببان الوحيدان للإخبـار بخـلاف فالجامع ب

الواقع، فإن كان الخطأ إخبارا بخلاف الواقع بغير عمـد، 

، وفي هـذا قـال فالكذب إخبـار بخـلاف الواقـع بعمـد

العمدة في زماننا لـيس عـلى الـرواة، بـل عـلى  «:الذهبي

المحدثين والمقيدين، والذين عرفت عـدالتهم وصـدقهم 

، وقال البيهقي بعد أن ذكـر )107(»في ضبط أسماء السامعين

نت وكتبت في الجوامع التي صنفها أئمة  أن جميع السنة دُوِّ

فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم،  «:الحديث

، فقــد صــار الاعــتماد عــلى مــا ذكــر في )108(»لم يقبــل منــه

المؤلفات لا بما يتناقله الرواة، فأصبح الرواة قنطـرة لهـذه 

، ومـع هـذا  بالأسانيد إلى مؤلفيهاتروىالتصانيف التي 

التحول في نقل الـسنة النبويـة لم يتنـازل المحـدثون عـن 

؛ للتحقق من عدالة الرواة القيام بواجب الجرح والتعديل

الظاهرة وصحة سماعهم لما يروونه مـن مـصنفات، فقـد 

عدّ العلماء الإسناد بعد عـصر الروايـة كالنـسب لكتـب 

 .ةالسنة النبوي

 . لأسانيدطول ا: ثانياً 

إن البعد عن عصر الرواية يزيد مـن عـدد الـرواة 

في الإسناد، فيزداد مع طول الإسناد احتمال وقوع الخطـأ 

                                                 
 ).1/4(ميزان الاعتدال، للذهبي    (107)

 ).2/321(مناقب الشافعي، للبيهقي    (108)
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والكذب في كل واحد منهم، كـما أن العدالـة في نقـصان 

إلا  -متزايد بين الناس كلما بعد الزمن عـن عهـد النبـوة 

، فهل تأهل العلـماء المتـأخرون للتفتـيش - من رحم االله

التنقيب لتمييز الخطأ من الصواب، وقبول الصدق ورد و

ما تبين فيه الكذب؟ وهل تمكنهم ما لديهم مـن قـدرات 

 ووسائل وأدوات من ذلك؟

لقد أجاب الذهبي عن كثير من ذلك في معـرض 

حديثه عن تدليس الرواة، وقدرة الأئمـة المتقـدمين عـلى 

ث، وهذا في زماننا يعسر نقده على المحـد «:اكتشافه فقال

فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا 

الأصــول، وعرفــوا عللهــا، وأمــا نحــن فطالــت علينــا 

الأسانيد، وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه، 

 .)109(»دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك

 . ضعف الهمم: ثالثاً 

في بـذل تراخى كثير من طلبة العلم من المتأخرين 

الجهد، وفترت الهمم مقارنة بما كان عليه المتقـدمون مـن 

جلد وصبر وبذل وسفر وسهر في سبيل سـماع الحـديث 

 وهذه من سنن االله في خلقه، فقـد وأدائه وجمعه وتدوينه،

ذكر ابن الأثير الأطوار التي مرت بها علوم السنة النبوية، 

 :لوأنها بلغت الكمال في عصر البخاري ومسلم، ثـم قـا

ثم نزل وتقاصر إلى زماننا هذا، وسيزداد تقاصرًا والهمم «

                                                 
 .)46(الموقظة في علم مصطلح الحديث، للذهبي    (109)

 .)110(»قصورًا، سنة االله في خلقه، ولن تجد لسنة االله تبديلاً 

آثـار تـسامح المحـدثين في توثيـق الـرواة : المطلب الثـاني

  .المتأخرين

لقد بلغ علم النقد عند المتقدمين ذروته، وأينعت 

نة وتنقيتهـا مـن ثماره فـآتى أكلـه، فاكتمـل تـدوين الـس

الشوائب خلال الثلاثة القـرون الأولى الهجريـة، حيـث 

صنفت المسانيد والصحاح والسنن، وكان في هذه الحقبة 

حفّاظ الحديث وأئمة النقد، وكان منهجهم في نقد السنة 

النبوية، والشروط التي اشترطوها لتوثيق الرواة وقبـول 

 في أي ملـة المرويات غاية في الدقة؛ فلم يبلغها أي منهج

من الملل، ولا زمن من الأزمنة، حتى في عصرنا الحـاضر 

فاكتملت علوم ، )111(الذي تبارى فيه العلماء بدقة المنهجية

السنة في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الهجري باكتمال 

التصنيف وتدوين كتب الرجال والعلل، ثم انتقلت مـن 

وامــل مرحلـة إلى أخــرى بـسبب مــا طــرأ عليهـا مــن ع

استلزمت التغيرّ، فكـان المحـدثون في كـل مرحلـة مـن 

مراحل تطورها يبـادرون بمـسايرته في المـصطلحات أو 

القواعد والضوابط، واستحداث ما يناسبه من وسـائل؛ 

ــم، ــات العل ــة لاحتياج ــناد،  تلبي ــال الإس ــدما ط فعن

وأصبحت المحافظة عليه محافظة على خصيصة خصّ االله 

                                                 
 ).43-1/42(جامع الأصول، لابن الأثير    (110)

مــشكل علــم مــصطلح الحــديث في العــصر الحــديث، : انظــر   (111)

 )بتصرف). (86(لإدريس 
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كـون الـسنة محفوظـة في فحـسب؛ ل @ بها أمـة محمـد

الدواوين، أثّر ذلك على المـنهج النقـدي للـسنة النبويـة، 

فبعـد أن كـان وصـف أئمـة ومنه منهج توثيـق الـرواة، 

لـراوٍ بأنـه ثقـة؛ دلالـة عـلى اسـتكماله الجرح والتعـديل 

كـما  - شروط العدالة الظاهرة والباطنـة، وتمـام الـضبط

ــدم ــد )112(- تق ــأخرون في شرط ال، فق ــسمّح المت ــة ت عدال

فاكتفوا بالعدالة الظاهرة بالستر، واستعاضوا عن ضـبط 

الصدر بضبط الكتـاب؛ بإثبـات الـسماع بخـط موثـوق 

وبرواية موافقة لأصل ما يرويه الراوي، نتيجة للاعـتماد 

، ولا شك أن هذا أثر )113(على المصنفات في رواية الحديث

فقـد يوصـف الـراوي على الرواة وحـاملي هـذا العلـم، 

الثقة إن كان مستور الحال ضـابطاً لأصـله ولـو المتأخر ب

فقد تقدم قـول أبي الفـوارس في ، كان لا يعرف الحديث

كـان ثقـة، مـضى أمـره عـلى  «:أبي بكر بن خلاد العطـار

، وقال الذهبي معقبـاً )114(»جميل، ولم يكن يعرف الحديث

فمـن هـذا  «:على وصف أبي الفوارس لابن خلاد بالثقة

فاظ يطلقون هذه اللفظـة عـلى الوقت بل وقبله صار الح

 الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن، وإثبات عـدل،

وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنـما الثقـة في عـرف أئمـة 

                                                 
، وفتح المغيث )104 ( الصلاحبنمقدمة ابن الصلاح، لا: انظر   (112)

 ).2/5(بشرح ألفية الحديث، للسخاوي 

 ).2/582(شرح علل الترمذي، لابن رجب    (113)

 .)6/469(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي    (114)

النقد كانت تقع على العـدل في نفـسه، المـتقن لمـا حملـه، 

الــضابط لمــا نقــل، ولــه فهــم ومعرفــة بــالفن، فتوســع 

 .)115(»المتأخرون

في توثيـق الـرواة عـلى وقد أثر مـنهج المتـأخرين 

منهج نقد الـسنة النبويـة الـذي أسـسه جهابـذة الأئمـة 

المتقدمين، فبعـد أن كـان للمـصطلح تطبيقـات متعـددة 

يدور الحكم فيها مع القـرائن والأحـوال، أصـبح لكـل 

مصطلح تعريف جـامع مـانع يأخـذ أحكامـاً بـضوابط 

وشروط محددة، ولم يكتف المتـأخرون بالـضبط النظـري 

، وتقعيد القواعد لها، فلـو اكتفـوا بـذلك للمصطلحات

لكان عملاً جليلاً، لكنه جـر إلى مراجعـة أحكـام أئمـة 

  النقد، ووزنها بميزان المتـأخرين، ثـم تـصويب أقـوالهم 

أو تخطئتها بناء على موافقتها لتلك القواعـد أو مخالفتهـا، 

فقد مضى منهج أئمة النقد على أن لا يقبلوا من الثقة جميع 

ريا عماّ يحف بها من قرائن؛ فلهم في كل حديث أحاديثه ع

نظر، فقد يُقْبلِ تفرد الثقة أحياناً، وقد يُرَد أحياناً أخـرى 

بحسب ما يحتف به من قرائن، وقد نص ابن رجب عـلى 

وأمـا أكثـر الحفـاظ  «:منهج أئمة النقـد في ذلـك بقولـه

المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن 

و الثقات خلافه أنه لا يتابع عليـه، ويجعلـون ذلـك لم ير

علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثـر حفظـه واشـتهرت 

                                                 
 ).16/70(سير أعلام النبلاء، للذهبي   (115)
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عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض 

تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كـل حـديث نقـد 

، فالترمذي )116(»خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه

هـذا حـديث  «:عه الدراوردي، فقالأخرج حديثاً تفرد برف

حسن غريب تفرد به الدراوردي عـلى ذلـك اللفـظ، وقـد 

رواه غير واحـد عـن عبيـد االله بـن عمـر ولم يرفعـوه وهـو 

، وأخرج الحديث من طريق الدراوردي مرفوعـا )117(»أصح

 .)118(ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما

كما أن الثقات لدى أئمة النقد متفاوتون، والحكم 

وثيق الراوي لا يلزم منه صحة جميع مروياته، فالراوي بت

الثقة قد تُـرَدّ لـه أحاديـث أخطـأ فيهـا أو تفـرد، ومثلـه 

الضعيف قد تقبل منه أحاديـث معينـة ضـبطها وعرفهـا 

الأئمة من خلال سبر مروياته، أما المتأخرون فإنهم تبعـا 

للقواعد التي وضعوها؛ ينظرون إلى الراوي؛ فـإذا ثبـت 

أقوال أئمة الجـرح والتعـديل أن الـراوي ثقـة من خلال 

قبلــوا حديثــه، ولم يــضر تفــرده بالحــديث إن ســلم مــن 

المخالفة إلا من سار منهم على مـنهج المتقـدمين، وهـذه 

القاعــدة مطــردة لــديهم، لــذا صــحح بعــض المحــدثين 

المتأخرين أحاديث أعلّها الأئمة المتقـدمون، فتـابعهم في 

                                                 
 ).2/582(شرح علل الترمذي، لابن رجب    (116)

 .)948ح2/276(الجامع الكبير، للترمذي = الترمذيسنن    (117)

ــة : انظــر   (118) ــن خزيم ــحيح اب ــحيح )2745ح4/225(ص   ، وص

 ).3916، 3915ح224-9/223(ابن حبان 

في حكمهم على المروي، حكمهم على الراوي، وخالفهم 

وقد أخـل هـذا الاجتـزاء بمـنهج النقـد الحـديثي عنـد 

 .المتأخرين

وقــد لا يعــد الاخــتلاف بــين مــنهج المتقــدمين 

والمتأخرين إشكالاً، لكن الإشكال في إلزام المتقدمين بـما 

اصطلح عليه المتأخرون، ومن ذلك استدراك المتأخر على 

تـضعيف حـديث الناقد المتقدم حين يقف له على قـول ب

تفرد به راوٍ ثقة مع عدم مخالفتـه لغـيره، فيـضعّف ذلـك 

القول للإمام احتكاماً إلى القاعدة التي وضعها المتأخرون 

بأن حديث الراوي الثقة مقبول مطلقاً فلا يضره تفـرده، 

لذا صدر من بعض المحدثين المتأخرين كثير من الأحكام 

؛ فـصحح - أو بعـضهم -المخالفة لأقـوال أئمـة النقـد 

أحاديث قد أعلّوها، وقَبـِل أحاديـث ردّوهـا وحكمـوا 

 :ببطلانها، فقد أخرج الحاكم في مستدركه حديثاً ثم قـال

 بإجمـاعهم )119(صحيح على شرط الشيخين، وأبو الأزهر«

ــلهم  ــلى أص ــو ع ــديث فه ــة بح ــرد الثق ــة، وإذا تف ثق

منكر، لـيس ببعيـد  «:، وتعقبه الذهبي بقوله)120(»صحيح

هذا موضوع مع  «:وقال في الموضوعات ،)121(»من الوضع

                                                 
أحمد بن الأزهر بن منيـع، العبـدي، النيـسابوري، : أبو الأزهر   (119)

صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من «، )هـ263ت(

 .)5ت(التهذيب، لابن حجر تقريب : انظر. »حفظه

 .)4640ح3/138(لحاكم لالمستدرك على الصحيحين،    (120)

 .)3/138 (المرجع السابق   (121)
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ثقة إسناده، لأنه أُدْخِل على معمر، وإلا فلأي شيء كتمه 

عبدالرزاق، وحدث به سرا لأبي الأزهر؟ ومـا جـسر أن 

يرويه كل وقت مع كون إسناده كالشمس، ثم إنه يقـول 

 .)122(»ما حدثت به غيرك: لابن الأزهر

ــض  ــصرف بع ــكال ت ــك الإش ــد ذل ــا يزي ومم

 خاصة من الباحثين المبتدئين حين لا يدركون المعاصرين؛

الفــرق بــين أحكــام المتقــدمين والمتــأخرين عــلى الــرواة 

ومروياتهم، فيجعلون توثيق الـراوي المتـأخر كالمتقـدم، 

وتصحيح المحدثين المتـأخرين للأسـانيد مثـل تـصحيح 

الأئمة المتقدمين للأحاديث، بل قد يُرَدّ عـلى أئمـة النقـد 

 . حاديث بظاهر صحة أسانيدهاإعلالهم لبعض الأ

وإن كان الاختلاف بين منهج المتقـدمين ومـنهج 

المتأخرين في نقد السنة النبوية أمر طبيعي لأسباب تقـدم 

بيانها، إلا أن من غير الطبيعـي أن نتجاهـل وجـوده، أو 

الخلـل في فهـم فـإن نأبى إصلاحه بعد أن تبينـّاه، ولهـذا 

تقـدمين والمتـأخرين الفرق بين مناهج نقد السنة عنـد الم

وتطبيقاتها بصفة عامة، وفي توثيق الـرواة بـصفة خاصـة 

يحتاج من الباحثين المتخصصين في هذا العصر إلى البحث 

فيه، وتشخيصه، وطرح الـرؤى لإصـلاحه، بعـد تبيينـه 

والتحقق منه، مع أنه بفضل االله قد لاحت في هذا العصر 

نة النبويـة بوادر مسايرة ركب منهج المتقدمين في نقد الس

                                                 
 ).6ح6(موضوعات المستدرك، للذهبي    (122)

ــق  ــد الله الموف ــصين فالحم ــاحثين المتخص ــض الب ــن بع م

 .والهادي إلى سواء السبيل

* * * 

 الخاتمة

بدأت بالحمـد الله، وأخـتم بالحمـد والـشكر الله، 

فالحمد الله حمداً كثيرا، والـشكر لـه عـلى نعمـه البـاهرة، 

  وفضائله الغامرة، وقد أفـدت مـن هـذا البحـث نتـائج 

 :  منها- بفضل االله -

 إن من أهم أسباب تسامح المحدثين في توثيق -1

ــظ إلى شرط  ــسهيل في شرط الحف ــأخرين بالت ــرواة المت ال

ضبط الكتاب؛ الاعتماد في رواية الحديث على التصانيف 

ــير  ــن التغي ــا م ــؤمن فيه ــي ي ــشهورة، الت ــدة الم المعتم

الأسانيد أصبحت ، وفالراوي مجرد قنطرة لهاوالتحريف، 

  .@ الله بها أمة محمدمحافظة على خصيصة خصّ ا

  اعتمد المحدثون في الحكم على الراوي المتأخر-2

إثبـات صـحة سـماعه  الظاهرة، مـع عدالتهلى عبالتوثيق 

 .بخط موثوق على أصل موافق لأصل الشيخ

 التحديث من أهم وسائل المحدثين مجالس إن -3

في التحقــق مــن ثقــة الــرواة المتــأخرين بعــد أن أصــبح 

لسنة على المصنفات، فقد قابل التـسامح الاعتماد في نقل ا

  . في ضبط السطر ودعاوى السماعفي ضبط الصدر تشدد

ـــد في -4 ـــديث لا يوج ـــأخر لح ـــة المت  إن رواي

مصنفات الأئمة المتقدمين في عصر الرواية لا يقبـل منـه 
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ولو كان ثقة، لأن الاعـتماد بعـد اكـتمال تـصنيف الـسنة 

 .ة فحسبالنبوية على الجوامع التي ألفها الأئم

لم يترجم لـه في كتـب  الرواة المتأخرين بعض -5

منهم من هـو مـن تلاميـذ أئمـة النقـد ونقـل الرجال، ف

أفاد منها بعض المحدثين علمهم، أو له مصنفات مفقودة 

روى عنه الحفّاظ ونصوا على حفظـه، فـلا و المتأخرين، أ

يسوغ للباحث تجهيل العالم منهم بمجرد عـدم الوقـوف 

ذلك أن اعتماد مـا نقلـوه عـن الأئمـة مـن ؛ على ترجمة له

علم، والعمل به على وجـه التـسليم، وقبـول المحـدثين 

لمصنفاتهم وروايتهم منها، دليل على ثقـتهم واشـتهارهم 

 .بهذا العلم

وفي نهاية هذا البحـث المتواضـع؛ وبعـد أن تبينـا 

بعــض الخلــل في إدراك التبــاين بــين مــنهج أئمــة النقــد 

حدثين المتأخرين في نقد السنة النبوية، المتقدمين ومنهج الم

أوصي بأن لا نتجاهل وجوده، ولا نـأبى إصـلاحه مـن 

  .خلال البحوث العلمية، والدراسات التطبيقية

وختاماً أسأل االله سبحانه أن يوزعني شكر نعمه، 

ويرزقنـي الإخــلاص لــه، ويتقبــل منّــي ويتجــاوز عــن 

و سـبحانه تقصيري وجميع المسلمين، هذا واالله أعلم، وه

الموفق والمعـين، وصـلى االله وبـارك وسـلم عـلى الرحمـة 

المهداة، وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم 

 .بإحسان إلى يوم الدين

* * * 

 المصادر والمراجعقائمة 

  المنـصوري، . إرشاد القـاصي والـداني إلى تـراجم شـيوخ الطـبراني

ن عبـداالله د سـعد بـ: قدم له. أبو الطيب نايف بن صلاح

أبـو الحـسن : الحميد، راجعه ولخـص أحكامـه وقـدم لـه

دار : ط، الرياض.د. مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي

 .ت.مكتبة ابن تيمية، د: الكيان، الإمارات

في (أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مـشايخه 

.  ابن عدي، أبو أحمد عبداالله الجرجـاني).جامعه الصحيح

دار البشائر : ، بيروت1ط. عامر حسن صبري. د: لمحققا

 .هـ1414الإسلامية، 

 ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بـن .الاستيعاب في معرفة الأصحاب

، 1ط. عـلي محمــد البجــاوي: المحقــق. عبـداالله القرطبــي

 .م1992 -هـ 1412دار الجيل،: بيروت

ضل أحمـد  العسقلاني، ابن حجر أبو الفـ.الإصابة في تمييز الصحابة

 وعـلى محمـد ،عـادل أحمـد عبـدالموجود: تحقيـق. بن علي

 .هـ1415دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. معوض

   ابـن نقطـة، ).تكملة لكتاب الإكمال لابـن مـاكولا(إكمال الإكمال 

عبـدالقيوم .د: المحقق. أبو بكر محمد بن عبد الغني الحنبلي

 قـرى،جامعـة أم ال: ، مكـة المكرمـة1ط. ب النبـيعبد ر

 .هـ1410

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 

الملك، علي بن هبـة  ابن ماكولا، أبو نصر سعد .والأنساب

-هـــ1411دار الكتــب العلميــة، : ، بــيروت1ط. االله

 .م1990

: المحقـق.  السمعاني، أبـو سـعد عبـدالكريم بـن محمـد.الأنساب

: ط، حيـدر آبـاد.د.  وغـيرهعبدالرحمن بن يحيى المعلمـي

 .م1962 -ـه1382مجلس دائرة المعارف العثمانية، 
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 الكلاباذي، أبو بكر محمد بن .بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار

محمد حسن محمد حـسن إسـماعيل، : المحقق. أبي إسحاق

دار الكتـب العلميـة، : ، بـيروت1ط. وأحمد فريد المزيدي

 .م1999-هـ1420

الذهبي، شمس الـدين . ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام 

ط، .د. الدكتور بشار عوّاد معروف: تحقيق. محمد بن أحمد

 .م2003دار الغرب الإسلامي، : م.د

 ابن معين، أبـو زكريـا يحيـى بـن ).رواية الدوري(تاريخ ابن معين 

، مكــة 1ط. أحمــد محمــد نــور ســيف. د: المحقــق. معــين

ي وإحياء التراث الإسـلامي، مركز البحث العلم: المكرمة

 .م1979 -هـ 1399

  : تحقيـق.  الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمـد بـن عـلي.تاريخ بغداد

دار الغــرب : ، بــيروت1ط. بــشار عــواد معــروف. د

 .  م2002 -ـ ه1422الإسلامي، 

: المحقـق.  ابن عساكر، أبو القاسم عـلي بـن الحـسن.تاريخ دمشق

دار الفكر للطباعة : م.ط، د.د. عمرو بن غرامة العمروي

 . م1995-ـه1415والنشر والتوزيع، 

.  الربعي، أبو سليمان محمد بن عبداالله.تاريخ مولد العلماء ووفياتهم

ــق ــد. د: المحق ــد الحم ــداالله أحم ــاض1ط. عب دار : ، الري

 .هـ1410العاصمة، 

 الحاكم، أبو عبـداالله محمـد بـن . نيسابور طبقة شيوخ الحاكمتاريخ

مــازن : تحقيــق. ابــن البيــع النيــسابوريعبــداالله الــضبي 

 . هـ1427دار البشائر، : ، بيروت1ط. البيروتي

 الذهبي، شمس الدين أبو عبـداالله .طبقات الحفاظ= تذكرة الحفاظ

ــد ــن أحم ــد ب ــيروت.د. محم ــة، : ط، ب ــب العلمي دار الكت

  .م1998-هـ1419

دار : ، بــيروت2ط.  محفــوظ، محمــد.تــراجم المــؤلفين التونــسيين

 . م1994لإسلامي، الغرب ا

.  العسقلاني، ابن حجر أبو الفضل أحمد بـن عـلي.تقريب التهذيب

دار الرشــيد، : ط، ســوريا.د. محمــد عوامــة: المحقــق

 . م1986–هـ1406

 ابن نقطة، محمد بـن عبـدالغني .التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد

دار : م.، د1ط. كمال يوسـف الحـوت: المحقق. البغدادي

 .م1988 -هـ 1408ية، الكتب العلم

المنـاوي، عبـدالرؤوف بـن تـاج . التوقيف على مهـمات التعـاريف

ــارفين ــاهرة1ط. الع ــب، : ، الق ــالم الكت ـــ1410ع -ه

 .م1990

   ابــن الأثــير، مجــد الــدين .جــامع الأصــول في أحاديــث الرســول

ــزي ــارك الج ــسعادات المب ــو ال ــق. أب ــدالقادر : تحقي عب

دار : م.ط، د.د. بــشير عيــون: الأرنــؤوط؛ التتمــة تحقيــق

 .ت.دار الفكر، د: الكتب العلمية؛ التتمة

 وسـننه @الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله 

 البخاري، أبو عبداالله محمد بن .صحيح البخاري= وأيامه 

. مد زهير بن نـاصر النـاصرمح: المحقق. إسماعيل الجعفي

ــاة : م.، د1ط ــوق النج ــسلطانية (دار ط ــن ال ــصورة ع م

 .هـ1422، )ضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيبإ

ط، .د.  ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد الرازي.الجرح والتعديل

-هــ1271 طبعة مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة،: الهند

 . م1952

: ط، الريـاض.د.  اللاحم، إبـراهيم بـن عبـداالله.الجرح والتعديل

 .هـ1424مكتبة الرشد، 

   المقـدسي، .ى من منتخـب حـديث أبي بكـر الزهـريجزء فيه منتق

ضـمن مجمـوع فيـه . ابن المحب محمد بن عبداالله بن أحمـد

. نبيـل سـعد الـدين جـرار: عشرة أجزاء حديثية، المحقق
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هـ 1422 ،مكتبة البشائر الإسلامية:  بيروت-، لبنان1ط

 .م2001 -

    الأصـبهاني، ابـن أبي الوفـاء.جزء فيه وفيات جماعة من المحـدثين

الـشريف حـاتم : المحقق. أبو مسعود عبدالرحيم الحاجيّ 

-هـــ1415دار الهجــرة، : م.، د1بـن عــارف العــوني، ط

 .م1994

مطبعـة : م.ط، د.د.  أبـو زهـو، محمـد محمـد.الحديث والمحـدثون

 .م1958-هـ1378مصر، 

 الأصبهاني، أبو موسى .ذكر ابن أبي الدنيا وما وقع عاليًا من حديثه

: قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه. نيمحمد بن عمر المدي

: ، الـسعودية1ط. أبو عبيدة مشهور بن حـسن آل سـلمان

 .م2001-هـ 1422دار ابن حزم، : دار الخراز، بيروت

 الفاسي، أبو الطيب محمد بـن .ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد

دار : ، بـيروت1ط. كمال يوسـف الحـوت: لمحققا. أحمد

 .م1990-هـ 1410الكتب العلمية، 

 .رسالة في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة الـسنن

عبدالرحمن عبـدالجبار : المحقق. العبدي، أبو عبداالله محمد

 .هـ1414دار المسلم، : ، الرياض1ط. الفريوائي

  الكتـاني، . الرسالة المستطرفة لبيـان مـشهور كتـب الـسنة المـشرفة

محمـد : المحقـق. لإدريسيأبو عبداالله محمد بن أبي الفيض ا

ــصر بــن محمــد الزمزمــي دار البــشائر : م.، د6ط. المنت

 .م2000-هـ1421الإسلامية، 

 المنـصوري، أبـو الطيـب .الرّوض الباسم في تراجم شيوخ الحـاكم

سـعد بـن عبـداالله . د: قـدم لـه. نايف بن صلاح بن عـلي

حــسن محمــد مقبــولي الأهــدل، وقــدم لــه .  دالحميــد، و

أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل : امهوراجعه ولخص أحك

دار العاصمة للنشر والتوزيـع، : ط، الرياض.د. السليماني

 .م2011-ـه1432

 ابـن المـديني، .سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني

موفـق : المحقـق. أبو الحسن عـلي بـن عبـداالله بـن جعفـر

ــدالقادر ــداالله عب ــاض1ط. عب ــارف، : ، الري ــة المع مكتب

 .هـ1404

لسبيل النَّقي في تراجم شيوخ البيهقـي  المنـصوري، نـايف بـن .السَّ

م له. صلاح أبو الحـسن أحمد معبد عبدالكريم، و. د. أ: قدَّ

ليماني دار : ، المملكـة العربيـة الـسعودية1ط. مصطفى السُّ

 .م2011-هـ 1432العَاصِمَة للنشر والتوزيع، 

عيـسى محمـد بـن  الترمـذي، أبـو .الجامع الكبـير= سنن الترمذي

، 1ط. بـشار عـواد معـروف: المحقـق. عيسى بن سَـوْرة

 .م1998دار الغرب الإسلامي، : بيروت

: المحقـق. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمـد. سير أعلام النبلاء

. مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنـاؤوط

 .م1985 -هـ1405مؤسسة الرسالة، : م.، د3ط

مخلوف، محمد بن محمـد بـن . في طبقات المالكيةشجرة النور الزكية 

ــان1ط. عبدالمجيــد خيــالي: علــق عليــه. عمــر دار : ، لبن

 .م2003 -هـ 1424الكتب العلمية، 

ابن رجب، زين الدين عبـدالرحمن بـن أحمـد . شرح علل الترمذي

: ط، الزرقاء.د. همام عبدالرحيم سعيد. د: المحقق. الحنبلي

 .م1987-ـه1407مكتبة المنار، 

.  الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي.شرف أصحاب الحديث

دار : ط، أنقـرة.د. محمد سـعيد خطـي اوغـلي. د: المحقق

 .ت.إحياء السنة النبوية، د

اجـع حققـه ور. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحـسين. شعب الإيمان

عبدالعلي عبدالحميد حامـد، . د: نصوصه وخرج أحاديثه

مختار أحمـد النـدوي، : يج أحاديثهأشرف على تحقيقه وتخر
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: ، الريـاض1ط.  الهنـد-صاحب الدار السلفية ببومبـاي 

 .م2003-ـه1423مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 

 الحميري، نشوان بن .شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

حسين بن عبداالله العمري، ومطهر بـن . د: المحقق. سعيد

: ، بـيروت1ط.  عبـدااللهيوسف محمـد. د علي الإرياني، و

ــشق ــاصر، دم ــر المع ــر، : دار الفك ـــ1420دار الفك  -ه

 .م1999

  . الإحــسان في تقريـب صــحيح ابـن حبــان=  صـحيح ابــن حبـان

ترتيـب . ابن حبان، أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان البُـسْتي

حققـه وخـرج . علاء الدين علي بن بلبان الفارسي: الأمير

: ، بـيروت1ط. شـعيب الأرنـؤوط: أحاديثه وعلق عليـه

 .م1988-ـه1408مؤسسة الرسالة، 

 ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي .صحيح ابن خزيمة

ط، .د. محمد مصطفى الأعظمـي. د: المحقق. النيسابوري

 .ت.المكتب الإسلامي، د: بيروت

السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن تقي . طبقات الشافعية الكبرى

عبدالفتاح . د د الطناحي، ومحمود محم. د: المحقق. الدين

هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع، : م.، د2ط. محمد الحلو

 .هـ1413

: تحقيـق.  ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر.طبقات الشافعيين

ط، .د.  محمد زيـنهم محمـد عـزب. أحمد عمر هاشم، د.د

 .م1993 -هـ 1413مكتبة الثقافة الدينية، : م.د

   ابـن حنبـل، ).روايـة ابنـه عبـداالله(لأحمـد العلل ومعرفة الرجـال 

وصي االله بـن : المحقـق. أبو عبداالله أحمد بن محمد الشيباني

 -هـــ1422دار الخــاني، : ، الريــاض2محمــد عبــاس، ط

 .م2002

 .عناية المحدثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيـق المخطوطـات

دار : ، دمــشق، بــيروت1ط. أحمــد محمــد نــور. ســيف، د

 .م1987-هـ1407للتراث، المأمون 

السخاوي، شمس الدين . فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

: ط، مصر.د. علي حسين علي: تحقيق. محمد بن عبدالرحمن

 .م2003-هـ1424مكتبة السنة، 

: المحقـق. المُسْتغفري، أبو العباس جعفر بن محمـد. فضائل القرآن

ــسلوم ــارس ال ــن ف ــد ب ــز: م.، د1ط. أحم ــن ح م، دار اب

 .م2008

. »قضايا ثبوت عدالـة الـرواة بـين المتقـدمين وبعـض المعـاصرين«

: مجلـة جامعـة زيـان عاشـور بالجلفـة. عائشة. غرابلي، د

 .170 -160م، 2013، )8(الجزائر، م 

. ابن عدي، أبو أحمد عبـداالله الجرجـاني. الكامل في ضعفاء الرجال

عادل أحمـد عبـدالموجود، وعـلي محمـد معـوض، : تحقيق

ــ ــيروت.د. روآخ ــة، : ط، ب ــب العلمي ـــ1418الكت -ه

 .م1997

.  الجرجاني، الزين الشريف علي بن محمد بن علي.كتاب التعريفات

، 1ط. ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف النـاشر

 .م1983-هـ 1403دار الكتب العلمية، : بيروت

 الأصبهاني، أبو موسى محمد بن .كتاب اللطائف من علوم المعارف

مخطوط نُـشر في برنـامج جوامـع الكلـم : م.، د1ط. عمر

 .م2004المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية، 

دار : بـيروت. 3ط.  ابن منظور، محمـد بـن إسـحاق.لسان العرب

 . هـ1414صادر، 

ــان، .المجــروحين مــن المحــدثين والــضعفاء والمتروكــين ــن حب    اب

ــسْتي ــان البُ ــن حب ــد ب ــاتم محم ــو ح ــق. أب ــدي : المحق حم

دار الـصميعي للنـشر : ، الرياض1ط. المجيد السلفيعبد

 .م2000-هـ1420والتوزيع، 
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. 8ط. عبـداللطيف، عبـدالوهاب. المختصر في علـم رجـال الأثـر

 .هـ1386دار الكتب الحديثة، : القاهرة

المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجـال 

 محمـد  ابن منـدة، أبـو القاسـم عبـدالرحمن بـن.للمعرفة

. عـامر حـسن التميمـي. أد: المحقـق. العبدي الأصبهاني

 .ت.وزارة العدل والشئون الإسلامية، د: ط، البحرين.د

 الحاكم، أبو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله .المستدرك على الصحيحين

مصطفى عبـدالقادر : تحقيق. الضبي ابن البيع النيسابوري

-ـهــ1411دار الكتــب العلميــة، : ط، بــيروت.د. عطــا

 . م1990

أبشر . إدريس، د. مشكل علم مصطلح الحديث في العصر الحديث

ضــمن كتــاب بحــوث النــدوة العلميــة  -عــوض محمــد 

 .-  )هــ1424 واقع وآفاق، عام -  علوم الحديث: (الدولية

ـــة، : ، دبي2ط  ـــلامية والعربي ـــات الإس ـــة الدراس كلي

 .هـ1427

ني وأبي بكر معرفة الرجال عن يحيى بن معين، وفيه عن علي بن المدي

 ابن معين، .بن أبي شيبة ومحمد بن عبداالله بن نمير وغيرهم

. -  رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محـرز - أبو زكريا يحيى 

مجمع اللغـة : ، دمشق1ط. محمد كامل القصار: 1تحقيق ج

 .م1985 - هـ1405العربية، 

 :تحقيـق.  أبو نعيم، أحمـد بـن عبـداالله الأصـبهاني.معرفة الصحابة

دار الـوطن : ، الريـاض1ط. عادل بن يوسـف العـزازي

 .م1998 -هـ 1419للنشر، 

الحاكم، أبو عبداالله محمد بن عبـداالله الـضبي . معرفة علوم الحديث

، 2ط. السيد معظم حـسين: تحقيق. ابن البيع النيسابوري

 .م1977-هـ 1397دار الكتب العلمية، : بيروت

  ابـن الـصلاح، . الحـديثمعرفة أنواع علوم = مقدمة ابن الصلاح 

. نور الـدين عـتر: المحقق. أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن

دار الفكـر المعـاصر، : دار الفكـر، بـيروت: ط، سوريا.د

 .هـ1406

السيد : المحقق.  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين.مناقب الشافعي

 -هــ1390مكتبة دار التراث، : ، القاهرة1ط. أحمد صقر

 .م1970

 . بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديـث وتعليلهـاالموازنة

دار ابـن حـزم، : ، بـيروت2ط. حمزة عبداالله. المليباري، د

 .ـه1422

، 1ط. الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. موضوعات المستدرك

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التـابع لموقـع 

 .م2004الشبكة الإسلامية، 

 الذهبي، شمس الدين محمد بـن . علم مصطلح الحديثالموقظة في

مكتبـة : ، حلـب2ط. عبدالفتاح أبو غُـدّة: اعتنى به. أحمد

 .هـ1412المطبوعات الإسلامية، 

 الذهبي، شـمس الـدين محمـد بـن .ميزان الاعتدال في نقد الرجال

دار : ط، بـيروت.د. عـلي محمـد البجـاوي: المحقق. أحمد

 .م1963 -ـه1382المعرفة للطباعة والنشر، 

.  مقـديش، محمـود.نزهة الأنظار في عجائـب التـواريخ والأخبـار

 -، بـيروت1ط. عـلي الـزواري، ومحمـد محفـوظ: تحقيق

 .م1988، الإسلاميدار الغرب : لبنان

ــر ــل الأث ــة الفكــر في مــصطلح أه    .نزهــة النظــر في توضــيح نخب

نور : تحقيق. ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني

 -هــ 1421مطبعـة الـصباح، : ، دمـشق3ط. ن عترالدي

 .م2000

.  البقاعي، برهان الـدين إبـراهيم.النكت الوفية بما في شرح الألفية

ــق ــل: المحق ــين الفح ــاهر ياس ــد، 1ط. م ــة الرش ، مكتب
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 .م2007 -هـ1428

 التنبكتي، أبو العبـاس أحمـد بابـا بـن .نيل الابتهاج بتطريز الديباج

 .م2000اتب، دار الك: ، طرابلس2ط. أحمد

 أبو شُهبة، محمد بن محمد بـن .الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

 .ت.دار الفكر العربي، د: م.ط، د.د. سويلم

* * * 
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